شات 


الاسام العلامة الشخ ر ج اه زک لیلا این اعانا کرای 
المد رس با مسجد مورا لد رة الصبولنة كه امكرمة 


ارات ان 


عل یله ممت 
س 1 a$‏ 
تهبن امانوی 
الuوة‏ ر قطکر 


طم ع لالش رر لاسن 
دول تر 


الامام الحاهد العلامة الشيخ 
مد رحة الله العاف 
أحد علاء الحرم المكي الشريف ومؤسس المدرسة الصولتية 
بمكة المكرمة 
۱ - ولادته ونسبه: 
العثاني في بلدة كيرانه من توابم دهمي عاصمة المند في شهر 
جادی الاولی عام/۱۲۳۳ ھ المصادف ١۱۸١۱۸‏ م٠‏ ف عائلة 
شهيرة وأسرة كرية» اشتهر أفرادها في تلك المقاطعة أمراء 
ورؤساء وحکام وعلاء اطا ولسىه الى الامام العأدل 
ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين سيدنا عثان بن عفان 
رضي الله عنه ولذلك يقال له العثاني وکان اول من قدم الى 
المند من آل سيدنا عثان هو الشيخ عبد الرحن 
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الكاذروني - الجد الأعلى للشيخ - حيث كان قاضيا 
شرعيا للجيوش الاسلاءية التي فتحت الممند على يد السلطان 
مود الغزنوي » فاستقر الشيخ عبد الرحمن الكاذرولي في 
بلدة بای ست - وتوفی با وقبره معروف حتی الآن - 
وكان الشيخ رحة الله من ذرية هذا الجاهد الغازي. 

۲ - حصیله وتعلمه: 

بدا في حفظ القرآن الكربم والمبادىء من الكتب 
القدارلة فاته كران غل وه کار ا فاد انر 
الشهورين بالعلم والفضل ثم شد رحله الى دهي عاصمة العلوم 
E O I TN E‏ 
الأوفر من أمهات العلوم والكثب ثم أخذه حب العل 
E O E E E NI‏ 
عدة علاء أفاضل با وتخصص في آداب اللغة الفارسية 
وعلوم الطب - ولا فرغ من بحصيل العلوم الدينية 
والرياضية رجع الى مسقط رأسه كيرانه » وأسس مدرسة قام 
بالتدريس با مدة وجيزة - لازمه عدد من تلاميذه مدة 
طويلة وأصبحوا من العلاء العاملين في المند. منهم العلامة 
الشيخ/ عبد الوهاب موس أول مدرسة إسلامية بمدينة 
مدراس باهند - عرفت وسميت بالباقيات الصالحات 
ى تر الم اکر كله ق مدي دراس لرا دة 
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بحجنوب اند . 

٣‏ - الحالة العامة باهند: 

كانت فترة حياة الشيخ من أصعب الفترات التاريخية في 
اند من حيث تدهور الامبراطورية المغولية الاسلامية التي 
ل کا غر اراھ عل عبن أا اه کردا 
نفوذ وتسلط التدخل الأجنى المستعمر الذي هو الانجليز - 
TEE‏ 
E E ET‏ 
O EDT‏ 
للقضاء على الامبراطورية التي بقيت اسا وصورة فقط - 
وقد كانت الضربة القوية موجهة الى الاسلام والمسلمين. 
وكانىت جماعات وفرق من المبشرين والمسيحيين نوب 
اطا اد وه العا الوه فب ,الحدات 
الاسلامية» وتنشط القسسون بعقد الاجتاعات والجحلقات 
والحفلات في الأماكن العامة والمجوم على المساجد والمدارس 
والقاء الخطب ضد الدين الاسلامي ومهاجة العلاء والسذج 
سويا وإجبار المسلمين بقبول الدين المسيحي» ولا نسى في 
مثل هذه المحالة مساندة الحكومة الانجليزية بكل نفوذها 
وقوتها لنشر دعوة النصرانية وتنزيل أنواع العذاب بكل من 
يقاوم حر كتهم ويتصدى هم » وني هذه الظروف الجالكة كان 


۷ 


الشيخ رحة الله الفرد الوحيد الذى جازف بجياته وأعلن 
الجهاد ضد الانجليز ودعى رئيس البعثة التبشيرية المسيحية 
القعش در ا لاظرة: 

٤‏ - الناظرة: 

وأفق القسيس.فندر عل عقت المناظرة مكرها فی مدينة 
(اكره) المعروفة بآثارها التاريحخية» واتفق ال جانبان على أن 
تكو اا ف الار اة 
١‏ - النسخ والتحريف الواقع في الانجيل وخلو القرآن 
الكريم من التحريف. 
۲ - ألوهية المسيح . 
۳ - التثليث. 
كات ا ا کد 6 وعدت جا ن 
حضرها الى جانب حا۴ المدينة والقائد العسكري وكبار 
موظفي ومستشاري ديوان الوالي والحكومة والعلاء 
والقضاة» عامة الشعب في و فسيح وعام» وخصصت 
الجاستان للبحث في موضوع النسخ وتحريف الانجيل» أثبت 
فيها الشيخ بالدلائل مواضع التحريف في الا نجيل» واعترف 
التسيس وجاعته بجصول تحريف في نثانية مواضع فيه أمام 
جميع الحاضرين وشر عن ذلك ف الصحف - وامتنع 


۸ 


القسيس حضور الجاسة الثالثة وما بعدها - وجرت فما . 
مراسلات خطية بينها عن بعض السائل المتنازع فيها عجز 
القسيس عن إجابة الاستضسارات الواردة من الشيخ. 

وکانت من اهم شروط المناظرة انه اذا لم يستطع 
القسيس الإجابة عن الأسئلة بحب عليه قبول دين 
الاسلام - واذا عجز الشيخ رحة الله أيضاً عن الإجابة 
عليه اتباع الدين النصراني - ثم اختفى القسيس في اند 
بعد المزية التي مني با - وقد أدرجت جيع نصوص 
المناظرة في كتاب (البحث الشريف في اثبات النسخ 
والتحريف) وطبع ووزع » ويحتوي على تفاصيل المناظرة 
وكل ما جرى فيها بين الطرفين من أسئلة وإجابات 
ومناقشات وقد بقيت مواضيع اثبات نبوة سيدنا مد ل 
وعدم نسخ القرأن الكريم وعدم تحريفه واثبات بطلان 
عقيدة التثليث وألوهية المسيح عليه السلام» فلم تبحث في 
لمناظرة روب القسيس فقد أسردها الشيخ في مؤلفاته 
بالاثباتات والبراهين وأبطل كل ما يزعمه النصاری في 
ذلك . 

¿٤‏ - مولفاته: 

ومع انشغاله في مكافحة الدعوة النصرانية والدفاع عن 
الاسلام وتجواله في أغلب أنحاء ومدن المند بالقاء الخطب 


۹٩ 


وعقد الاجتاعات والمناظرات وقىادة فرق الجهاد فقد قام 
بتأليف كتب عظيمة أهمها: 
شلد ان ك باللخة الاردية: 
۲ - اعجاز عيسوي » باللغة الاردية. 
AU e‏ 
ع - تقليب المطاعن » باللغة العربية. 
- معدل اعوجاج الميزان» باللغة الاردية. 
ارال الا وغام الل الفازسة: 
- أحسن الأ حاديث في إبطال التثليث » باللغة العربية. 
- البحث الشريف في اثبات النسخ والتحريف . 
- معيار التحقيق . 
عت كلها ف الةو ف الرو غل ,الدانة 
TE‏ 
الصفحات المقبلة. 

وكانت هذه الاونة التي بدا فيها حك المسلمين وأمير 
الأمرآطورية المغرلة الأملامية يلفط أنفاسه الاخيرة عل 
ین ال ل و كاف شرك أهفك العرفة تعمل اط تقردها 
على المند بكل ظلم وقسوة وقد اشتد غضبهم على الاسلام 
والمسلمين بعد هزيتهم في المناظرة فقد كانت مناظرة الشيخ 
رحمة الله مع المسيحيي بثابة شرارة أيقظت في نفوس 
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CO‏ کے کہ حجر ھ 


المسلمين روح المقاومة فتكونت فرق الجهاد في عموم أنحاء 
اند وخاصة في مدينة دمي وتوابعها وأنحائها وكانت كلها 
مرتبطة عملا ومعنويا بالشيخ رحة الله وبداً الانجليز في 
نصب المشانق للمسلمين وقتلهم بدون هوادة واقامۇا مذابح 
بشرية يندى هما جبين الانسانية » وقد أعلن الانجليز اعدام 
الشيخ رحة الله» ومنح مكافأة قدرها ألف روبية لكل من 
یدهم عليه او بای به وصادروا املاکه وظلت بیوته حاصرة 
من قبل الجيش الانجليزي مدة طويلةء فام ببق ازاء هذه 
الحالة الا المجرة من المند والالتجاء بالبيت العتيق فخرج 
الشيخ تاركاً أهله وأقاربه ومدرسته وأملاكه متنكرا ووصل 
مكة المكرمة عن طريق اليمن في عام ٠١۷١‏ ه بعد أن 
قطع القفار والصحارى والبحار في مدة سنتين ولا يغيب عن 
البال ما تحمله الشيخ في سبيل الدفاع عن الاسلام وفي 
وصوله الى مكة المكرمة في ذلك الوقت . 

- الشيخ/ رحة الله في مكة المكرمة: 

وفي العصر الذي وصل فيه الشيخ الى مكة المكرمة كان 
الشيخ أحمد زيي دحلان شيخا لعلاء مكة وإماما وخطيبا 
للمسجد الحرام » والشريف عبد الله بن عون واليا على مكة 
وأصبح الشيخ يشترك في حلقة درس الشيخ احمد دحلان 
بعد صلاة الصبح بالمسجد الحرام» وسأله يوما عن مسألة 


۱۱ 


فة وعد اة ينها تة اله اجك ذجلان إن 
السائل ليس طالبا بل هو عام جليل»ء فأخذ السيد احمد 
Ds‏ 
a em‏ - فأخبره الشيخ موجزا عن 
أحواله والأهوال التي مرت عليه - فتأثر السيد اجر 
دحلان E‏ 
وأقام له مائدة دعى اليها كبار علاء مكة والمسجد 
الحرام - وقد شرح الشيخ رحة الله أحواله بتفصيل 
وبیان - وما جری بينه وبين القسيس ندر فأظهر السيد 
امد دحلان اعتناء بالغا وحفاوة وتكريا وعانقه مدة طويلة 
هو وجميع العلاء ومنحه إجازة التدريس في المسجد الحرام 
وسجل اسمة في السجل الرسمئ لعلاء المسجد الرام: 

۷ - رحلة القسطنطينية الأولى : 

واستقر المقام بالشيخ نحت ظطل بيت الله الحرام حى 
وصلت رسالة عاجلة من المغفور له الخليفة السلطان عبد 
العزيز خان الى والي مكة يطلب منه الاستضسار من الحجاج 
المنود عن أحداث المند الخطيرة وخاصة ما تم في المناظرة 
بين الشيخ رحمة الله والقسيس فندر وحاعته - فذكر الوالي 
خبر هذه الرسالة للسيد احمد دحلان» فأجابه أن العام 
الهندي المناظر الذي يستفسر عنه الخليفة موجود في مكة 


۱۲ 


المكرمة ويدرس بالمسجد الحرام - فقابله الوالي الشريف 
عبد الله بن عون وعرف منه حقيقة الحال» وكتب للساطان 
فجاءت الأوامر بارسال الشيخ ممد رة الله الى تركيا 
سريعا كضيف خاص للخليفة وذلك في عام/٤٦۱۸ءم.‏ 

وقد ظهر أنه بعد ازام اليس فندز والعلاء 
المسيحيين في ميدان ألعلم والمناظرة أرسلته الكنيسة الى 
تركيا لنشر الدين المسيحي بها » وفي القسطنطينية أشاع فندر 
أن علاء المسلمين في اند قد انيزموا وانغلبوا وحولت جميع 
المساجد الى كنائس وانتصرت النصرانية على الاسلام» وما 
أشبه ذلك من أباطيل. فقد اضطربت الاوساط الدينية في 
تركيا من هذه الاشاعات » وانزعج الخليفة السلطان عبد 
العزيز من هذه الأخبار وطلب معرفة الحقيقة من والي مكة 
ال 

وعندما سمع القسيس فندر عن وصول الشيخ خمد رحمة 
الله الى قسطنطينية ولى هاربا ولم يعلم عنه فيا بعد شيء - 
وقد أكرم السلطان الشيخ ممد رة الله اكراما بالغا وأقام 
اجتاعا دينيا عظما دغى اليه كبار علاء الدين ورجال الدولة 
وكلف الشيخ محمد رة الله ببيان تفاصيل الثورة وما دار في 
امنا ظرة بيه رون القسيس افندر ٠وا‏ دتا فى القاومة طذ 
النصرانية وما ارتكبه الانجليز من مذابح وحشية في عموم 


۱۳ 


أنحاء المند - وعندئذ أمر الخليفة بالقبض على القسيسيين 
غا النصرانية ومصادرة كتبهم وإغلاق مراكزهم وأنزل 
الشيخ رة الله منزلا مبارکا وکان يقابله کثيرا عقب صلاة 
العشاء بحفاوة بالغة مع رئيس الوزراء خير الدين باشا 
التونسي والشال اچ ا المد شيخ الاسلام وکبار رجال 
الدولة والمناصب الدينية - وتقديرا من السلطان عبد 
العزيز خان للشيخ ممد رحة الله لجهاده في سبيل نصرة 
الاسلام والمسلمين أنعم عليه بالخلعة السلطانية وبالوسام 
الجيدى من الدرجة الثانية» وعين له مرتبا شهريا قدره 
خسماية مجيدي» وعينه واليا في مجلس الوالي بمكة المكرمة. 

۸ - کتاب إظهار الحق : 

هو ا العظم الذي مجن بصدده الآن. 

طلب منه السلطان عبد العزيز ورئيس الوزراء خير 
الدين باشا تأليف كتاب يشمل السائل الجوهرية والمواضيع 
الأساسية والمباحث الحقيقية بين الاسلام والديانة المسيحية 
والتي تبطل مزاعم اليهود والنصارى مع اپراد کل ما حصل 
في المناظرة بامند وطلبوا من الشيخ البقاء في تركيا لاكال 
هذه اللدامة الاسلاسة الذينية الحضة فرأئ من الواجب 
عليه تألبف كتاب يكون بثابة حصن منيع بين الاسلام 
والمذاهب الباطلة فشرع في تأليف هذا الكتاب الجليل في 
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شهر رجب عام/ ۱۲۸۰ھ وأکمله في ستة أشهر وطبع في 
تركيا تحت الرعاية السلطانية ووزع في البلدان العربية 
والاسلامية - كا ترجم الى اللغات: الانجليزية » الألمانبة› 
والفرنسية كا وانه قد اهت السلطان بترجته الى اللغة 
التركية باسم «ابراز الحتى » وقد علقت جريدة.لندن تايز 
)L0NDON TIMES)‏ في ذلك الوقت بعبارة «لو داوم 
المسلمون غل مطالىة وقر اة هدا الكات رفت ذا 
اتتشار الدين المسيحي وأبت النفوس من قبوله واستقاموا 
على الاسلام ». 

٩‏ - تأسيس أول مدرسة في الجزيرة العربية على 
يديه : 

بعد تاليف اظهار الحتى عاد الشيخ ممد رحة الله الى 
مكة المكرمة واشتغل بالندريس في الحرم الشريف وبداره 
ولم يكن التعلم في أرض الحرم مرتبا منظا بل كان مقتصرا 
على حلقات العلاء بدون تنظم ولا منهج › ومن غير شك 
كانت الخلافة العثانية تبذل أموالا طائلة لعلاء المسجد 
الحرام ولطلاب العم ولكن لم تكن هناك مدرسة نظامية 
تعتني بأبناء مكة والمهاجرين من حيث التعلم والتربية وكان 
شديد التألم من ضعف حالة التعلم وضياع أبناء المسلمين› 
فقام اعتادا على الله بفتح وتأسيس اول مدرسة في شهر ربيع 
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الأول سنة ۸۵١٠ه‏ على نفقته الخاصة محلة الشامية بدار 
أحد أمراء اند المهاجرين المعروفة بدار السقيفة عند مطلع 
جبل هندي بالشامية عرفت بالمدرسة المندية أو مدرسة 
الشيخ رحة الله - ونظرا لضيق المكان لم يستطع الشيخ 
تنظم المدرسة کا كان يتمناها وبريدها الى أن قدمت لأداء 
فريضة الحج عام ١۸١٠٠ه‏ احدى اميرات افمند وهي 
السيدة صولت النساء وكانت تنوي مع الحج بناء رباط في 
مكة كا هي عادة أهل الخير في أراضي الحرمين الشريفين 
وكانت على علم تام بشهرة الشيخ رحة الله في اند 
فاستشارته في اقامة عارة للفقراء فأخبرها الشيخ أن مكة 
اللكرمة ليست بها مدرسة تنكفل بتعلم أبناء المسلمين 
وأخبرها عن مدرسته فوافقت على إنشاء مدرسة وفوضت 
الأمر الى الشيخ وسبحان الله مسبب الأسباب - فقد 
اشتريت الأرض في حي الخندريسة بحلة الباب ووضع 
الشيخ رحة الله حجر الأساس لأول مدرسة دينية نظامية 
تحت ظل البيت العتيق وني صباح يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ 
شعبان/۲۹۰٠‏ هھ شهدت هذه البلدة المقدسة ميلاد أول 
مدرسة ببدء الدراسة فيها في احتفال كبير حضره جميع علاء 
وأعيان مكة وطلاب العم » واعترافا بفضل هذه الحسنة 
وتخليدا لذكرها فقد أطلق الشيخ اسم الصولنية على المدرسة 


۱٦ 


نسبة الى السيدة صولت النساء ولم ينسبها الى نفسه فأصبحت 
هذه المدرسة مركزا للطلاب من كل حدب وصوب ومنبعا 
للعلوم والمعرفة وهي اول مدرسة نظامية على الااطلاق 
وبالاتفاق في الجزبرة العربية تأسست على يد ذلك الجاهد 
العظم ولا زالت والحمد له تؤدي رسالتها فى مدة مائة وعشر 
سنوات من الزمن» وتاريخ المدرسة حافل بالخدمات 
العظيمة في نشر الدين والعلم وتخريج أفواج من العلاء 
والمدرسين والقضاة والمؤلفين ورجال الدولة لوا رسالتها في 
الو و جا وا د كل الو 

٠‏ - الرحلة الثانية والثالثة الى القطنطينية: 

بناء على ما کان عليه سلاطین آل عڅان وما يجملونه من 
حب عظم وتقدبر بالغ لمولانا الشيخ رحة الله لخدماته 
وتضحیاته وعفته وزهده في الدنیا ولا کان يحمل في نفسه من 
عزاتم ومشاعر نحو الجهاد والتضحية وبذل كل نفيس وغال 
في سبيل المصلحة العامة » فقد طلبه السلطان العظم عبد 
الحمید خان مرتین الى ترکیا - وکان يعتقد ي رأي 
و ا اعا كا ولت ا عه 
تركيا ولكن الشيخ رحة الله لم يوافق على ذلك وقد أنعم 
عليه الخليفة عبد الحميد بلقب عاد الحرمين الشريفين 
وبسيف من الذهب الخالص منقوش عليه العبارات 


1۷ 


التمجيدية بالاضافة الى ما أنعم عليه سابقا السلطان عبد 
العزيز خان من الخلعة السلطانية ومرتب شهري فدره 
خسمائة مجيدي والوسام الجيدې . 

١‏ - تلامدته في مكة: 

وما يجدر بالذكر أن الشيخ رجه الله رأى بثاقب فكره. 
وعمتق نظره أن الدراسة في مكة وفي الحرم المكي الشريف 
و 
حلقات العلاء مقتصرة فقط على بعض العلوم والكتب 
المتداولة في التفسير والحديث والفقه وأصوله وقواعد اللغة 
والفرائض وما في حك هذه العلوم - فعزم على ادخال 
علوم وكتب جديدة وتعريف الطلاب با م يعهدوه في حيط 
الع والتدريس» شرع في تدريس المنطق والفلسفة 
الاسلامية وعلمي الكلام والمناظرة وعم الميئة والتعديل 
وطلب هما الكتب من المند وكان يوما مشهودا في تاريخ العم 
بالحرم المكي الشريف الذي شرع فيه العلامة الشيخ رة 
E E U A iS A‏ 
ذلك من الكتب في العلوم الآنفة الذكر - فتهافتت عليه 
جوع الطلاب وأصبحت حلقته منهلا عذبا أقبل عليه طلاب 


)١(‏ ولا يزال هذا السيف والوسام موجودان لدى تركته وآله بكة المكرمة. 


1۸ 


المعرفة وظل يقوم بالتدريس فترات طويلة ومتعددة ي 
ا اوق ا و ا ا ا 
فقد تخرج على يديه عدد كبير جدا من العلاء والقضاة 
والمفتين يشار إليهم بالفضل والكال في تاريخ مكة المكرمةء 
وليس من السهل حصر جميع من تلقوا العم على يديه» وان 
ناق با بعضهم: - 

١‏ - الشريف حسين بن علي مؤسس الدولة اهاشمية بالحجاز 


* 


اهاشي 

۲ - ححة الامة قاضی القضاة مفتي وشيخعلاء الا حناف بمكة. 
الشيخ عبد الله سراج 

۳ - العلامة السيد عبد الله مفتى الشافعية بمكة المكرمة. 
زواوي 

٤‏ - العلامة الشيخ عبد الله قاضي مكة ومدرس بالمسجد 
۵ -العلامة الشيخاحمدعبد الله شيخ الأة والنطباء با مسجد 
مرداد الجرام 

٦‏ - العلامة الشيخ امين مد القاضي بكة المكرمة. 

مرداد 


۸ - العلامة الشيخ عبد الله المدرس بالمسجد الحرام 


القادر طيب 

٠‏ - العلامة الشيخ عبد المدرس بالمسجد الحرام 
١١‏ - العلامة الشيخ اسعد قاضي مكة المكرمة 

ا جمد دهان 


١‏ اا اون كا ادر ا ارا 


احمد دحلان 

٤‏ - العلامة الشيخ عبد سادن بیت الله الحرام 
الر من شيي 

٠٥‏ - العلامة الشيخ عابد مفتي المالكية بمكة المكرمة 
حسين المالکي 


۱٦‏ - العلامة الشيخ احمد نجار قاضي في الطائف 
بابصیل 
۱۸ - العلامة الشيخ خمد حامد قاضي جدة 


۲۰ 


۹ - العلامة الشيخ خمد بدر مدبر المكتبة الحميدية بقصر 

الاسلام يلدز والمترجم الخاص للساطان 
عبد الحمید خان . 

٠‏ -العلامة الشيخ حسب الله المدرس بالمسجد الحرام 

١‏ - العلامة الشيخ أحمد المدرس با مسجد الحرام 

علي زين العابدين 

۲ -العلامةالشيخصالح كال المدرس بالسجد الحرام 

۴ - العلامة الشيخ خمد على من علاء مكة المكرمة 

کال 

٤‏ - العلامة الشيخ درويش من علاء مكة المكرمة 

٠‏ - الشيخ بكر عمر رفيع المدرس با مسجد الحرام 

٠٠‏ - الشيخ القارىء عبد الله شيخ القراء بالمدرسة الصولنية 

۷ - الشيخ القارىء عبد شيخ القراء باهند مراداباد 


الرحمن 
۸ - ا الشيخ عبد الله مولف کات (افادة الانام 
E E‏ 


والمدرس بالمدرسة الصولتية. 
۹ - العلامة الشيخ سلمان المدرس با مسجد الحرام. 
e‏ 


۲١ 


٠‏ - الشيخ خمد صالح مؤرخ مكة ومن علاء المسحد 
ارا 
۴١‏ = وختأمه مسك العلامة الجليل الشيخ محمد سعيك رة 
الله ناظر ومدير المدرسة 
اا ا ع 
العم نحو نصف قرن كامل 
وتخرج في عهده وعلی يديه 
عدد كبير من العلاء 
والمدرسين والشخصات 
ااا ف ادر اهو 
وقد کان حفیدا للشيخ رحمة 
ار ف ل رحا 
جيعا رحة واسعة وأسكنهم 
فسیح جناته امین . 
۳ - وفاتنه: 
بعد حياة حافلة بجلائل الأعال من التصنيف والتأليف 
والجهاد بالسيف والقلم والتدريس في اند والحرم المكي 
اريف وبید تسس اعظم مدرسة ي ربوع الحجاز ونخرج 
عدد كبير من حلة العم والمعرفة لبى هذا المجاهد نداء ربه 
في ليلة الجمعة من شهر رمضان المعظم من سنة ۱۳١۸‏ هھ 


۲۲ 


اموافت ١/١۱۸۹۱/۵م‏ ودفن في زمرة الصديقيبين 
والشهداء بالقرب من أم المؤّمنين السيدة خديجة الكبرى 
رضي الله عنها مقبرة المعلاة بمكة المكرمةء رحه الله رحمة 
ا ول اة غه وواه امن ولا رال :اچاد 
الشيخ قاين بأداء رسالة جدهم الكبير العلمية والدينية» 
ولا زالت المدرسة الصولتية عامرة بالطلاب والمدرسين على 
أحسن وجه» والحمد لله على نعمة التوفيق. 
خادم العام 


عبد الله بن إبراهي الأنصاري 


۲۳ 


الفصل الثاف 
ي إبطال التثليث 
بأقوال المسيح عليه السلام 
(القول الأول): في الآية الثالئة من الباب السابم عشر 
من إنجيل بوحتًا قول عيسى عليه السلام في خطاب الله 
هكذا: (وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) فبين عيسى 
عليه السلام أن الحياة الأبدية» عبارة عن أن يعرف الناس 
أن الله واحد حقيقي وان عيسى عليه السلام رسوله. وما 
قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانم 
متازة بامتياز حقيقي وأن عيسى إنسان وإله» أو أن عيسى 
إله جسم ولا كان هذا القول في خطاب الله في الدعاء فلا 
احتال ههنا للخوف من اليهود فلو كان اعتقاد التثليث مدار 


۲۵ 


النجاة لبينه» وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد 
الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح فضده| يكون موتا أبدياً 
وضلالا بيناً قطعاً » والتوحيد الحقيقي ضد للتفليث المحقيقي 
كا عرفت مفصلا في الفصل الأول » وكون المسيح رسولا ضدٌ 
لكونه إا » لأن التغاير بين المرسل والمرسّل ضروري » وهذه 
الحياة الأبدية توجد في أهل الإسلام بفضل الله. 

وأما غيرهم فا لجوس ومشركو المند والضين محرومون 
منها لانتفاء الاعتقادين فيهم » وهل التثليث من المسيحيين 
روفن ها لا فام االأعفاة الأول والمون كانه 
محرومون منها لانتفاء الاعتقاد الثاني . 

افر اانا ف امات الان رجن عل رفن 
هکذا ۲۸: (فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون › 
فلا رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هى أول الكل) 
٩‏ (فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا اسمع ١‏ إسرائيل 
الرب إهنا رب واحد )١١(‏ وتحب الرب إممك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن کل قدرتك هذه 
هى الوصية الأولى )١١(‏ وثانية مثلها هى أن تحب قريبك 
كنفسك ليس وصية اخرى أعظم من هاتین (۳۲) فقال له 
الکانب دا با مغل باحق قل ب آی ال (وا جه وليين 
آخر سواه) ۳۳ (ومحبته من کل القلب ومن کل الفهم ومن 


۲٢ 


كل النفس ومن كل القدرة ومحبة القريب كالنفس هى أفضل 
من جميع الحرقات والذبائح) ٠١‏ (فلا رآه يسوع اناا جات 

وني الباب الثاني والعشرين من إنجيل مى في قوله عليه 
السلام بعد بيان الحكمين المذكورين هكذا: (اتين 
الوصيتين يتعلق الناموس والأنبياء). فعلم أن أول الوصابا 
الذي هو مصرح به في التوراة وني جميع کی الا ا وھ 
ا وھ م ی او ن د نا وا 
إله غيره ولو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لكان مبيناً ني 
التوراة وجيع كتب الأنبياء لأنه أول الوصاياء ولقال عيسى 
عليه السلام: أول الوصايا الرب واحد ذو أقانم ثلاثة متازة 
بامتیاز حقيقي » لکنه لم يبین في کتاب من كتب الأنبياء 
صراحة ولم يقل عيسى عليه السلام هكذا فلم یکن مدار 
النجاة. فثبت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقي لا 
اشقا الكيتة ر شهرنات , الاشن بانشتاطة من يعض 
كتب الأنبياء لا يتم على الخالف لأن هذا الاستنباط خفي 
جذ ا بردو اة اللهن غرف اغا أن عقا 
التثليث لو كان له دخل ما في النجاة لبينه الأنبياء 
الاسرائیلیون‌بياناواضحا» كا بينوا التوحيد في الباب الرابع 
من كناب الاستثناء - ٠١‏ (لتعم أن الرب هو الله وليس 


۲۷ 


غيره) ۳۹ (فاعام اليوم واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في 
السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وليس غيره). 


وفي الباب السادس من السفر المذكور ٤>‏ (اسمع يا 
إسرائيل إن الرب إهنا فإنه رب واحد) ه (حت الرب 
هك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك) وني 
الباب الخامس والأربعين من كتاب أشعياء ه (أنا هو الرب 
ولیس غیری ولیس دونی له شددتك ولم تعرفي) 1 (لیعل 
الذين هم من مشرق الشمس والذين هم من المغرب اش 
غيرى أنا الرب وليس آخر). فالواجب على أهل اشرق 
وا مغرب أن يعلموا أن لا إله إلا الله وحده لا أن يعلموا أن 
الله ثالث ثلاثة. وفي الاآية التاسعة من الباب السادس 
الارن من كتاب أشعياء : (إني أنا الله وليس غيري إها 
ولیس لي شبه). 


(تنبيه) حرف صاحب الترجمة العربية المطبوعة نة 
١‏ م قول المسيح عليه السلام بتبديل ضمير المتكم 
بصمير الخطاب » وترجم هكذا: (الرب إمك إله واحد) 
وضيع بهذا التحريف المقصود الأعظم لأن ضمير المتكل 
ھھنا دال على أن عیسی لیس برب بل عبد مربوب بخلاف 
ضمير الخطاب والظاهر أن هذا التحريف قصدئ. 


۲۸ 


(القول الثالت) في الآية الثانية والثلائين من الباب 
الثالكث عشر من إبجيل مرقس قول المسيح عليه السلام 
هكذا: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بيا أحد ولا 
املائكة الذين في السماء ولا الاين إلا الآب) وهذا القول 
ينادى على بطلان التثليث لأن المسيح عليه السلام خصص 
عام القيامة بالله ونفی عن نفسه کا نفى عن عباد الله الآ خرين 
وسوی بینه وبینهم في هذا » ولا کن هذا في صورة کونه إا 
سما إذا لاحظنا أن الكلمة وأقنوم الابن عبارتان عن عل الله 
وفرضنا اتحاده) بالمسيح وأخذنا هذا الاتحاد على مذهب 
القائلين بالحلول أو على مذهب اليعقوبية القائلين بالا نقلاب 
فإنه يقتضي أن يكون الأمر بالعكس ولا أقل من يعام الابن 
کا يعام الآب» ولا لم يكن من صفات الجسد فلا بجرى فيه 
عذرهم المشهور أنه نفى عن نفسه باعتبار جسميته فظهر أنه 
ليس إها لا باعتبار الجسمية ولا باعتبار غيرها. 

(القول الرابع): في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا 
۰ (تقدمت إليه أ٥‏ ابنی زبدی مع ابنیها وسجدت وطلبت 
منه شیئا) ۲۱ (فقال ها ماذا تریدین قالت له قل أن باس 
ابناى هذان واحد عن يينك والآخر عن اليسار في 
ملكوتك) ۲۲ (فأجاب يسوع) إلخ ۲۳ (الجلوس عن يينى 
ون شارئ لسن لى أن أعطيه إلا للدين أعدهم عن أي) 


۲۴۹ 


ا مخفا فقن عسي غه العلا ها عن فة القدرة 
وخصصها بالله كا نفى عن نفسه عل الساعة وخصصه بالله ولو 
کان إا لا صح هذا . 

(القول الخامس): في الباب التاسع عشر من إنجيل متى 
هكذا ٠١‏ (وإذا واحد تقدم وقال له أا العام الصالح أي 
صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية) ٠١‏ (فقال له لاذا 
تدعونی صالمحاً ليس أحد صالماً إلا واحد وهو الله) فهذا 
القول يقلع أصل التثليث وما رضى تواضعاً أن يطلق عليه 
لفظ الصالح أيضاً ولو كان إا لا كان لقوله معنى ولكان 
عليه أن ببين لا صالح إلا الآب وأنا وروح القدس» ول 
يخر البيان عن وقت الحاجة» وإذا لم برض بقوله الصالح 
فكيف يرضى بأقوال أهل التثليث التي يتفوهون بها في 
أوقات صلاتهم (يا ربنا وإمنا يسوع المسيح لا تضيع من 
خلقت بيدك) حاشا جنابه ان یرضی با . 

(القول السادس): في الباب السابع والعشرين من إنجيل 
مت هکذا ٤٦‏ (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوتٽت 
عظم قائلا إإيلى إلى لما شبقتني أي إمى إلى لاذا تركتي) 
٠‏ (فصرخ بسوع أيضا بصوت عظم وأسام الروح). وي 
E‏ و ن 
إنجیل لوقا هکذا: (ونادی يسوع بصوت عظم وقال یا أہتاه 


٣٠ 


في يديك استودع روحی) وهذا القول ينفي ألوهية ا 
راسا سا على مذهب القائلين بالحلول أو الاقلات لأنةلة 
کان إا لا استغاث باله آخر بأن قال إمي إي لاذا 
ترکتني » ولا قال يا أبتاه في يدك استودع روحي ولامتنم 
العجز والموت عليه.. الآية الثامنة والشرون من الباب 
الارن من كات غا ف ا ایا عر ارما کت 
ری لر لدی لی اطر ات ادر لن ی 
ولن يتعب وليس فحصا عن حكمته). والاآية السادسة من 
الباب الرابع والأربعين من الكتاب المذكور هكذا: (هكذا 
قول ارت ملك ارال وواد هرت اود اا الول :اا 
الآخر وليس إله غيري). والآية العاشرة من الباب العاشر 
س کتاب أرمیاء هکذا: (أما الرب هو إله حق هو إله حي 
وملك سرمدي) إلخ. وني الآية الثانية عشرة من الباب 
الأول من کتاب حقوق هکذا: (یا رب اله قدوسي ولا 
موت) . وفي الاي السابعة عشرة من الباب الأول من الرسالة 
الأولى إلى تيموثاوس هكذا: 

(وملك الدهور الذي لا يفنى لا يرى الاإله الحكم 
وحده). فكيف يعجز ويوت الذي هو إله سرمدي 
بریء من الضعف والتعب حى قدوس لا يموت ولا اله غیره 
أيكون الفاني العاجز إا حاشا وكلا بل الإله الحقيقي هو 


۳١ 


الذي کان عیسی عليه السلام يستغيث به هذا الوقت على 
زعمهم. والعجب اہم لا یکتفون بوت الاإله بل يعتقدون أنه 
بعد ما مات دخل جهنم أيضا. نقل جواد ابن ساباط هذه 
العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة ٠۵١٠‏ هكذا (كا أن 
المسيح مات لا جلنا E ANDO‏ 
جھ) ا 

(وفیلبس کوادنولس) الراهب کتب في رد رسال أحمد 
الشريف ابن زين العابدين الأصفهاني كتابا بلسان العرب سماه 
بخيالات فيلبس وطبع هذا الكتاب سنة ٠٠٠1۹‏ في الرومية 
الكبرى في بسلوقيت وحصلت لي بطريق العارية نسخة قدية 
من هذا الكتاب من كتبخانة أنكليز في بلدة دهلى فكتب 
الراهب المستور في كتابه المذكور هكذا: (الذي تألم لخلاصنا 
وهبط إلى الجحم ثم في اليوم الثالث قام من بين الأموات) 
ا 

وني پريئر بوك في بيان عقيدة انانييش التي يمن با 
المسيحيون لفظ (هل) موجود ومعناه الجحم وقال جوادبن 
ساباط إن القسیس مار طیروس قال لى في توجیه هذه 
العقيدة إن المسيح لا قبل الجسم الإنساني فلا بد عليه أن 
يتحمل جيع العوارض الاإنسانية فدخل جهنم وعذب أيضا 
ولا خرج من جهنم أخرج منها كل من كان معذباً فيها قبل 


۳۲ 


دخوله. فساألته هل هذه العقيدة دلیل نقلى قال إا غير 
حتاجة إلى الدليل» فقال رجل مسيحي من أهل ذلك الحفل 
على وجه الظرافة إن الأب كان قاسي القلب وإلا لما ترك 
الابن في الجحم ففضب القسيس وطرده من الحفل فجاء هذا 
الرجل إلي وأسلم لكن أخذ العهد مني ألا أظهر حال إسلامه 
ما دام حیا ودخل یوسف ولف بلدة لکهنو سنة ۱۲١۸‏ من 
الهجرة وسنة ۱۸۳۳ من الپلاد وكان من القسيسين المشهورين 
وکان یدعی الإ مام ل لنفسه وکان پد عی أن نزول المسيح 
يكون في سنة ۱۸٤۷‏ من الميلاد ووقعت المناظرة فما بينه 
وبين مجتهد الشيعة تحريراً وتقريراً في هذا الباب فسأله مجتهد 
الشيعة عن هذه العقبدة أيضاً فثال نعم دخل المسيح الجحم 
وا لن ل بان فة ن الول كان اة اه 
وبعض فرقهم يعنقدوا بأشنع حالة » قال بل في تاريخه في بيان 
فرقة مارسيونى . 

(هذه الفرقة كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام بعد ما 
مات دخل جهن ونجى أرواح قابيل وهل سدوم لام 
حضروا عنده وکانوا غير مطيعين لإله خالق الشر وأبقى 
أرواح هابيل ونوح وإبراهم والصلحاء الآخرين من القدماء 
ف جخ لأنهم خالفوا الفرقة الأولى. (وهذه الفرقة کانت 
تعتقد أن خالق العام ليس منحصرا في الإله الذي أرسل 


۳۴۳ 


AEN LEE LE ON 
: انی‎ 

کا غو هة ارف فة عل امور 

ج چچ الآرواح سواء کانت أرواح الانيا 
والصلحاء أو الأشقياء كانت معذبة في جهنم قبل دخول 
عيسى عليه السلام. 

۲ - أن عيسى عليه السلام دخل جهة . 

۳ ان سی عة السلام نجى أرواح الأشقاء من 

أن هؤلاء الصلحاء خالفون لعیسی EEE‏ موا فقون 


ه - أن خالتق العام إلمان خالتى الخير وخالى الشر 
وغينئ عة السلام ارسول الأول والا ياء الا خزون 
المشهورون رسل الثاني . 

Aa E 

وقال صاحب ميزان المحتق في كتابه الملسمى بحل الاإشكال 
في جواب كشف الأستار هكذا: (الحق أنه توجد في العقيدة 
المسيحية أن المسيح دخل جهن وقام في اليوم الثالث وعرج 
إلى السماء لكن المراد ههنا من جهنم هاوس وهو موضع ما بين 


۳٤ 


جهنم والفلك الأصلى والمعنى أنه دخل هاوس ليرى أهله 
جلاله وينبههم على اني مالك الحياة وأني أعطيت كفارة 
الذنب بالموت الصليي وجعلت الشيطان وجه مغلوبين 
وللمؤمنین کالمعدومین) انتهى ملخصا. 

(آ ل ا کس طاکر کات الضلاة وکا فلن 
كوادلونس وثبت صراحة من إقرار مارطيروس ويوسف 
ولف ومن عقيدة اتہانى سيش أن جهن على معناه » واعترف 
هو أيضا أنه بوجد هذا في العقيدة ثم أول؛ فتأويله بدون 
الدلیل لا يقبل ولا بد له أن یثبت من کتبه ان ما بين جهم 
والفلك. الأصلى مکان می اوس م يشبتا من هذه 
الكتب أن دخول المسيح في جهنم كان لأجل الاإراءة 
والتنبيه المذكورين على أنه لا وجود للأفلاك عند حكاء 
أوروباء وعلاء بروتستنت من المتأخرين يتابعونهم في هذا 
الرأى فكيف يصح هذا التوجيه على زعمهم. 

(ثم أفول): ثانيا إن هذا الماوس محل السرور والثواب 
أو محل الحن والعقاب» فإن كان الأول فلا حاجة إلى تنبيه 
هله 3 كانوا قبل هذا في سرور وعيشة راضية ؛» وإإن كان 
الثاني فلا فائدة في التأويل لأن جهن الأرواح لا يكون إلا 
محل عذاا. 

(۶ أقول): ثالاً إن كون الموت الصليي كفارة الذنب 


۳۵ 


ر ل ا ن اراو ا الت عل رع ا ني 
الأصلى الذي صدر عن آدم عليه السلام لا الذنب الذي 
يصدر عن الاد ول أ يعاقب اولاده على هذا 
الذنب الأصلى لان لاتا ل اون دنوت لاا ولا 
بالمكس بل هو خلاف العدل.. الآية العشرون من الباب 
الثامن عشر من كتاب حزقيال هكذا: (النفس التي تخطىء 
فهى توت والابن لا يحمل انم الأب والأب لا يحمل إثم الابن 
وعذل الل ن ا و ن 


(م أقول): رابعا ما معنى جعل الشيطان مغلوبا 
بالوت لأنه على حك إنجيلهم مقيد بقيود أبدية قبل ميلاد 
عيسى عليه السلام. الآية السادسة من رسالة ودا هكذا: 
(والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم تركوا مسكنهم حفظهم 
إلى دينونة اليوم العظم بقيود أبدية تحت الظلام). م 
العجب أنهم لا يكتفون بوت إفهم المزعوم ودخوله جهنم بل 
يزيدون عليها أنه صار ملعونا أيضا والعياذ بالله وملعونیته 
ما د الح ول ا خاي ران لق أا 
بکال رضا الخاطر ویصرح بہا في کتبه وصرح بہا مقد سهم 
ون أ ا الا ية الاه رة من الات الال من رساك 
إلى هل غلاطية هكذا: (المسيح افتدانا من لعنة الناموس 
إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على 


۳٦ 


خشبة) وعندنا إطلاق مثل هذا اللفظ شنيع جداً بل لاعن 
الله واجب الرجم بح التوراة ورجم واحد على هذا الخطاً 
في عهد موس عليه السلام کا هو مصرح به في الباب الرابع 
والشرين من سفر الأخبار» بل لاعن الأبوين أيضاً واجب 
القتل فضلا عن لاعن الله كا هو مصرح في الباب الشرين 
فاو ا کو 

(القول السابع): في الآية السابعة عشرة من الباب 
العشرين من إمجيل يوحنا قول المسيح عليه السلام في خطاب 
مرم الجدلية هكذا: (لا تلم لان 2 أضيد بعد إلى ابي 
ولكن اذهي إلى إإخوتي وقولي هم إني أصعد إلى أبى وأبيج 
وإمي وإهك) فسوى بينه وبين الناس في هذا القول (أبي 
وبي وإ مى وإهك) لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا إنه 
إله او ابن إله فک أن تلامیده عباد الله وليسوا بأًبناء الله 
حقيقة بل بالمعنى امجازى فكذلك هو عبد الله ولیس بابن الله 
حقيقة ولا كان هذا القول بعد ما قام عيسى عليه السلام من 
الأموات على زعمهم قبل العروج بقليل ثبت أنه كان يصرح 
بأني عبد الله إلى زمان العروج وهذا القول يطابق ما حكى 
الله عنه في القرآن الجيد: ما قلت همم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ری وربک). 

(القول الثامن): في الآية الثامنة والشرين من الباب 


۳۷ 


الرابم عشر من إنجيل يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا: 
(إن أبى أعظم مني) ففيه أيضاً نفى لألوهيته لأن الله ليس 
کمثله شيء فضلاً عن أن يكون أعظم ا 

(القول التاسع): في الآية الرابعة والشرين من الباب 
الراب عشر من إنجيل يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا: 
(الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني) ففيه 
أيضا تريح بالرمالة وان الكلام :الذي رة وجي فن 
جانب الله . 

(القول العاشر): في الباب الثالث والشرين من إنجيل 
متی قول المسیح عليه السلام في خطاب تلامیذه هكذا 4 
(ولا تدعوا ل أب على الأرض لأن أبا؟ واحد الذي في 
السموات) ٠١‏ (ولا تدعوا معلمين لأن معلمك واحد المسيح) 
فا اشا صرح (بان الله واحد ولي معام لک). 

(القول المحادي عشر): في الباب السادس والعشرين من 
إنجيل مت هکكذا: ۳١‏ (حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة 
يقال ها جشمانی فقال للتلامیذ اجلسوا ههنا حت ا 
وأصلي هناك) ٣۷‏ (غم اخ مه ترس وابني زیدی وابتداً 
حزن ويكتئب) ۳۸ (فقال هم نفسي حزينة جدآً حتى اموت 
امکٹوا هنا واسهروا معی) ۳۹ (ثم تقدم قلیلا وخر على 
وجهه وکان يصلې قائلا یا أبتاه إن اسک فلتعبر عڼي هذه 


۳۸ 


الکأس لیس کا أريد بل کا ترد أنت) ۰ء (ثم جاء إلى 
التلاميذ الخ) >١‏ (فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن 
م يكن أن تعبر عني هذه الكأس ألا أشرما فلتكن 
مشيئتك) ١ء‏ (ثم جاء الخ) ٤ء‏ (فتركهم ومضى أيضا وصلى 
ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه) فأقواله وأحواله المندرجة فى 
هذه العبارات تدل على عبودیته ونفى؛ ألوهيته. أيجزن 
ویکتئب الاإله ووت ویصلی لاله آخر ويدعو بغاية التضرع 
لا والله. ولأ جاء جنابه الشريف إلى العام وتجسد ليخاص 
العام بدمه الكريم من عذاب الجحم فا معنى الحزن 
والاكتئاب وما معنى الدعاء: بأن أمكن فلتعبر عنى هذه 
الكاش: 

(القول الثاني عشر): كان من عادته الشريفة أنه إذا عبر 
عن نضسه کان يعبر بابن الارنسان غالباً کا لا يخفى على ناظر 
هذا الاإنجيل المروج أيضا: مثلا في الاية ۲۰ باب ۸و باب 
٩‏ و۱۳ و۲۷ باب ۱١‏ و٩‏ و۱۲ و۲۲ باب ۱۷و۱۱ باب 
۲۸۸ باب ۱۹ و۱۸ و۲۸ باب ۲۰و۲۷ پاب ۲٤‏ و٤۲‏ 
و٥٤‏ و٤‏ باب ۱٩‏ من إنجيل متى وهکذا في غيره وظاهر 
أن ان شان ل کنا ااا 

الفصل الثالث 
قد عرفت في الأمر الخامس من المقدمة أن كلام يوحنا 


۳۹ 


ملوء من الجاز قلا تجد فقرة لا تحتاج إلى التأويل وقد 
عرفت في الأمر السادس أن الإجال يوجد كثيرأً في أقوال 
المسيح عليه السلام بحيث 0 پفهمها معاصروه ولا ټلامیذه ي 
کثير من الأحبان ما ا يض رها بنفسه وقد عرفت في الأمر 
الثاني عشر أن عيسي عليه السلام ما بين ألوهيته إلى العروج 
بیان لا پېقي فيه شبهة ويفهم مله صراحة هذا المعنى ؛ 
فالا قوال الذي يلمسك با المسيحيون غالبا مجملة منقولة من 
إجيل بوحنا وعلى ثلاثة أقسام بعضها لا يدل بحسب معانيها 
احقيقية على مقصودهم فاستنباط الألوهية منها نجرد 
زعمهم » وهذا الاستنباط والزعم ليسا معتدين ولا جائزين في 
مقابلة البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية كا 
عرفت في الفصلين ا مذ كورين وبعضها أقوال بفهم تفسيرها من 
الأقوال المسيحبة الأخرى ومن بعض مواضع الإنجيل ففيها 
اا لا اعتبار لرأمم وبعضها أقوال بحب تأويلها عندهم 
اشا ادا و چت الاول فقول لا د ان نها و 
بمحيث لا يخالف البراهين والنصوص وا هم ذلك؟! فلا 
جاجة إلى نقل الكل بل انقل الأكثر ليتضح منه للناظر حال 
استدلا هم ويقيس الباقي عليه. 

(الأول): من إطلاق لفظ ابن الله على مسح عليه 
الشلاه اقول هدا البليل فى غا اال جن اما 
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فلأن هذا الاإٍطلاق معارض بإٍطلاق ابن الإنسان کا عرفت 
وبإطلاق ابن داود فلا بد من التطبيق بحجيث لا يثبت 
الخالفة للبراهين العقلية ولا يلزم منه محال» وأما ثانباً فلأنه 
لا يصح أن يكون لفظ الابن بعناه الحقيقى لأن معناه 
الحقيقي باتفاق لغة أهل العام من تولد من نطفة الأبوين 
وهذا محال ههناء فلا بد من الحمل على المعنى المجازى 
المناسب لشأن المسيح وقد عام من الإنجيل أن هذا اللفظ في 
حقه بعنى الصالح. الآية التاسعة والثلاثون من الباب 
الخامس عشر من إنجيل مرقس هكذا: (ولا رأى قائد المائة 
الواقف مقابله أنه صرح هكذا وأسام الروح قال حقاً كان 
هذا الارنسان ابن الله) ونقل لوقا قول القائد في الاآية السابعة 
والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيله هكذا: 
(بالحقيقة كان هذا الاإنسان بارّا) ففي إنجيل مرقس لفظ ابن 
الله وفي إإنجيل لوقا بدله لفظ البار واستعمل مثل هذا اللفظ 
في حتى الصالح غير السيح أيضاًء كا استعمل مثل ابن 
إبليس في حق الصالح في الباب الخامس من إبجيل متى 
هكذا (و) (طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون) ٤٤‏ 
(وما انا فقول لک احبوا اعداء ؟ باركوا لاعنيك احسنوا 
إلى مبغضيك وصلوا لأجل الذين يسبونك) ه٠‏ (لكى تكونوا 
أبناء أبيك الذي في السموات) فأطلق عيسى عليه السلام 


٤١ 


على صانعي السلام والصلح على العاملين بالأعال المذكورة 
لفظ أبناء الله وعلى الله لفط الأب بالنسبة إليهم وفي الباب 
الثامن من إنجيل بوحنا في المكالمة التي وقعت بين البهود 
والمسيح هكذا ١ء‏ (أنتم تعملون أعال ابي فقالوا له إئنا ل 
لولف ن زت لا تاواد وهو الله) ٤۲‏ (فقال هم يسوع لو 
کان الله أًبا؟ لكنتع تحبوني) الخ ٠٤‏ (أنع من أب هو إبليس 
وشهوات أبيك تريدون أن تعملوا ذاك کان قتالا للناس من 
البدء ولم يثبت في الحتى لأنه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب 
فانغا يتكلم ما له لأنه كذب وأبو الكذب) فاليهود ادعوا أن 
ا وهو الله وقال المسيح عليه السلام لا بل أبو؟ 
الشيطان وظاهر أن الله والشيطان ليس أبا هم بالمعنى 
الحقيقي فلا بد من اليمل على المعنى الجازى فغرض اليهود 
نحن صالحون ومطيعون لأ مر الله » وغرض المسيح عليه السلام 
إن لستم كذلك بل انتم صالحون مطيعون للشيطان وفي الباب 
الثالكث من الرسالة الأولى ليوحنا هکذا: ٩‏ (كل من هو 
مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه ولا 
يستطيع أن يخطىء لأنه مولود من اله) ٠١‏ (بمذا أولاد الله 
ظاهرون وأولاد إبليس) الخ وفي 

الآية السابعة من الباب الرابم من الرسالة المذكورة (وكل 
من يحب فقد ولد من الله) وفي الباب الخامس من الرسالة 


۲ 


المذكورة (كل من يمن أن يسوع هو المسبح فقد ولد من الله 
وکل من بحب الوالد بحب المولود منه أيضا) ۲ (وهذا نعرف 
آنا فت ا ولا اك ادا خا اوفط وسا اة 
الراب ع من الاب الا ن اال الو ا 
(لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله) وني 
اباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل فيليس هكذا ٠١‏ 
(افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة) ٠١‏ (لكي تكونوا 
بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب) ودلالة هذه الأقوال على 
ما قلت غير خفيةء وإذا لم يفهم من إطلاق لفظ الله ومثله 
الألوهية كا عرفت في الأمر الرابع من المقدمة فكيف يفهم 
من لفظ ابن الله ومثله سيا إذا لاحظنا كثرة وقوع ا لجاز في 
كتب العهد العنيق والجديد » كا عرفت في المقدمة وسا إذا 
لاحظنا أن استعال الأب والابن في كتب العهدين جاء في 
المواضع غير الحصورة وأنقل بعضها بطريق الأغوذج: 

)١(‏ قال لوقا في الباب الثالكث من إنجيله في بيان نسب 
المسيح عليه السلام أنه این یوسف وآدم این الله وظاهر ان 
آدم عليه السلام ليس ابنا لله با معنى الحقيقي ولا إلها لكن )ا 
ولد بلا أبوين نسبة إلى اله. وله در لوقا لقد أجاد ههنا لأنه 
لا كان المسيح عليه السلام مولوداً بلا أب فقد نسبه إلى 
يوشفت التجار: ولا كان آذ عة السام فلودا بلا أبن تسه 


e۳ 


إلى الله. 

(۲) في الباب الرابع من سفر الخروج قول الله هكذا 
وقول ا ما ول الرب ابني بكري إسرائیل) ۲۲ 
(فقلت له أطلق ابنى لیعبدن :وان بیت أن تطلقه هو ذا 
أنا سأقتل ابنك بكرك) ESE E hb‏ 
في الموضعين بل أطلق عليه لفظ الابن البكر. 

(۴) في الزبور الثامن والثانين قول داود عليه السلام في 
خطاب الله هكذا ۱۹ (حينئذ كلمت نبيك بالوحي وقلت 
إن وضعت عوناً عل القوي ورفعت منتخبا من شعي) ۲۰ 
(وجدت داود عبدې فمسحته بدهن قدسي) ٣‏ هو پدعوني 
أنت أيي وإهي وناصر خلاصي) ۲۷ (وأنا أيضا أجعله بكرا 
أل فن کل مارت رصا اطق على الله لفظ الأب وعلی 
داود لفظ القوي والمنتخب والمسيح وابن الله البكر وأعلى 
من کل ملوك الأرض 

)٤(‏ الآية التاسعة من الباب الحادي والفلائين من كت 
از اء قزل الله كنا e‏ 
بكري) فأطلق على أفرا م لفظ ابن الله البكر فلو كان 
إطلاق مثل هذه الألفاظ موجبا للألوهية لكان إسرائيل 
وداود وافرام أحقاء بالألوهية لأن الاين البكر أحق 
بالا کرام من غيره بحسب الشرائع السابقة وبحسب الزوأج 


٤ 


العا يشا ون قالوا جاء في حق عيسى عليه السلام لفظ 
الابن الوحيد قلنا ان الوحيد لا يكن أن يكون بعناه لأن 
لله أثبت له إخوة كثيرين وقال في حق الثلاثة منهم لظ 
الارين البكر بل لا بد أن يكون بالمعنى الجازي مشل الابن. 

)٥(‏ في الباب السابم من سفر صموئيل الثاني قول الله 
تعالی في حق سلمان هکذا: (وأنا أكون له ابا وهو یکون لی 
ابنا) فلو كان إطلاق هذا اللفظ سببا للألوهية لكان سلمان 
عليه السلام أحق من المسيح عليه السلام لسبقه وكونه من 
آباء المسيح عليه السلام. 

)١(‏ في الآبة الأولى من الباب الرابم عشر والآية 
الامة عفر من الاب الان والائن س كاب 
الاماه واا ال امةن اقات الا ولا ا 
الباب الثلائين» والآية الثامنة من الباب الثالث والستين من 
E EE NEO EIS‏ 
هوشع ؛ جاء إٍطلاق انا الله على جميع بني إسرائيل. 

(۷) في الآية السادسة عشرة من الباب الثالث والستين 
من كتاب أشعيا» قول أشعيا في خطاب الله هكذا: (فإنك 
نت اًبونا وإبراهم لم یعرفنا وإسرائیل جهلنا نت يا رب 
ابوا فخلضنا من الدهر أسمك): الآأية ١القاهنة‏ امن .البات 
الرابع والستين من الكتاب المذكور هكذا: (والآن يارب 


۵ 


انت أبونا) الخ؛ فصرح أشعيا عليه السلام في حقه وحق 
غر ن نن ارال بان ا اوا 

(۸) الآية السابعة من الباب الثامن والثلائين من كتاب 
ابوب هكذا: (إذا كانت تسبح لي نجوم الصبح جيعا 
ويفرحون جميع بني الله). 

)٩(‏ قد عرفت في صدر الجواب أنه جاء إطلاق أبناء 
الله على الصالحين وعلى المؤمنين بالمسيح وعلى الحبين وعلى 
الطتفن لأر اوقل التاملن بالاعال اة 

)٠١(‏ الآية الخامسة من الزبور السابع والستين هكذا: 
(أًبو اليتامى وحاک الأرامل الله في موضع قدسه). فأطلق 
على الله لفظ ابی الیتامى . 

:۲ في الباب السادس من سفر الخليقة هكذا‎ )۱١( 
(فرأی بنو الله بنات الناس أنهن حسنات » واتخذوا هم نساء‎ 
(فأما الجبابرة كانوا في تلك الأيام‎ ٤ من كل ما اختاروا)‎ 
على الأرض لأن من بعد ما دخل أبناء الله على بنات الناس‎ 
وولدن» فهرّلاء هم أقوياء منذ الدهر مشهورون) والمراد‎ 
وا اف وات الان ات الا‎ 
م الاي‎ ۱۸١١ ترجم مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة‎ 
الال کا (رآئ ”ى الأئراف: ينات العامة اا‎ 
فاتخذوا هم نساء) فجاء إإطلاق أبناء الله على أبناء الأشراف‎ 


٦ 


مطلقا» وفهم منه صحة إطلاق الله على الشريف أيضاً. 


(۱۴) جاء في المواضع الكثيرة من الإنجيل؛ إطلاق لفظ 
ابی على الله خطاب التلاميذ وغيرهم. 


(۱۴) قد يضاف لفظ الاين والب إلى شىء له مناسبة 
EOE EN LEA‏ 
عرفت » وكإطلاق أبناء جهن وأولاد أورشلم على اليهود في 
كلام المسيح عليه السلام في الباب الثالث والشرين من 
إنجيل متى » وجاء إطلاق أبناء الدهر على أهل الدنياء 
وجاء إطلاق أبناء الله وأبناء القبامة على أهل الجنة؛ في 
قول المسيح عليه السلام في الباب العشرين من لوقا. وي 
ا ا ا 
تسالونيقي جاء إطلاق أبناء النور وأبناء النهار على أهل 
E‏ (الثاني) في الآية الثالثة والشرين من الباب 
الا سن إل ا هكا (فقال طم نع من أسفل ما 
E‏ العا اّما أنا فلت من هذا 
العالء) ب ا إله نزلت من السماء ونمجسمت. 

(أقرل): ا کان ال ان لظام ا ناغى اة 
السلام كان من هذا العام فأولوا بدا التأويل وهو غير 
صحیح بوجهین: ۰ 


(الأول): أنه عخالف للبراهين العقلية والنصوص . 

(والثانى): أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في 
حن تلامیذه ا 

(الآية التاسعة U‏ الاش عر من ال 
يوحنا هكذا: (لو كنع من العالم لكان العام بحب خاصته» 
ولكن إنك لست من العالم بل أنا اخترتك من العام لذلك 
2 العال). وني الباب السابم من إنجيل يوحنا هكذا 

۱:) لاال من العام كا أني أنا لست من العالم) (۱٦(‏ 
من العالم كا أني أنا لست من العالم) فقال في حق 
تلاميذه: إنهم ليسوا من العام » وسوى ا في عدم 
الكون a‏ العالم» نها سا ا ل کا 

عموا لزم ان یکونوا كلهم آمة والعياذ باله » بل التأويل 

ا أنتم طالبو الدنيا الدنية وأنا لست كذلك» بل 
طالب الآّخرة ورضاء الله » وهذا الجاز شائ في الألسنة يقال 
للزهاد والصلحاء إنهم ليسوا من الدنيا. 

(الثالث): في الآية الثلائين من الباب العاشر من إنجيل 
يوحنا هكذا: (أنا والب واحد) فهذا يدل على اتحاد 
المسيح بالله. أقول هذا الاستدلال غير صحيح بوجهين: 

(الأول): أن المسيح عليه السلام عندهم أيضاً إنسان ذو 
نفس ناطقة» وليس بمتحد ذا الاعتبار. فيحتاجون إلى 


۸ 


الأول فون كا انان امل فكلك اله امل : 
فبالاعتبار الأول مغاير» وبالاعتبار الثاني متحد. وقد 
N TE‏ 

(والثاني): إن مثل هذا وقع في حت الحواريين في الباب 
السابم عشر من إنجيل يوحنا هكذا ۲١‏ . (ليكون الجميع 
واحداً فينا ليؤمن العام أنك أرسلتی) ۲۲ (وأنا قد 
أعطيتهم الجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كا أننا نحن 
واحد) ۳۳ (أنا فیهم وأنت ف لیكونوا مكملين إلى واحد). 
فقوله ليكون الجميع واحداً وقوله ليكونوا واحداً کا أننا 
نحن واحد وقوله یکونوا مکملین الى واحد» تدل على 
اتحادهم. وسوی ٤‏ القول الثاي بين انتحاده بالله وبين اتحاده 
فما بينهم . وظاهر أن انحاده فيا بينهم ليس حقيقباء فكذا 
اتحاده باله» بل الحتى أن الاتحاد بالله عبارة عن إطاعة 
أحكامه والعمل بالأعال الصالحة» وني نفس هذا الاتحاد 
اليح والحواريون وجيع اهل الان اة لادا 
ولا اقرف امار اة :ولعت فاغاد اليج ذا 
ال اكه وائ هن إهاد فارة. 

والدليل على كون الاتحجاد عبارة عن هذا المعنى قول 
پوحنا فی الباب الأول من رسالته ا وهو هکذا ۵: 


٤۹ 


(وهذا هو ابر الذي سمعناه منه ونخبر به أن الله نور 
وليس فيه ظلمة البتة). 

٠‏ (إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب 
ولسنا نعمل الحتق). 

۷ (ولكن إن سلكنا في النور كا هو في النور فلنا شركة 
بعضنا مع يعفن :وألا ية الفادشة والسابعة في التراجم 
الفارسية هکذا ٦‏ (اکر کونیم که باوي متحد ودر ظلمت 
رفتا رغایم در وغکویم ودر راستی عمل نتابم) ۷ (وأکردر 
رو شناڻي رفتا رغایم جنا نجه اودر روشناڻی مي باشد بایکد 
یکر منحد هستم) فوقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الا تحاد 
فعا أن الاتحاد بالله أو الشركة بالله عبارة عا قلنا. 

(الرابع): ني الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 
٩‏ (الذي زان ف اف ن تار 
الأب). ۰ 


ست نآ اا ف الات ولات ف الك 


الذي أكلمك به لست أتكل به من نفسي لكن الأب ال حال في 
هو يعمل الأعال). 


(فقوله): الذي رآني فقد رأى الأب» وقوله أنا في الأب 
والأب ف » وقوله الأب ال محال ي دالة على اتحاد المسيح بالله» 


0 


وهذا آلاسشدلال أيضا ضعيف :بو جهان: 

(أما الأول): فلأن رؤية الله في الدنيا متنعة عندهم كا 
عرفت في الأمر الرابع من المقدمة فيوّلونما با معرفة» ومعرفة 
اليح باعتبار الجسمية أيضا لا تفيد الاتحاد » فيقولون إن 
المراد با معرفة باعتبار الألوهية» والحلول الذي وقع في القول 
الثاني والثالك واجب التأويل عند جهور أهل التثليث› 
فيقولون إن المراد به الاتحاد الباطني . 

بعد هدو الا وبلاتا قولون آنه اا کان :(نانا كام 
وها عاملاء صحت أقواله الثلاثة بالاعتبار الثاني » وقد 
زفت رانا ا اط لاویل ی ان ا ال 
البراهين والنصوص. 


(وأما الثاني): فلأن الآية العشرين من الباب المذكور 
هكذا: (في ذلك اليوم تعلمون اني أنا في أبي وأنتم ف وأني 
فيك) وقد عرفت في جواب الدليل الثالث أن المسيح قال في 
E‏ فيهم اف في) وبديي اغ 
حال في محل الحال. والاآية التاسعة عشرة من الباب السادس 
من الرسالة الأولى إلى اهل قورنيٹوس هكذا: (أم لسم 
تعلمون أن جسد؟ هو هيكل للروح القدس الذي في» 
الذي لک من الله وأنك لست لأنفسك). 
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والآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة 
الثانية إلى قورنيثوس هكذا: (وآية موافقة ميكل الله مع 
الأوثان فإنك أنتم هيكل الله الحي) الخ . والاية السادسة من 
الباب الرابع من الرسالة إلى هل افسس هكذا: (إله وأب 
واحد للكل الذي على الكل وبالكل وني كلك). 

فلو كان الحلول مشعرا بالاتحاد ومثبتا للألوهية لزم أن 
یکون المحواریون بل جیع اهل قورنپثوس وکذا جميع اهل 
افسن آلمة بل الحق أن الأدنى إذا كان من اتباع الأعلى 
کأن یکون رسوله او عبده أو تلمیذه او قربا من أقربائه. 
فالأمر المنسوب إلى الأدنى من التعظم والتحقير والحبة 
وغيرهاء ينسب إلى الأعلى مجازا ولذلك قال المسيح عليه 
السلام في حت المحواربين: (من يقبل يقبلني ومن يقبلي 
يقبل الذي ا كا وقع في الآية الأربعين من الباب 
العاشر من إنجيل متى وقال في حق الولد الصغير: (من قبل 
هذا الولد باسمي يقباني ومن قبلني يقبل الذي ارسلني) کا 
هو مصرح في الآية الثامنة والأربعين من الباب التاسعم من 
إنجيل لوقا. وقال في حق السبعين الذين أرسلهم اثنين اثنين 
إلى البلاد (الذي يسمع منک يسمع مني والذي پرذلک پر ذلي 
والذي برذلني يرذل الذي ارسلي) کا هو مصرح ني الاڀة 
السادسة عشرة ى االنابة الاش من ايل لوقا وخكذا 


o۲ 


وقع في حق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في الباب 
الخامس والشرين من إنجيل متى ولذلك قال الله على لسان 
أرمياء : (أكلني ابتلعني بحختنصر ملك بابل جعلني كإناء فارغ 
ملا بطنه من رخصتي وطردڻي) کا هو مصرح في الباب 
الحادي والخمسن من کتاب اا ومثل هذا وقع ٤‏ 
القرآن الجيد أيضاً: « إن الذين يبايعونك إغا يبابيعون الله 
ید الله فوق ا ». وقال مولانا المعنوي قدس سره في 
مثنویه : 
کرتو خواهی همنشیتی باخدا روشین تودر حضور اولیا 
فمعرفة المسيح بهذا الاعتبار بنزلة معرفة الله وأما حلول 
الغير في الله أو حلول الله فيه» وكذا حلول الغير في المسيح 
أو حلول المسيح فيه؛ فعبارة عن إطاعة أمرها. في الباب 
اثالث من الرالة الأول لوحا هكا: (من حفط وصاباة 
يثبت فيه وهو فیه. وہذا نعرف أنه ثبت فينا من الروح 
الذي أغظانا): 

و کون الو نن لاه اقا رن ار ةه 
ولا اوا اال و ا ا 
ادت ا ی ل وة آل هدا الرمان وه 
آلاف سنة على زعمهم. وكل مخلوق من السماء والأرض 
واد رالات واراق واد حل عند ف اسو 


o 


واحد فجميع الحيوانات مخلوقة بلا أب وام فكل من هذه 
يشارك المسیح في کونه مخلوقا بلا أب» ویفوق عليه في کونه 
لا أم» وتتولد أصناف من المشرات في كل سسنة في موسم 
نزول المطر بلا اب وام فكيف يكون هذا الامر سببا 
للألوهية . (ولو نظرنا إلى نوع الاإنسان فآدم عليه السلام يفوق 
عليه» وكذلك ملکي صادوق الکاهن الذي هو معاصر 
al‏ 

في الاية الثالثة من الباب السابعم من الرسالة العبرانية 
حاله هکذا: (بلا اپ لا اوا سل بداية أيام له ولا 
ناية حياة) فيفوق المسیح :ني کونه بلا ام وني کونه بلا بداية 
له ويستدلون تارة بعجزاته» وهذا أيضاً ضعيف لان من 
أعظم معجزاته إإحياء الموتى مع قطع النظر عن ثبوته» وعن 
انه يفهم من هذا الا نجيل المتعارف تكذيبه. 

أقول إن عيسى عليه السلام بحسب هذا الاإنجيل ما أحيا 
إلى زمان الصلب إلا ثلاثة اا عرفت في الباب 
ا وأحيا حزقيال عليه السلام ألوفاً كا هو مصرح في 
الباب السابع والثلائين من كتابه» فهو أولى بأن يكون إهاًء 
ا إيلياء عليه السلام أيضاً ميتاً كا هو مصرح في الباب 
السابع عشر من سفر الملوك الأول» وأحيا اليسع عليه السلام 
أيضاً ميتاً كا هو مصرح في الباب الراب من سفر الملوك 
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الثاني » وصدرت هذه المعجزة ة عن اليسم ا ميتاً 
آلقى ف قېره فحي بإذن الله کا وا في الباب الثالكث 
عشر من السفر المذكور» وأبراً الأبرص من برصه»ء كا هو 
, مصرح في الباب الخامس من السفر المذكور. وقد يتمسكون 
ا کے الك الى ون ادرال وار 
وإني قد نقلت هذه التمسكات مع أجوبتها في كناب إزالة 
الأوهام» فمن اراد عليها فلیرجع إليه» وترکت 
ذكرها في هذا الكتاب لأن التمسكات الأولية ضعيفة جدا 
ومع قطع النظر عن الضعف لا يشبت منها الألوهية على 
زعمهم أيضاً ما م يعترف أن مسح إنسان كامل وإله كامل» 
وهذا التأويل باطل» كا عرفت مرارأً » والتمسكات الثانوية 
ا کال اف ا ال اة غالا امل ا 
معاملة أقوال المسيح من الحالات الثلاث كا عرفت في صدر 
انض 

ولو فرضنا أن بعض القول منهم نص على هذا الأمرء 
فيحمل على أنه بحسب اجتهادهه . وقد عرفت في الباب 
الأول أن جيم تحربراتہم ليست بالإ مام » وأنه قد وقع منهم 
الأغلاط والاختلافات والتناقض يقينا » وقول مقدسهم بولس 
غير مسلم عندنا لأنه ليس بحواري ولا واجب التسلم عندنا› 
بل لانسام وثاقته. 
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واعل أرشدك اله تعالى إغا نقلت الأقوال المسيحية 
وأولتها لأجل إِتام الإلزام وإثبات أن تمسكهم با ضعيف › 
وكذا ما قلت من أقوال الحواريين إا هو على تقدير تسلم 
آنا أقواهم› ولا يثبت عندنا أنا أقوال المسيح عليه السلام 
ارين غل ان اهاد هو الک کا عرق 
الباب الأولء ولأجل وقوع التحريف فيها عموماً وي هذه 
الال شا اا کا عرف 0 ان انعا 
شل هده الامو كانه كدلك .اناع 
والحواريين كانوا برآء من هذه العقيدة الكفرية يقينا؛ 
واكان أ وان د ا وو و E‏ 
عبد الله ورسوله وان الحوارپین رسل رسول الله. 

ووقعت بين الاٍمام اهام الفخر الرازي عليه الرحمة 
وبين بعض القسيسين مناظرة بجوارزم ولا كان نقلها لا يجلو 
عن فائدة نقلها . 

قال قدس سره في المجلد الثاني من تفسيره في سورة آل 
عمران تحت تفسیر قوله تعالی : « فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من الع الاية :افق أ ,ن کلت خوارز 
اخبرت انه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في مذهبهم 
فذهبت إليه وشرعنا في الحديث؛ فتال ما الدليل على نبوة 
جد + فقت له کا نفل إلا طمور.ااشوارق عل د 
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موسى وعيسى وغيرها من الأنبياء عليهم السلام نقل إلينا 
ظهور الخوارق على يد ممد عه فإن رددنا التواتر 
فلا لك فا إن اة ll‏ 
بطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام» وإن اعترفنا بصحة 
التواتر واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق ثم إها حاصلان 
EE EE E‏ 
ال رد عو اا ى ل م 
الاستواء في حصول المدلول.. فقال النصراني لا أقول في 
عيسی عليه السلام إنه كان نبياً» بل أقول إنه كان إياً. 
فقلت له الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقا معرفة 
الإله» وهذا الكلام الذي تقوله باطل ويدل عليه أن الإله 
عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته» بحب الا کون 
جس ولا متحيزاً ولا عرضاً. وعيسى عبارة عن هذا الشخص 
البشري الجسمافي الذي وجد بعد أن کان معدوماً» وقتل بعد 
ان کان حیاً على قول » وکان طفلا أُولا م صار مترعرعأء م 
صار شاباً. وکان پأكل ویشرب ویحدٍث وینام ویستیقظ . 
وقد تقرر في بداهة العقول أن المحدث لا يكون قدياًء 
والحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمنغير لا 
یکون داماً. 

(والوجه الثاني) في إبطال هذه القالة أن تعترفون أن 
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تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه و کرو خا غلا 
وقد مزقوا ضلعه وأنه كان يحتال في المرب منهم ولي 
الاختفاء عنهم› رن فام اك اغات اطهر الع 
الشديد. فإن کان إا أو كان الإله حالاً فيه أو كان جزءا 
من الإله حالاً فيه فلم لم يدفعهم عن نه ولم م بهلكهم 
بالكلية» وأية حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال في 
الفرار منهم » وباله إني لأتعجب جداً أن العاقل كيف بليق 
O SA E REE‏ 
بداهة العقل شاهدة بفساده. 

(الوجه الثالتف) وهو أنه إما أن يقال بأن الإله هو هذا 
الخ ان اهارا کل 
ن الال ورغ مه فة والافا اة باغ اا 
الأول»» فلأن إله العام لو كان هو ذلك الجسم فحبن قتله 
البهود كان ذلك قولاً بأن البهود قتلوا إله العام فكيف بقي 
العام بعد ذلك من غير إله. نم إإن أشد الناس ذلا ودناءة 
اليهود فالاله الذي تقتله اليهود إله في غاية العجز. وأما 
الثاني وهو أن الإله بكليته حل في هذا الجسم فهو أيضاً 
فاسد لأن الاإله إن ل يكن جس ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم وإن کان جس فحینئذ یکون حلوله في جسم آخر 
عبارة عن اختلاط أجزائه ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع 
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التفرق في اجا ذلك الله . ون دان EF‏ کان عتا جاً 
إلى الحخل وكان الإله اجا إلى غيره. وكل ذلك سخيف. 
واوق ل ا ا ا 
من أجزاثه فذلك أيضا محال لأن: ذلك ا جرم إن كان 
مرا ف الا فة ا تال عن الال وجب اول د 
الإله إا وإن ام يكن معتبراً في تحقيق الأهية م يكن جزءاً 
من الإله. فثبت فاد هذه الأقسام فكان قول النصارى 
باطلاً. 

(الوجه الرابم) في بطلان قول النصاری ما ثبت بالتواتر 
من أن عيسى عليه السلام كان عظم الرغبة في العبادة 
والطاعة لله تعالى ولو كان إا لاستحال ذلك لأن الاله لا 

فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على فاد 
قوم ... ثم قلت للنصراني وما الذي دلك على كونه اها 
فقال الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى 
الاك و الارن :ولك ل كن خر إل بقدرة 
الاله تعالى. 

فقلت له هل تسام أنه لا يلزم من عدم الدليل المدلول ام 
لا فإن لم تسام لزمك من نفي العام في الأزل نفي الصانعء 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فأقول 
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لا جوزت حلول الإله في بدن عيسی عليه السلام فكيف 
عرفت أن الإله ما حل بدني وبدنك وبدن کلم حيوان 
ونبات وجاد. فقال الفرق ظاهر وذلك لأ إنا حكمت 
ذلك ال ا رت لف الافال الح ل 
والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدي ولا على يدك فعلمنا 
E Î‏ 

فقلت له تبين الآن أنك ما عرفت معنى قول إِنه لا 
يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» وذلك لأن ظهور تلك 
الخوارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام» 
فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك لیس فيه إلا أنه ل 
يوجد ذلك الدليل» فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك 
عدم الحلول في حقي وفي حقك بل وني حق الكلب والستوّر 
والفأر» ثم قلت إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز حلول 
ذات الله في بدن الكلب والدباب لفي غاية الخسة والركاكة. 

(الوجه الثاني) إن قلب العصا حبة آل ي العقل من 
إعادة الميت حا > لأن 'المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت 
أكثر من المشاكلة بين الخشة وبين بدن الشعبان» فإذا ۾ 
يوجب قلب العصا حية كون موسى عليه السلام إِهاً وابناً 
للإله فبأن لا يدل إحياء الموتى على الإيمية كان ذلك أولى 
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عند هذا انقطع النصراذ 
وعند هذا انقطع النصراني ولم يبت له كلام وال عل 
اهن كلامه بعارتة اة 
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الباب الخامِس 
في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزاً ورفع شبهات 
وضممت إلى مبحث القرآن مبحث إثبات صحة 
الأحاديث النبوية المروية في كتب الصحاح من كتنب أل 
ا 
وجعلت هذا الباب مشتملا على أربعة فصول. 
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الفصل الأول 


الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله كثيرة» أكتفي 
E‏ على عدد حواري المسيح وأترك 
الباقي » مشل أن بقال إن الخائب الخالف وقت بيان أمر من 
الأمور الدنيوية والدينية أيضاً يكون ملحوظاً في القرآن› 
وان بيان کل شيء ترغيباً كان أو ترهيباً رأفة أو عتاباً 
يكون على درجة الاعتدال لا بالاإفراط ولا بالتفريط› 
وهذان الأمران لا بوجدان في كلام الإنسان لأنه يتكلم في 
بيان كل حال با يناسب ذلك الحال» فلا بلاحظ في العتاب 
حال الذين هم قابلون للرأفة وبالعكس» ولا يلاحظ عند 
ذكر الدنيا حال الآخرة وبالعكس. ويقول في الغضب زائدا 
عل اطا وھا امور ا غر 

(الأمر الأول): كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي 
لہ یعھد مثلھا فی تراکیبهم وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم , 
وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن العنى المناسب 
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للمقام الذي أورد فيه الكلام» بلا زيادة ولا نقصان في 
البيان» والدلالة عليه» وعلى هذا كلا ازداد شرف الألفاظ 
ورونق ال معاي ومطابقة الدلالة كان الكلام بلغ وتدل على 
کونه ني هذه الدرجة وجوه. 

(أوها): أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات 
مثل وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو 
طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة. وكذا فصاحة العجم 
سواء کانوا شاعرین أو كاتبين أكثرها فى أمثال هذه الأشياء . 
وا النتاة واللاغة ف تة دا لان طا اکر 
الناس تكون مائلة إليها. وظهر من الزمان القديم في كل 
وقت وفي كل إقلم من شاعر أو كاتب مضمون جديد ونكتة 
لطيفة فى بيان لشىء من هذه الأشياء المذكورة ويكون 
التأخر المتتبعم واقفاً على تدقيقات المتقدم غالباً. فلو كان 
الرجل سلم الذهن وتوجه إلى تحصيل ملكة في وصفها بحصل 
له بعد المارسة والاشتغال ملكة البيان في وصف شىء من 
RT E EE‏ 
القرآن في بيان خصوص هذه الأشياء فكان بجحب أن لا 
تحعصل فيه الألفاظط الفصيحة التى اتفقت عليها العرب ف 

(ثانيها) أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن 
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الكذب في جميعه» وكل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق 
نزل شعره ولم يكن جيدأًء ولذلك قيل أحسن الشعسر 
أكذبه.وترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي الله 
عنها لا أساها نزل شعرها وام يكن شعرها الإسلامي كشعره 
الجإهلي» والقرآن جاء فصيحا مع التنزه عن الكذب 
والجازفة. 

(ثالثها) أن الكلام الفصيح إغا يتفق في القصيدة في 
البيت والبيتين والباقي لا يكون كذلك » بحلاف القرآن فإنه 
مع طوله فصيح كله» بجيث يعجز الخلق عنه. ومن تأمل في 
قصة يوسف عليه السلام عرف أنا مع طوما وقعت على 
القرجة الال ة من اللاغة: 

(را )ان الفاغ او :الکات ادا کر مضا او 
قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول» وقد تكررت قصص 
الأنبياء وأحوال المبداً والمعاد وال حكام والصفات الإهية؛ 
واختلفت العبارات إيجازاً وإطناباً وتفنناً في بياما غيبة 
وخطابا» ومع ذلك كل واحد منها في ناية الفصاحة ولم 
يظهر التفاوت أصلا. 

(خامسها) أنه اقتصر على إبجاب العبادات وتحرم 
القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار 
الاخرةء وامثال هناو الا مور نوخب فلل الفضاحة ذلك 
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إل اغ ع او اا ان يكتب تسعاً أو عشراً 
من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة مشتملة على 
التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز. 

(سادسها) إن کل شاعر جسن کلامه في فن فإنه يضعف 
کلامه فی غير ذلك الفن › کا قالوا في شعراء العرب: إن شعر 
امرىء القيس جسن عند الظرب وذكر الساء وصفة الخيل. 
وشعر النابغة عند الخوف وشعر الأعشى عند الطلب ووصف 
الخمر وشعر زهير عند الرغبة والرجاء. وقالوا في شعراء 
فارس إن النظامي والفردوسي وحيدان في بيان الحرب » 
والسعدي فريد في الغزل » والأنوري في القصائد .. والقرآن 
این غل ا النفا خی کل ف غا کنا 
ترهيباً » زجراً كان أو وعظاً أو غيرها. 

(وأورد ههنا بطريق الأنموذج من كل فن آبة آبة) ففي 
الترغيب قوله «فلا تعلم نفس ما أخفي همم من قرة أعين » 
وني الترهیب قوله « وخاب کل جبار عنید. من ورائه جهم 
ویسقی من ماء نة تخر هة ولا كاد ية وبا ارت 
من کل مکان وما هو بمیت. ومن ورائه عذاب غليظ » وي 
yS‏ 
عليه حاصبا . ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض. ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن 
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كانول تفي طون وي الرعق ف ا ات إن 
متعناهم سنين ثم جاءهم ما کانوا پوعدون ما أُغنی عنهم ما 
کانوا يتعون » وني الا میات قوله « الله يعم ما تحمل کل انى 
وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بقدار. عال 
الو ا كى ا 

(سابعها) الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون الى 
٠‏ آخر» واشتمل على بيان أشياء ختلفة لا يبقى حسن ربط 
الكلام ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة. والقرآن يوجد 
فيه الانتقال من قصة إلى قصة أخرى» والخروج من باب 
إلى باب» والاشتال على أمر وني وخبر واستخبار ووعد 
وعيد» وإثبات النبوة وتوحيد الذات وتفريد الصفات› 
وترغيب وترهيب وضرب مثال» وبیان حال. ومع ذلك 
يوجد فيه كال الربط والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن 
العادة فتحير فيها عقول بلغاء العرب. 

(ثامنها) أن القرآن ني أغلب المواضع بتي بلفظ يسر 
متضمن لعنى كثير ويكون اللفظ أعذب» ومن تأمل في 
سورة (ص) عام ما قلت كيف صدرها وجمع فيها من أخبار 
الكفار وخلافهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم ومن 
تکذ بهم محمد مه » وتعجبهم ما أتى به» والخبر عن إجاع 
ملئهم على الكفرء» وظهور الحسد في كلامهم» وتعجيزهم 
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وتحقيرهم ووعيدهم بخزي الدنبا والآخرة» وتكذيب الأمم 
قبلهم وإهلاك الله مم » ووعيد قريش وأمثالمم مثل مصابم 
وحمل الني على الصبر على أذاهم وتسليته ي قصص ا 
مثل داود وسلمان وأيوب وإبراهم ويعقوب وغیرهم عليهم 
السلام. وكل هذا الذي ذكر من اوها إلى آخرها في ألفاظ 
يسيرة متضمنة معان كثيرة » وكذلك قوله تعالى: « ولک في 
القفداضن اة فان ها الفرل له ار وهاه كر 
ومع كونه بليغاً مشتملاً على المطابقة بين المعنيين المتقابلين 
وها القصاص والجياة. وعلى الغرابة» مجعل القتل الذي هو 
مفوت للحياة ظرفاً ما وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند 
العرب في هذا الباب» لأنهم عبروا عن هذا المعنى بقوهم 
(قتل البعض إحياء الجميم) وقوهم (أكثروا القتل ليقل 
القتل) وقوهم (القتل أنفى للقتل). وأجود الأقوال المنقولة 
عن القول الأخير ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه. 

(أحدها): أنه أخصر من الكل لأن قوله « ولك » لا 
يدخل في هذا الباب لأنه لا بد من تقدير ذلك في الكل لأن 
قول القائل قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير 
مثله وكذلك ني قوم الل أنفى للقتل. 

(وثانيها): أن قوهم القتل أنفى للقنل ظاهره يقتضى 
کون الشيء EON E a‏ ا 
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يقتضي أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من 
انواع الحباة. 

(وثالثها) : ان قوهم الأ جود تكرير لفظ القتل مبخلاف 
لفظ القرآن . 

(ورابعها): أن قوهم الأجودلا سد الردع عن 
القتل» بحلاف لفظ القرآن فإنه يفيد الردع عن القتل 
والجرح فهو أفيد. 

(وخامسها): أن قوم الأجود دال على ما هو المطلوب 
بالتبع بخلاف لفظ القرآن فإنه دال على ما هو مقصود أصلي› 
لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول 
الحياة الذي هو مطلوب أصالة. 

(وسادسها): أن القتل ظلا أيضاً قتل مع أنه ليس بناف 
لقتل بخلاف القصاص فظاهر قوم باطل وأما لفظ القرآن 
فصحیح ظاهرا وباطنا. وكذلك قوله تعالی « من یطم الله » 
في فرائضه «ورسوله » في سننه أو في جميع ما پأمرانه به 
وینهیانه «ویحشی الله » أي خف خلافه وعقابه وحسابه 
« ويتقه » فما بقي من عمره في جع أمره « فأولئك هم 
الفائزون » باراد في المبداً والمعاد» فإن هذا القول مع 
وجازة لفظه جامع لجميع الضروريات (حكي) أن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه كان يوما ناما في المسجد فإذا هو بقام 
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على رأسه يتشهد شهادة الحق فأعلمه أنه من بطارقة الروم 
ومن جلة من بحسن فهم الألسن من العرب وغيرهاء وأنه 
سمع رجلا من أسرى السلمين يقرا آية من كتابك فتأملها 
فإذا هي جامعة لكل ما أنزل الله على عيسى بن مريم من 
أحوال الدنيا والآخرة» وهي قوله « ومن يطع الله ورسوله » 
الآية. وحكي أن طبيباً نصرانياً حاذقاً سأل الحسين بن 
علي الواقدي لاذا لم ينقل شيء في كتاب عن عام الطب.. 
والعلم علان عام الأبدان وعلم الأديان. فقال الحسين إن الله 
بين عام الطب كله في نصف آية» فال الطبيب النصراني 
عن هذه الاية فقال.. هي قوله: « كلوا واشربوا » ما أأحل 
الله لک من المطعومات والمشروبات «ولا تسرفوا» آي لا 
تنعدوا إلى الحرام ولا تكثروا الانفاق e‏ اوا 
قارا كرا يضر ولا تحتاجون إليه. ثم سأل الطبيب 
آقال نبي أيضاً شيا في هذا الامرة قال :امن ن تا 
أيضاً جمع الطب في ألفاظط يسيرة » فسأل الطبيب عنها فقال 
الحسين هي هذه: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل 
دواء واعط کل بدن ما عودته » فقال الطبيب: الإنصاف 
ان کتابک ونیک ماتركا حاجة إلى جالينوس؛ يعني بينا 
الا هر الي هو ران ف ال و زا ار اا 
ومضارها. 
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(تاسعهتا): أن الجرالة والغدوبة مترلة االصفتين 
المتضادتين » واجتاعها على ما هو ينبغي في كل جزء من 
الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء . فاجتاعه فى 
کل موضع من مواضع القرآن کله دلیل على کال بلاغته 
وفصاحته الخارجتين عن العادة. 

(عاشرها): أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من 
شروت لاک وأنواع الشبية والتيل : واضتاف 
الاستعارة وحسن المطاللع والمقاطع؛ وحسن الفواصل: 
والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللائق بامقام » وخلوه من 
اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القباس النافر عن 
الاستعال» وغير ذلك من أنواع البلاغات. ولا :افد 
من البلغاء والكملاء من العرب العرباء إلا على نوع أو 
نوعين من الأنواع المذكورة» ولو رام غيره في كلامه لم يتأت 
وان راو اران و عا لها فا د 
كاملة » وهذه الوجوه العشرة تدل على أن القرآن في الدرجة 
العالية من البلاغة الخارجة عن العادة» يعرفه فصحاء العرب 
بسليقتهم » وعلاء الفرق بهارتهم في فن البيان وإحاطتهم 
بأساليب الكلام» ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون 
بلاغتها کان اعرف بإعجازالقرآن . 

(الأمر الثاني): تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في 
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المطالع والمقاطع والفواصل»ء مع اشتاله على دقائق البيان 
وحقائق العرفان» وحسن العبارة ولطف الإشارة» وسلاسة 
التركيب وسلامة الترتيب» فتحيرت فيه عقول العرب 
العرباء > وفهوم الفصحاء والحكمة في هذه الخالفة أن لا 
يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة» ويتاز هذا الكلام عن 
کلامهم ویظهر تفوقه » لان البليغ ناظ) كان أو ناثراً جتهد في 
هذه المواضع اجتهادا كاملاء ودح ويعاب عليه غالبا في 
هذه الواضع کا عيب على مطلع امرىء القيس: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

بسقط اللوی بين الدخول فحومل 


بان صدر البيت جع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة 
المعاني فإنه وقف واستوقف وبکی واستبکی وذکر الحبیب 
رل الشطر الثاني لا يوجد فيه شيء من ذلك... 
وعيب على مطلع أبي النجم الشاعر المشهور فإنه دخل على 
هشام بن عبد الملك» فأنشده: 

صفراء قد كادت ولا تفعل 

E TET E 
وكان هشام أحول فأخرجه وأمر مجبسه.‎ 
وعيب على مطلع جربر » فإنه دخل على عبد الملك وقد‎ 
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أتصحو أم فوّادك غير صاح.. 
فقال له عبد الملك: بل فرٌادك يا ابن الفاعلة.. 

وعيب على مطلع البحتري فإنه أنشد يوسف بن مد 

بقصيد ته التي مطلعها 

لك الويل من ليل تقاصر آخره.. 
فال ي والخزي... وعيب على مطلع إسحق 
اموصلي الأديب الحاذق» فإنه دخل على المعتصم وقد فرغ 
من بناء قصره بالمیدان وأنشده قصيدته التي مطلعها : 


يا دار غيرك البلى ومحاك 
يا ليت شعرې ما الذي أ بلاك !! 


فتطير المعتصم من هذا المطلع وأمر بهدم القصر على 
الفور . وهكذا قد خطىء أكثر الشعراء المشهورين في المواضم 
المذكورة. وأشراف العرب» مع كال حذاقتهم في أسرار 
الكلام وشدة عداوتهم للإسلام» م يجدوا في بلاغة القرآن 
وحسن نظمه وأسلوبه مجالا لم بوردوا في القدح مقالا» بل 
اعترفوا أنه ليس من جنس خطب الخطباء وشعر الشعراءء 
ونسبوه تارة إلى السحر تعجبا من فصاحته وحسن نظمه»› 
وقالوا تارة إنه إفك افتراه وأساطير الأولين» وقالوا تارة 
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لأصحابم وأحبابهم لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلك 
تغلبون . وهذه كلها دأب الحجوح المبهوت . فثبت أن القرآن 
معجز ببلاغته وفصاحته وحسن اط وک ضر ان 
يكون الفصحاء والبلغاء من العرب العرباء كثيرين كثرة 
رمال الدهناء وحصى البطحاء »> ومشهورين بغاية العصبية 
والحمية الجاهلية » وتهالكهم على المباراة والمباهاة» والدفاع 
فن الأ حاب فتركون: الأمز الاتهل.الدئ هو آلا تيان 
بقدار أقصر سورة ويختارون الأشد الأصعب مثل الجلاء 
وبذل الهج والأرواح» ویبتلون بسبی الذراري وهب 
الأموال» ومخالفهم المتحدي يقرعهم إلى مدة على روس اللا 
اال وة قا 
| راتوا نوز مله ودعو شن ا بطم من دون ١ال‏ 
إن کننعم صادقین) . ون كنع في ریب ما نزلنا على عبدنا 
فأاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ۴ من دون الله إن كنع 
صادقين. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة). قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن توا شل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيرا) . 

ولو کانوا یظنون آنا ا استعان بغيره » لامكنهم 
أيضاً أن يستعينوا بغيرهم لأنه كأولئك المنكرين في معرفة 
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اللغة وفي المكنة من الاستعانةء فلا لم يفعلوا ذلك وآثروا 
المقارعة على المعارضة والمقاتلة على المقاولة» ثبت أن بلاغة 
القرآن كانت مسلمة عندهم وكانوا عاجزين عن المعارضة› 
غاية الأمر انهم صاروا مفترقين بين مصدق به ون أنزل 
علیه» وبين متحیر في بدیع بلاغته. 

روي أنه سمع الوليد بن المغيرة من الني اه « إن الله 
بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعلك تذكرون » فقال: والله 
إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاء 
لثمر ما يقول هذا بشر.. وروى أيضا أنه لا سمع القرآن رق 
قلبه » فجاءه ابو جهل وکان ابن اٌخیه منکرا عليه قال والله 
ما منك أحد أعام بالاشعار مني » والله ما يشبه الذي بقول 
شيا من هذا . وروي أٌيضا انه جمع قريشا عند حضور الموسم 
وقال إن وفود العرب ترد العرب فأجعوا فيه رأًيا لا يكذب 
بعضک بعضاً» قالوا نقول کاهن» قال والله ما هو بکاهن 
بزمزمته ولا سجعه. قالوا مجنون. قال: ما هو بمجنون ولا 
بحنقه ولا وسوسته قالوا: فنقول شاعر قال: ما هو بشاعر قد 
عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه» وقریضه ومبسوطه 
ومقبوضه . قالوا فنقول ساحر» قال ما هو پساحر ولا نفثه ولا 
عقده قالوا: فا نقول؟ قال ما انتم بقائلين شيئا من هذا إلا 
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وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول إنه ساحر. ثم قال 
فانه سحر يفرق به بين المرء وابنهء والمرء ا والمرء 
وزوجه» والمرء وعشيرته› فتفر ر وجاسوا على السبل 
خذزون: الاس عن ابعة الى ۶ ي » فأنزل الله تعالى في 
الوليد: «ذرني ومن خلقت a‏ ».. الآيات. وروي أن 
عتبة کل الني له فیا جاء به من خلاف قومه» فتلا عليه 
« حم . تنزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت.. » إلى قوله: 
«انذرتک صاعقة مثل صاعقة عاد ومود ». فأمسك عتبة 
بيده على فيه ا الرحم أن يكف» وني رواية فجعل 
sS‏ 
عليها حنى انتهى إلى السجدة فسجد الني له » وقام عتبة 
لا يدري با يراجعه» ورجع ال هله ولم بخرج الى قومه حتی 
أتوه » فاعتذر مم » وقال والله لقد كلمني بكلام ما سمعت 
اُذناي مثله قط فا دریت ا اقل ا وکر او اة 
أن إعرابيا سمع رجلا يقرا « فاصدع با تمر » فسجد وقال 
سجدت لفصاحته» وسمع رجل آخر من الشركين رجلا من 
المسلمين يقرأً: « فلا استيأًسوا منه خلصوا نجيا » فقال: آشهد 
أن لوقا لا ايقدر عل مل هذا الكلام..: وخكن 
الاصمعي أنه سمع جارية تنكام بعبارة فصيحة وإشارة بليغة 
وهي خاسية أو سداسية» وهي تقول استغفر الله من ذنولي 
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كلها » فقال ما مم تستغفرين ولم بجر عليك قا؟ فقالت: 
استغفر الله لذني كله قتلت إسانا بغير حله 
مشل غزال ناعم في دله اتتصف الليل ولم أصله 
فقال هما|: قاتلك الله ما أ فصحك »فقالت! أو يعد هذا فصاحة 
بعد قوله تعالى: « وأوحينا إلى ام موسى أن أرضيعه فإذا 
خفت عليه فألقيه في الم ولا تخافي ولا تحزني. نا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين » فجمع ني آية بين أمرين ونهيين 
وخبرین وبشارتین.. وف حديث إسلام أي ذر ووصف أخاه 
انيا فقال والله ما سمعت بأشعر من أخي انيس لقد ناقض 
اثي عشر شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم » وأنه انطلق إلى 
مكة وجاءني » قلت فا يقول الناس » قال يقولون شاعر كاهن 
ساحر ثم قال لقد سمعت ما قال الكهنة فا هو قوم ولقد 
وضعته على اقراء الشعر فلم يلتم وما يلتم على لسان أحد 
بعدي إنه شعر وإنه لصادق وهم لکاذبون. 

وروي في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
قال سمعت النبي عا يقراً في ا مغرب بالطور» فل) بلغ هذه 
الآية: « ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون اَم خلقوا 
السموات والارض بل لا يوقنون » ام عندهم خزائن ربك أم 
هم المسيطرون ». كاد قلي أن يطير للاسلام. وقد حكي آن 
ابن المقنعح طلب معارضة القرآن وشرع فيه فمر بصبي يقرأ : 
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« وقيل'يا أأرض ابلعي ماءك » فرجع فمحا ما عمل وقال 
اشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر. وكان يجي 
ابن حک الغزالي بليغ الاندلس في زمنه فحكي أنه رام شيا 
من هذا فنظر في وة الاخلاضن لال فل اسنا وين 
الكلام على منواماء قال فاعترتي منه خشية ورقة حلتني 
على التوبة والاإنابة. وقال النظام من المعتزلة. إعجاز 
ال الف عل م أن لفرت كانت فا در عل 
كلام مثل القرآن قبل مبعث الني له » لكن الله صرفهم 
عن معارضته بسبب الدواعي بعد المبعث فهذا الصرف 
خارق للعادة فيكون معجزا » فهو أيضا يسم أن القرآن معجز 
لأجل الصرف ومثله غير مقدور مم بعد المبعث» ونا نزاعه 
في کونه مقدور قبل المبعث وقوله غير صحیح بوجوه: 

(الاول): أنه لو كان كذا لعارضوا القرآن بالكلام الذي 
صدر عنهم قبل المبعث ويكون مثل القرآن. 

(والثاني): أن فصحاء العرب إنا كائوا يتعجبون من 
حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في جزالتهء لا لعدم تاق 
العارضة مع سهولتها في نفسها. 

(والثالث): أنه لو قصد الإعجاز بالصرف لكان الانسب 
ترك الاعتناء ببلاغته وعلو طبقتهء لأن القرآن على هذا 
التقدير كلا كان أنزل في البلاغة» وأدخل في الركاكة» كان 
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عدم تيسر المعارضة أبلغ في خرق العادة. 

(والرابع): يأباه قوله تعالى: « قل لئن اجتمعت الانس 
وا لجن على أن يأتوا شل هذه القرآن لا ياأتون ثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا ».. فإن قيل إن فصحاء العرب )ا 
كانوا قادرين على التكلم ثل مفردات السورة ومركباتما 
القصيرة» كانوا قادرين على الاتيان بثلها (قلت) هذه 
اللازمة منوعة لأن حك الجملة قد يحالف حك الاجزاءء ألا 
ترى أن كل شعرة لا يصلح أن يربط با الفيلأوالسفينة› 
وإذا سوى من الشعرات حبل متين يصلح أن يربط بهذا 
الحبل الفيل أو السفينة» ولأا لو صحت لزم أن يكون كل 
آحاد العرب قادر علی الاتیان ثل قصائد فصحائهم کامریء 
القيس وإضرابه. 

(الامر الثالكث): كون القرآن منطويا على الاخبار عن 
الحوادث الآتية » فوجدت في الايام اللاحقة على الوجه الذي 
أشر 

١‏ - كقوله تعالى: «التدخلن مسجد الحرام إإن شاء الله 
آمنين محلقين روسك ومقصرين لا تخافون ». 

فوقعم كا أخبر» ودخل الصحابة المسجد الحرام آمنين 
محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين . 
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٣‏ - وکقوله تعالى : « وعد الله الذين امنوا منک وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا استخلف الذين من 
قبلهم ولیمکان همم دينهم الذي ارتضی هم ولیبدلنهم من بعد 
خوفهم امنا يعبدونني لا پش رکون بي شيئا ». 

فكان الله وعد الموّمنين بجعل الخلفاء منهم وتمكين الدين 
امرضي هم » وتبديل خوفهم بالامن» فو وعده في مدة 
قليلة بأن ظهر في حياة الرسول عه أن أهل الاسلام 
تسلطوا على مكة» وخيبر والبحرين» وملكة اليمن» وأكثر 
ديار العرب» وأن إقلم الحبش صار دار الاسلام بان 
النجاشي الملك» وأن أناسا من هجر وبعض المسيحيين من 
Eg E N‏ 
التسلط زاد في خلافة الصديق الاكبر رضي الله عنه بأن 
تلط اهل الاسلام على بعض ديار فارس وعلى بصرى 
ودمشق » وبعض الديار الاخرى من الشام أيضاء مم زاد هذا 
التسلط في خلافة الفاروق رضي الله عنه بأن تسلطوا على 
ساثر ديار الشام وجيع ملكة مصر» وعلى أكثر ديار فارس 
أيضاء ثم زاد هذا التسلط في خلافة ذي النورين رضي الله 
عنه» بأن تسلطوا في جانب الغرب إلى أقصى الانداس 
والقيروان » وني جانب الشرق إلى حد الصين» ففى مدة 
ثلاثن نة عاط أعل الأعلن عل هن الالك لطا امان 


A۲ 


وغلب دين الله المرضي على سائر الاديان ني هذه امالك 
اا ون ا ن غو خا و ان 
المومنين على بن أي طالب كرم الله وجهه وإإن م يتسلط أهل 
الاسلام على المالك الجديدة لكنه لا شبهة في ترقي اللة 
الاسلامية في عهده الشريف أيضا. 

۳ - وکقوله تعالی : « ستدعون إلى قوم اول اش ن 
تقاتلونهم أو يسلمون ». 

ووقع اران ا رل ا غ ار 
الوجوه وأشهرها؛ بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب والداعي 
الصديق الاكبر رضي الله عنه. 


۽ - وکقوله تعالۍ: « هو الذي أرسل رسوله باهدی 
ودين الحتق ليظهره على الدين كله ». 

وحال هذا القول كحال القول الثاني وسيظهر الوفاء 
اا عة ق فل ا هوا 0 
وهو على کل شيء قدبر. 

مه - وکكقوله تعالى: «لقد رضى الله عن المومنين إذ 
ا کی ا ا ی ر ار ا 
عليهم وأثابہم فتحا قربا . ومغام كثيرة بأخذونہا وکان الله 
عزیزا حکبا. وعد؟ الله مغام کثيرة تأخذونا فعجل لک 


Ar 


هذه وكف أيدي الناس عنك. ولتكون آية للمؤمنین ودیک 
صراطا مستقها. وخرى ل تقدروا عليها قد حاط الله با 
وکان الله على کل شيء قدیرا ». 

والمراد بالفتح القريب فتح خيبر»ء وبا مغام الكثيرة في 
الموضع الاول مغانم خيبر أو هجر وبالمغام الكثيرة في الموضع 
الثاني المغانم التي تحصل للمسلمين من يوم الوعد إلى يوم 
القبامة » وبأخرى مغام هوازن أو فارس أو الروم وقد وقع 
کا ایر 

٩‏ - وکقوله تعالى : « وأخرى تجبونها نصر من الله وفتح 
قريب ». 

فقوله خری أي یعطیک اخری» وقوله نصر من الله 
مفسر للاخرى وقوله فتح قريب » أي عاجل وهو فتح مكة. 
وقال الحسن هو فتنح فارس والروم وقد وقع كا أخبر. 

۷ - وکقوله تعالی : ذا جاء نصر الله والفتح ورایت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا). 

والمراد بالفنح فتح مكةء لأن الاصح أن هذه السورة 
نزلت قبل فتح مكة لأن « إذا » يقتضي الاستقبال ولا يقال 
فا وقع إذا جاء وإذا وقع » فحصل فتح مكة ودخل الناس 
في الاسلام فوجا بعد فوج من أهل مكة والطائف وغيرها في 


حیانه ع . 


A 


و E‏ کا و 

وقد وقع کا أخبر فصاروا مغلوبین. 

۹ - وکقوله تعالی: « وذ يعد ؟ » أي اذكروا إذ يعد 
« الله إحدى الطائفتين » القافلة الراجعة من الشام والقافلة 
الآتية من بيت الله الحرام « أا لك وتودون أن غير ذات 
الشوكة » أي القافلة الراجعة « تكون لك ويريد الله أن يحق 
الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين » فوقع كا أخبر. 

کو کله ا آنا کا ك ا ون 2 

لا نزلت هذه الاي بشر الني ب أصحابه بأن الله كفاه 
شرهم وأذاهم وكان المستهزئون نفرا بمكة ينفرون الناس 
عنه وپؤذونه فهلكوا بضروب البلاء وفنون العناء فتم نوره 
وکمل ظهوره. 

.» وكقوله تعالى: « والله يعصمك من الناس‎ - ١١ 

وقد وقع کا أخبر مع كثرة من قصد ضرره فعصمه الله 
ال نانفل هن الدا و الد فاا( مار ا حى :ق 
العقى . 

۲ ك وكقولة الى :٠ا«‏ آل غلبت ألروم في آدنى 
الارض » أي أرض العرب «وهم » أي الروم «من بعد 
غلبهم سیغلبون » أي الفرس «في بضع سنن » أي ما بين 


Ao 


الثلاث والعشر « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن 
أكر الان لا يلون يلون ظاهرا من ا لياة الدنا 
وهم عن الآخرة غافلون ». 

الفرس كانوا مجوسا والروم نصارى» فورد خبر غلبة 
الفرس إياهم مكة ففرح المشركون وقالوا أنتعم والنصارى 
اهل الكتاب ونحن وفارس أميون لا كتاب لناء وقد ظهر 
إخواننا على إخوانک» ولنظهرن علي . فنزلت هذه الآيات . 
فقال اہو بكر رضي الله عنه لا يقرن الله أعینک فوالله 
لنظهرن الروم على فارس في بضع سنين فقال ابي بن خلف 
كذبت أجعل بيننا وبينك أ جلا فراهنه على عشر افلائص من 
کل وا ا و چ ت ن و او 
و لله عنه رسول الله ع فقال البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع فزايده في الإإبل وماده في الاجل» فجعلها مائة قلوص 
إلى تسع سنين» ومات ا ا ر کن ا وظهرت 
الروم على فارس في السنة السابعة من مغلوبيتهم فأخذ أبو 
بكر القلائص من ورثة أبي » فقال الني له تصدق بہا. 

ال ضاخ ران الى الفصل الان من الات 
الثالث: (لو فرضنا صدق إدعاء المفسرين أن هذه الاية 
نزلت قبل غلبة الروم الفرس فنقول إن ممدا له قال 


۸٦1 


بظنه أو بصائب فکره لتسکین قلوب أصحابه» وقد سمع 
مثل هذه الاقوال من أصحاب العقل والرأي فی کل زمان) 

فقوله لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين » يشير إلى أن هذا 
الامر لیس سام عنده» وهذا عجیب لان قوله تعالى سيغلبون 
في بضع سنين» نص في أن هذا الامر محصل في الزمان 
المستقبل القريب في زمان أقل من عشر سنين كا هو مقتضى 
لفظ السنين والبضع» وكذا قوله ويومئذ يفرح المؤمنون › 
ولهو غد الهلا خلت اله وعدهة لاا يذلان غل خضول 
فرح في الزمان الآتي وحصول هذا الامر فيه» ولا معنى 
للوعد وعدم الخلف في الامر بعد وقوعه وقوله إن مدا م 
قال بظنه او بصائب فکره مردود بوجهین: 

(الأول): أن عدا ب كان من الفقلاء عك المسحيان 
أأيضا ويعترف بهذا القسيس النبيل ههنا وفي المواضع الأخر 
من تصانيفه» وليس من شأن العاقل المدعي للنبوة أن يدعي 
ادعاء قطعيا أن الامر الفلاني يكون ني المدة القليلة هكذا 
البتة ويأمر معتقديه بالرهان على هذاء سا في مقابلة 
التكن الان اذكه لخن رة افدامدق ار ل 
یکون وقوعه مفیدا فائدة یعتد با » ویکون عدم وقوعه سببا 
مذلته وكذبه عندهم » ويحصل هم عظم لتكذببه. 


AY 


(والثاني): أن العقلاء وإن كانوا يقولون في بعض الامور 
بعقوم ويكون ظنهم صحيحا تارة وخطأاً أُخرى لكن جرت 
العادة الإلمية بأن القائل لو كان مدعى النبوة كذبا ويخبر عن 
اا الا رى عل اف تة فا اززل الت ل 
يكون هذا الخبر صحيحا بل يخرج خط وغلطا قطعاً كا 
ستعرف "في آخر هذا المبحث إن شاء الله. 

۳ - وکقوله تعالی: «أٌم يقولون نحن جيع منتصر 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ». 

عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال ما نزلت لم أعلم ما 
هو حتی کان یوم بدر سمعت رسول اله ی وهو پلبس 
درعه ويقول: « سيهزم الجمع ». فعلمته. 

٤‏ - وکقوله تعالی: «قاتلوهم بعذ م الله بأیدیک 
ویخزهم وینصر ؟ عليهم ءيشف صدور قوم مؤّمنين ». وقد 
وقعت هذه الاحوال کا أخبر. 


eA gE E AA 
بالطعن في مد وعيسى عليه السلام» وإما بتخويف الضعفة‎ 
» من المسلمین « وان يقاتلو م یولو؟ الادہار ثم لا ينصرون‎ 
: فاخبر فيه عن ثلاث مغیبات‎ 
(الاول): أن المؤمنين يكونون آمنين من ضرر اليهود.‎ 


A۸ 


(والثاني): لو قاتلوا الموّمنين ينهزمون. 

(والثالك): ا لا يحصل هم قوة وشوكة بعد الانہزام 
وکلها وقع . 

١‏ - وكقوله تعالى: «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا 
إلا بجبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم الملسكنة ». 

وقد وقع کا أخبر وليس لليهود حكومة في موضع من 


امواضع وفي كل إقلم بوجدون رعايا مضروبا عليهم 
الذلة). 


۷ - وکقوله تعالی: #سناقي في قلوب الذین کفروا 
الرعب ) وقد وقع یوم أحد ہوجهین کا أخبر. 
(الاول): أن المشركين ما استولوا يوم أحد على المسلمين 
وهزموهم أوقع الله الرعب في قلوہم فتركوهم وفروا منهم 
(والثاني): نم لما ذهبوا إلى مكة» فلا كانوا في بعض 
)١(‏ أما ما يسى « إسرائيل المزعومة ».. 
فإنہا ما زالت عصابات.. تغلہت على بعض بلاد فلسطیں. 
والحق أا لا تلك من مقومات الدولة أي فا زالت تعبش على إعانات الدول بعض 
الأجلبية في فزع ورعب دائم.. 


وعن قريب سيطردها العرب من أرضهم سر طرده ولن لتم لمم شمل؛ ولن ينتصر هم 
جیش وسپهز م الجمم وبولون الدہر « وعد الله لا لف الله وعده ٠»‏ 


۸۹ 


الطريق ندموا فقالوا بئس ما صنعت إن قتلتموهم حتى إذا 
ل يبق إلا الشريد تركتموهم إرجعوا فاستأصلوهم قبل أن 
يجدوا قوة وشوكة» فقذف الله في قلومم الرعب فذهبوا إلى 
سک 

۸ - وکقوله تعالی: نا نحن نزلنا الذکر ونا له 
لحافظون) أي من التحريف والزيادة والنقصان ما تواتر عند 
علاء الاعيان من قراء الزمان» وقد وقع كا أخبر فا قدر 
a A O AG ALA os iÎ‏ 
لا حرفا من حروف مبانیه ولا من حروف معانیه ولا اإعرابا 
من إعراباته إلى هذه المدة التي نحن فيها ء أعني ألفا ومائنين 
ومانين من المجرة بحلاف التوراة والانجيل وغيرها كا 
| عرفت في الباب الاول والثاني » والحمد لله على إتام هذه 
ال 

۹ - وكقوله تعالى : للا يأتيه الباطل 4 أي التحريف 
بالزيادة والنقصان من بین يديه ولا من خلفه تازيل من 
حكم حيد »» وحال هذا القول كالقول السابق) . 

۰ - وكقوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن 4 
أي أحكامه وفرائضه #إلرادك إلى معاد). وروي أنه عليه 
السلام لما خرج من الغار وسار في غير الطريق مخافة الطلب 
فلا من رجع إلى الطريق» ونزل بالجحفة بين مكة 


۹\۰ 


والمدينة» وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليهاء وذكر 
مولده ومولد ابیه» فازل جبريل عليه السلام وقال: تشتاق 
إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام نعم» فقال جبريل 
عليه السلام فإن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعني إلى مكة ظاهرا عليه). 

۱ - وکقوله تعالی: قل إن كانت لك أا اليهود 
فوالدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
اموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا) اې ما عاشوا إا 
قدمت ايديم والله علم بالظالين). 

والمراد بالتمني بالقول » ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام 
مع تقدمه في الرأي والحزم وحسن النظر في العاقبة كا هو 
السام به عند الخالف والموافق والوصول إلى المنزل الذي 
وصل إليه في الدارين » والوصول إلى الرياسة العظيمة؛ لا 
بجوز له - وهو غير واثق من جهة الرب بالوحي - أن 
يتحدى أعدى الاعداء بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيهء ولا 
انس حص أن رة ادل وا ةلا ن الال الد 
لم يجرب الامور لا يكاد برضى بذلك» فكيف المحال في 
أعقل العقلاء . فثبت أنه ما أقدم على هذاالتحدي إلا بعد 
الوحي واعتاده التام. وكذا لا شك اہم كانوا من أشد 
أعدائه » وکانوا احرص الناس في تکذببه» وکانوا متفکرین 


۹۱ 


في الامور التي بها ينمحي الاسلام أو تحصل الذلة لأهلهء 
ك منھم أمرا سهلا لا صعباء فلو لم يكن 
الى E‏ في دعواه عندهم لبادروا إلى القول به 
a‏ أعلنوا هذا التمني بالقول مرارا وشهروا أنه 
کاذب يفتري على الله انه قال کذا» ویدعي من جانب نفسه 
ادعاء ويقول تارة والذي نضسي بيده لا يقوا رجل منهم إلا 
کن ر و ا ا ون روان البهود تمنوا 
ال و ا رر وا ا اا طروت 
بصرفھم عن تنیهم مع کونہم على تكذيبه حرص الناس 
معجزته وبانت حجته» وني هذه الآية إخباران عن الغيب: 
(الاول) أن قوله لن يتمنوه يدل دلالة على أن ذلك لا يقع في 
المستقبل من أحد منهم فيفيد عموم الاشخاص. و (الثاني) 
1 قوله اذا یدل على انه لا پوجد في شيءَ من الازمنة 
الا ى الل د غين الا رات هافر رل اة 
ها غیبان. 

۲ - وکقوله تعالی : ون كنع في ریب ما نزلنا على 
ا بسورة من مثله وادعوا شهداء ؟ من دون الله ن 
كنم صادقين » فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التق 
وقودها الناس وار أعدت للكافرين) فاخو ا ل 
يفعلون البتة» ووقع كا أخبرء وهذه الاية دالة على الاعجاز 


۹۲ 


من وجوه أربعة: 

(أوهما) أنا نعم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة 
لرسول الله و وني غا ارف ول اال :مر لان 
مفارقة الاوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من اوی 
الادلة على ذلك» فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريم وهو 
قوله: فن لم تفعلوا ولن تفعلوا صار حرصهم أشد»› فلو كانوا 
ارق لاقن کل ا ن رین رةه ا اه 
فحيث ما أتوا به ظهر الاعجاز. 


(وثانيه)) أن الني عله ون کان متها عندهم في مر 
النبوة» لكنه كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل 
والمعرفة بالعواقب» فلو كان كاذبا لا تحداهم بالغا في 
التحدي إلى النهابة» بل كان عليه أن يخاف ما يتوقعه من 
فضيحة يعود وباما على جيع أموره» فلو م يعم بالوحي 
عجزهم عن المعارضة لا جاز أن يحملهم عليها بهذا التقريع. 

(وثالثها) أنه لو ل يكن قاطعا في أمره لا قطع في أنم لا 
بأتون بثله لأن المزور لا بجزم بالكلام» فجزمه يدل على 
کون چازما ی آمره: 


(ورابعها) أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه» لاأنه 
من عهده عليه السلام إلى عصرنا هذا لم بخل وقت من 


۹۳ 


الاوقات من يعادي الدين والاسلام» وتشددوا عليه في 
الوقيعة فيه» ثم إنه مع هذا المجرص الشديد لم توجد 
ا 

فهذه الوجوه الاربعة في الدلالة على الاعجاز ما تشتمل 
O N TT‏ 
القرآن کلام الله » لأن عادة الله جارية على أن مدعي النبوة 
لو اخبر عن شيء ونسب إلى الله كذبا لا بخرج صحيحا. 

ف الباب الثامن غعشر من كتاب الاستشناء هكذا: 

(فإن أحببت وقلت في قلبك أستطيع أن أميز الكلام 
الذي لم يتكلم به الرب). 

۲۴ -(فهذا تكون لك آية أن ما قلته ذلك الني بإسم 
الرب ولم يحدث فهذا الرب لم يكن تكلم به» بل ذلك الني 
صوره في تعظم نفسه ولذلك لا نحشاه). 

(الامر الرابع) ما أخبر من أخبار القرون السالفة والامم 
الهالكة »وقد علم أنه كان أَمّيا ما قرأ ولا كتب ولا اشتغل 
بدارسة مع العلاء ولا مجالسة مع الفضلاء » بل تربى بين قوم 
کانوا يعبدون الاصنام ولا يعرفون الكتاب »› وكانوا عارين 
عن العلوم العقلية أيضاء وام يغب عن قومه غيبة يكن له 
التعام فيها من غيرهم » والمواضع التي خالف القرآن فيها في 
تیان القضکن و اغالات الد کور کت اهل الات ك 


٤ 


صلب المسيح عليه السلام وغيرها فهذه الخالفة قصدية: إما 
لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية كالتوراة والانجيل 
المشهورين » وإما لعدم كونها إهامية» ويدل على ما ذكرت 
قوله تعالى: « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه يحختلفون ». 

( الو لاهن ما فمن ك اسرار الان حه 
کانوا یتواطئون في السر حالا فحالا » ویجبره عنها على سبيل 
التفصيل» فا كانوا جدون في كل ذلك إلا الصدق» وكذا ما 
فيه من کشف حال الیهود وضمائرهم. 

(الامر السادس) جعه لعارف جزئية وعلوم كلية م تعهد 
ارت عام وا عه ب ن غل اقرا اهل 
طرق الحجج العقلية والسير والمواعظ والحك» وأخبار الدار 
الآخرة وحاسن الآداب والشم. وتحقيق الكلام في هذا 
الباب أن العلوم إما دينية أو غيرها ولا شك أن الاولى 
أعظمها ثانا وأرفعها مكانا» فهي إما عام العقائد والاديان› 
وإما علم الاعال. أما عل العقائد والاديان فهو عبارة عن 
معر فة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أما معرفة 
الله تعالى فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله 
ومر فة فاق كر امه رأفالة وم فة أحكامة وشرفة 
أسمائه » والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها 
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وقا ال ودل يساويه شيء من الکتب› E E‏ 
ا ألاغال فى إا أن يكون عبارة عن عل 
التكاليف المتعلقة بالظواهر › وهو عام الفقه وو أن جميع 
الفقهاء إا استنبطوا مباحثهم من القرآن» وإما أن يكون 
عم التصوف المتعلق بتصفية الباطن ورياضة القلوب» وقد 
حصل ني القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يوجد في غیره › 
كقوله « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وقوله « إن الله بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » وقوله «ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبینه E‏ ولي ھم4 فقوله ادفع ٻالتي هي ا 
يعني ارفع سفاهتهم وجهالتهم بالخصلة التي هي أحسن وهي 
الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة. وقوله فإذا الذي إلخ يعني 
إذا قابلت إساءتپم بالاحسان وأفعالمم القبيحة بالأفعال 
الحسنة تركوا أفعامم القبيحة وانقلبوا من العداوة إلى 
ا ومن اة ل اة وو هاو ادرال کر فة 
فثبت أنه جامع لجميع العلوم النقلية أصويما وفروعهاء 
ويوجد فيه التنبيه على أنواع الدلالات العقلية والرد على 
أرباب الضلال ببراهين قاهرة وأدلة باهرة سهلة المباني 
مختصرة المعاني » كقوله تعالى : #أوليس الذي خلق السموات 
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والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟) وكقوله تعالى : (قَلٌ 
يحييها الذي أنشأها اول مرة) وكتوله تعالى : لو كان فيه 
آمة إلا الله لفسدتا) ولنعم ما قيل: جيع العم في القرآن › 
لكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. 

(الامر السابع) كونه بريئًا عن الاختلاف والتفاوت مع 
أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع كشيرة من العلوم » فلو كان 
ذلك من عند غير الله لوقعت فيه أنواع من الكلات 
المتناقضة » لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك. 
ولا لہ یوجد علمنا أنه لیس من عند غير الله کا قال الله 
تعالی : افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وإلى هذه الامور السبعة 
المذكورة أشار الله تعالى بقوله: (أنزله الذي يعم الىر في 
السموات والأرض) لأن مثل هذه البلاغة والبراءة من 
الاختلاف والتفاوت» مع كون الكتاب كبيرا مشتملا على 
أنواع العلوم لا يأتي إلا من العالم الذي لا يغيب عن علمه 
مفقال ذرة ما في السموات والارض. 

(الامر الثامن) كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع 
تكفل الله بحفظه» بخلاف معجزات الانبياء فاا انقضت 
بانقضاء أوقانتها» وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من 
ارول ال فاا عدا وقد مت مدة الت ومان 
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وعانين وحجتها قاهرة» ومعارضته متنعة وني الازمان كلها 
الى و الا مهار على و اهل الان وا اللاغة» وال 
فيهم كثير والخالف العنيد حاضر ومهياً » وتبقى إن شاء الله 
هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير وعافية. ولا كان 
امعجز منه بمقدار أقصر سورة فكل جزء منه بهذا المقدار 
معجزة» فعلى هذا يكون القرآن مشتملا على أكثر من ألفي 
معحزة . 

(الامر التاسع) أن قارئه لا یامه وسامعه لا بمجه» بل 
تکراره يوجب زیادة محبته کا قیل: 
وخیر جلیس لا بمل حدیثه وترداده پزداد فيه تجملا 

وغيره من الكلام » ولو كان بليغا في الغاية مع الترديد في 
السمع ويكره في الطبع » ولكن هذا الامر بالنسبة إلى من له 
قلب سلم لا إلى من له طبع سقم. 

(الأمر العاشن) كونة جاسا فن الدليل ومد لو لاال ل 
ا کنن ورت ساد م راف اک وکات ا 
في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه » لانه ببلاغة الكلام 
يستدل على الاعجاز» وبالعاني يقف على أمر الله ويه 
ووعده ووعیده. 

(الامر الجادي عشر) حفظه لمتعلميه بالسهولة» كا قال 
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الله تعالى إولقد يسرنا القرآن للذكر4 فحفظه ميسر على 
الاولاد الصغار نى أقرب مدة ويوجد في هذه الامة في هذا 
الزمان أيضا مع ضعف الاسلام في أكثر الاقطار أكثر من 
ا ال س حاف اران حت کن ان کت الان 
من حفظ كل منهم من الاول إلى الآخر» بجيث لا يقع 
الغلط في الاعراب فضلا عن الالفاظ ولا يخرج في جميع ديار 
أوربا عدد حفاظ الانجيل بحيث يساوي المحفاظ في قرية من 
قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى ا 
والصنائم منذ ثلهائة سنة» وهذا هو الفصل البدييي لأمة 
مد یه ولکتابہم. 

(الامر الثاني عشر) الحشية التي تلحتق قلوب سامعيه 
وأسماعهم عند سماع القرآن» والميبة التي تعتري تاليه» وهذه 
الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعام تفسيره» فمنهم 
من أسلم لأول وهلة ومنهم من استمر على كفره» ومنهم من 
کفر حینئذ ثم رجع بعده إلى ربه. 

روی أن نصرانیا مر بقاریء فوقف يبکي ا عن 
سبب البكاء فقال: الخشية التي حصلت له من أثر كلام 
ال ناج اررق الا ا 
النجاشي وأصحابه ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر رضي الله 
غه من القراءة وان النجاشى أرسل يعن عاط من العلا 
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امسيحيين إلى رسول الله r‏ فقراً عليهم سورة (يس) 
فبكوا فنزل في حت الفريقين أو أحدها قوله تعالى «وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما 
عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) وقد 
عرفت حال جبير بن مطعم رضي الله عنه » وعتبة وابن المقفع 
ويحیی ا!؛ن حک الغزالي. 

وقال نور الله الشوستري في تفسيره: إن العلامة على 
القوشجي لا راح من وراء النهر إلى الروم جاء إليه من 
أحبار اليهود لتحقيق الإسلام وناظره إلى شهر وما سام دليلا 
من أدلة العلامة إلى هذا الحين فجاء يوما وتت الصبح 
وكان العلامة مشتغلا بتلاوة القرآن على سطحح الدار وكان 
كريه الصوت في الغاية فلا دحل الباب وسمع القرآن أثر 
القرآن في قلبه تأثيراً بليغاً » فلا وصل إلى العلامة قال إني 
أدخل في الاإسلام فأدخله العلامة في الاسلام ثم سئل عن 
السبب فقال ما سمعت مدة عمري كريه الصوت ملك › فلا 
وصلت إلى الباب سمعت منك القرآن وقد حصل تأثيره 
البليغ في فعلمت أنه وحي . 

فشبت من الامور المذكورة أن القرآن معجز وكلام الله 
كيف لا وحسن الكلام يكون لأ جل ثلائة أشياء : أن تكون 
ألفاظه فصيحة وأن يكون نظمه مرغوبا» وأن يكون 
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و ا ا ا 
ريب ونحتم هذا الفصل ببيان ثلاث فوائد: 

(الاولى) سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضا 
أن ف ال ات ر ی کل ران ن جن ا ت 
على أهله أيضاء لأنهم يبلغون فيه الدرجة العليا فيقفون فيه 
علا د الذى كن للش الوضرل ال قاد شاخدوا ا 
هو خارج عن الحد المذكور علموا أنه من عند الله وذلك 
کالحر فی زمن موسی عليه السلام فإنه کان غالبا على هله 
وكاملين فيه » ولا عام السحرة الكملة أن حد السحر تخبيل لا 
لا ثبوت له حقيقة ثم رأوا عصاه انقلبت ثعبانا يتلقف 
سحرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى المتخيل 
الباطل من غير أن يزداد حجمهاء علموا أنه خارج عن 
السحر ومعجزة من عند الله فآمنوا به» وأما فرعون فل) كان 
قاصرا في هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضاء وإن كان أعظم 
من سحر سحرنه. ٍ 

وکذا الطب )ا کان غالبا على آهل زمن عیسی عليه 
السلامء وكانوا كاملين فيه» فلا رأوا إحياء الميت وإبراء 
الأكمة علموا بعلمهم الكامل أا ليسا من حد الصناعة 
الطبية» بل هو من عند الله. 

والبلاغة قد بلغت ني عهد الرسول عليه السلام إلى 
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الدرجة العليا وكان با فخارهم حتى علقوا القصائد السبع 
بباب الكعبة تحديا لمعارضتها كا تشهد به كتب السيرء فلا 
أتى الني له با عجز عن مثله جميع البلغاء. عام أن ذلك 
من عند الله قطعا. 

(الفائدة الثانية) نزول القرآن منجا ومفرقا ولم ينزل 
دفعة وأحدة بوجوه: 

(واحدها) أن النبي يه ل يكن من أهل القراءة» فلو 
نزل عليه ذلك جلة واحدة كان لا يضبطه؛ ولجاز عليه 
اة 

(وثانيا) أنه لو أنزل عليه الكتاب دفعة فربا اعتمد على 
الكتاب وتساهل في الحفظ ءفلا أنزل الله منجا حفظه 
وبقيت سنة الحفظ في أمته. 

(وثالثها) في صورة نزول الكتاب دفعة لو كان نزول 
جيع الأحكام دفعة واحدة على الخلق لكان يثقل عليهم 
ذلك » ولا نزل مفرقا لا جرم نزلت التكاليف قليلا قليلاء 
فكان تحملها أسهل» كا روى عن بعض الصحابة أنه قال: 
لقد أحسن الله إلينا كل الاإحسان» كنا مشركين فلو جاء ا 
رسول الله ذا الدين جلة وبالقرآن دفعة لثقلت هذ.؛ 
التكاليف علينا فا كنا ندخل في الإسلام ولكنه دعانا الى 
هة ب واحدة فل افاناها روذفا خلاو الان فا ا 
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وراءها كلمة بعد كلمة إلى أن تم الدين وكملت الشريعة. 
(وزاشها) ادا شاه جربل خالا مد جال ف 
قله ا هده فان افر غل اداد ها جل وغل ال 
على عوارض النبوة» وعلى احتال أذية القوم. 
(وخامسها) أنه لا تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجاً 
ثبت کونه معجزاً» فإنهم لو قدروا لوجب أن يتوا بثله 
منج مفرقاً. 


(وسادسها) كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع 
الواقعة هم » فكانوا يزدادون بصيرة» لأن الاإخبار عن 
الغيوب كان ينضم بسبب ذلك إلى الفصاحة. 

(وشابها) أن اران ا رل شج مرف وغداق اللي 
صلى الله عليه وسم من أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد 
من نجوم القرآن » فلا عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة 
الكل أولى فثبت بهذا الطريق أن القوم عاجزون عن 
المعارضة لا عالة. 

(وثامنها) أن السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبليغ كلامه 
إليهم منصب عظم › » فلو نزل القرآن دفعة واحدة كان زوال 
هذا المنصب عن جبريل عليه السلام حتملا E‏ 
منج بقي ذلك المنصب العظم عليه. 
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س کان ان الرحة وغل 
القامة وقصص الأنبياء في مواضع ن العرب کانوا مشرکين 
وثنيين ينكرون هذه الأشياء » وغير العرب بعضهم مثل أهل 
اهند والصين والمجوس كانوا مثل العرب في الاإنكارء 
وبعضهم كأهل التشليث كانوا في الاإفراط والتفريط في 
أاد فة الاقاب لال الر ير و الاك كر ان 
هذه الاشباء. 

ولتكرار القصص أسباب أخرى أيضاًء منها إعجاز 
القرآن لا كان باعتبار البلاغة أيضأً وكان التحدي بهذا 
الاعتبار فكررت القصص بعبارات مختلفة إيجازاً وإطناباً 
مع حفظ الدرجة العليا للبلاغة في كل مرتبة ليعلم أن القرآن 
ليس كلام البشرء لأن هذا الأمر عند البلغاء خارج عن 
الال 

وها اد کان هم أن يقولوا إن الألفاظ الفصيحة التي 
کات ا فو القن ا وا ن ا 
الأخرى مناسبة اء وأن يقولوا إن طريق كل بليغ بخالف 
طريق الآخر» فبعضهم يقدر على الطريق الطنب » وبعضهم 
يقدر على الموجز ز فلا يلزم من عدم القدرة على نوع عدم 
الذرة اة : 

أو أن يقولوا إإن دائرة البلاغة ضيقة ني بيان القصص 
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وما صدر عنك بيانها مرة ممول على البخت والاتفاق فلا 
كررت القصص إيجازاً وإطناباً ل ببق عذر من هذه الأعذار 
الثلاثة. 

ومنها انه صلی الله عليه وسم کان یضیق صدره بإیذاء 
القوم وشرهم كا أخبر الله تعالى: «ولقد نعام أنك يضيق 
صدرك با يقولون » فيقص الله قصة من قصص الا نبياء 
مناسبة لحاله في ذلك الوقت لتشبیت قلبه» كا أخبر الله تعالى 
« وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
وجاءك في هذا الحتى وموعظة وذكرى للمؤمنين ». 

ومنها أن المسلمين كان يحصل فم الإيذاء من أيدي 
الكارة او ان وما اا ناون او ان الکار کان 
المقصود تنبيههم فكان الله ينزل في كل موضوع من هذه 
اقفن ا اة لان حال الفلف تكن غرة لكا 

فا ان الق الوا خدة فك تمل غل اور رة 
فتذكر تارة وتقصد بها بعض الأمور قصداً» وبعضها تبعا 


وتعكس مرة أخرى. 


الفصل الثاني 
في رفع شبهات القسيسين على القرآن 

١‏ (الشبهة الأولى) لا نسم بأن عبارة القرآن في الدرجة 
اقفو ال ارج ىالا وى ل 
فهو يكون دليلاً ناقصاً على الإعجاز» لأنه لا يظهر إلا لمن 
كانت له معرفة تامة بلسان العرب» ويلزم أن تکون جميع 
لكب الق نوجد فق الالمن الاخرى ميل البوان 
واللاتيني وغيره) فى الدرجة العالية من بلاغة كلام اللهء 
على أنه يكن أن توّدي المطالب الباطلة والمضامين القبيحة 
بألفاظط فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة القصوى. 

(والجواب) عدم تسلم كون عبارة القرآن في الدرجة 
العليا - مكابرة محضة» لا عرفت في الأول والثاني من 
الفصل الأول» وقومم لأنه لا ن الا لن كانت 4 مر 
تامة حقة بلسان العرب» لكن التقريب غير تام لان هة 
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المعجزة لطا كانت لتعجيز البلغاء والفصحاء وقد ثبت عجزهم 
ولم يعارضوا واعترفوا بها وعرفها أهل اللسان بسليقتهم 
وغيرهم من العلاء بهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب 
الكلام وعرفها العوام من الفرق بشهادة ألوف ألوف من أهل 
الان ااادج في ا م و ف برلل كا 
ناقص كا زعموا» وصارت سبباً من الأسباب الكثيرة التي 
يعم بها أن القرآن كلام الله ولا يدعي أهل الإسلام أن سبب 
کون القرآن کلام الله منحصر فی کونه بلیغا فقط وکذا لا 
يدعون أن معجزة الني صلى الله عليه وسلم منحصرة في 
بلاغة القرآن فقط بل يدعون إن هذه البلاغة سبب من 
الأسباب الكثيرة لكون القرآن كلام اران اران ا 
الاعتبار أيضاً معجزة من المعجزات الكثيرة للني صلى الله 
عليه وسام كا عرفت في الفصل الأول» وستعرف في الباب 
السادس إن شاء الله تعالى . 

وهذه المعجزة ظاهرة في هذا الزمان أيضاً لألوف ألوف 
من أهل اللسان وماهري عل البيان» وعجز الخالفين ابت 
من ظهورها إلى هذا الحين وقد مضت مدة ألف ومائتين 
وثانين من اهجرة» وقد عرفت في الأمر الثاني من الفصل 
الأول أن قول النظام مردود وما قال ا موسى ال ملقب 
بمزدار راهب امعرلة س٣اق‏ الناس قادرون على مثل هذا 
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ان فاجو وبلاغة فهو مردود أيضاً كقول النظام › 
على أن دار هدا کان ر ا ا استولت على دماغه 
اليبوسة بسبب كثرة الرياضة فهذي بأمثال هذه المذيانات 
کثیراً فکان قول مثلاً إن الله قادر على أن يكذب ویظل 
ولو فعل لكان إِلهاً كاذباً ظالاً وإن من لابس السلطان كافر 
لا يرث ولا بورث» وقوله يلزم أن يكون جيع الكتب إلخ 
غير مسام» لأن هذه الكتب ل تثبت بلاغتها في الدرجة 
القصوى باعتبار الوجوه التي مر ذكرها في الأمر الأول 
والثاني من الفصل الأول» ولم يثبت إدعاء مصنفيها 
بالاإعجاز» ولا عجز فصحاء هذه الألسن عن معارضتها. 
فإن ادعى أحد هذه الأمور بالنسبة إلى هذه الكتب 
فعليه الإثبات . وإلاً فلا بد أن يتنم عن مثل هذا الادعاء 
الباطل. على أن شهادة بعض المسيحيين في حى الكتب 
المذكورة بايا في هذه الألسن مشل القرآن في الدرجة العليا 
من البلاغة غير مقبولة» لأنم إذا لم يكونوا من أهل اللسان 
فلا بميزون غالبا في لسان الغير بين المذكر والمؤنث»؛ ولا بين 
ا لمفرد والتثنية والجمع ولا بين المرفوع والمنصوب والجرور› 
فضالاً عن أن ييزوا الأبلغ عن البليغ وعدم تيزهم هذا لا 
يحختص بالعربي » بل فيه وني العبراني واليوناني واللاتيني على 
طريقة واحدة) وشا عدم التمير سداجة كلامم مها إذا 
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كان هذا البعض من أهل انكلترة فإنهم يشاركون في هذه 
السذاجة غيرهم من المسيحيين ويتازون عنهم بعادة ار 
أيضاًء وهي ألم إذا عرفوا ألفاظاً معدودة من لسان الغير 
يظنون أنهم تبحروا في المعرفة» وإذا تعلموا مسائل معدودة 
من عم يعدون أنفسهم من علاء هذا العلم» والفرنساويون 
واليونانيون طاعنون عليهم في هذه العادة 

ويشهد على الدعوى الأول أن الأب سركيس الماروني 
مطران الشام جع بإذن البابا أربانوس الثامن كثيراً من 
القسيسين والرهبان والعلاء ومعلمي اللسان العبراني والعرني 
واليوناني وغيرها ليصلحوا الترجة العربية التي كانت ملوءة 
بالأغلاط الكثيرة والنقصانات الغزيرة فاجتهدوا في هذا 
الباب اجنهاداً تاما ٤‏ اف وستائة وس وعشرين من 
الميلاد فأصلحواء لكنه لا بقيت بعد الاإصلاح التام في 
تراجهم النقصانات التي هي لازمة لسجية المسيحيين 
اعتذروا عنه في المقدمة التي كتبوها في أول تلك الترجمة› 
وإني أنقل عذرهم عن المقدمة المذكورة بعبارتيم وألفاظهم 
وهي هذه: 

(ثم إإنك في هذا النقل تجد شيئاً من الكلام غير موافق 
قوانين اللغة بل مضاد ها كالجنس المذكر بدل المؤنث› 
والعدد المفرد بدل الجمع» والجمع بدل المثنى والرفعم مكان 
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الجر والنصب في الاسم والجزم في الفعل وزيادة الحروف 
عرق ر کات وا ا کان ا ف که اة 
كلام المسيحيين فصار مم نوع تلك اللغة مخصوصاًء ولكن 
ليس في اللسان العري فقط » بل في اللاتيني واليوناني 
والعبراني تغافلت الأنبياء والرسل والآباء الأولون عن 
قياس الكلام» لأنه لم يرد روح القدس أن نقيد اتساع 
الكلمة الاإهية بالحدود الضيقة التى حددتها الفرائض 
النحوية فقدم لنا الأسرار السماوية بغير فصاحة وبلاغة) 
إنتهی كلامم . 

ويشهد على الدعوى الثانية أن أًبا طالب خان السياح 
الف كتاباً باللسان الفارسي سماه ب «المسيرالطالي » وهو 
مشتمل على احوال سیاحته» وکتب فيه من حالات کل إقام 
ساح فيه ما رای فيه من الحاسن والذمام. فكتب محاسن 
أهل إنكلترة ومساوئهم » وإني أترجم الذميمة الثامنة من 
كتابه لتعلق الحاجة ہا ٤‏ هذا المقام. قال : 

(الثامنة) خطؤهم في معرفة حد العلوم ولسان الغيرء 
لأنهم يجسبون أنضهم عارفي كل لسان ومن أهل كل عل إِذا 
عر فوا الفا ظاً معدودة من ذلك اللسان ا مسائل معدودة من 
ذلك العام ويؤلفون الكتب فيها وينشرون هذه المزخرفات 
بعد الطبع› ووقفت على هذا المعنى بشهادة الفرنساويين 
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واليونائيين لأن تحصيل ألسنتهم رائج في أهل إنكلترة» 
خضل ل الفن ماهد تمر ناي ف الان اناي ) 
إنتهی »م قال: 

(إجتمع في لندن الكتب الكثيرة من هذا النوع بجيث 
ادت ر الک اه د ره ن الان غر هة 
انتهی کلامه. 

وقوهم على أنه يكن أن تؤدي المطالب ج 
ل ورو لف م الفرانة نهاو من اول ال ره 
بذكر هذه الأمور السبعة والعشرين » ولا تنجد آية طويلة فيه 
نکن خالا ھی د کی ارهن هده الا ر 

(الأول) الصفات الكاملة الاهة مل كرون واخدا 
وها را اا واد وا واا و و و 
وحكياً وخبيراً وخالق السموات والأرض ورحيا ورجا 
وصبوراً وعادلاً وقدوساً ومحيياً وميا وغيرها. 

(الثاني) تنزيه الله عن المعايب والنقائص مثل الحدوث 
والعجز والجهل والظلم وغيرها. 

(الثالك) الدعوة إلى التوحيد الخالص والمنع عن الشرك 
مطلقاً وعن التثليث الذي هو شعبة الشرك يقيناً كا عملت 
في الباب الرابم : 


(الرابع) ذكر الأنبياء عليهم السلام. 

(الخامس) تنزهم عن عبادة الأوثان والكفر وغيرها. 
السادس) ال 
) 
(ال 


a 

(التاسع) الوعد بأن المؤمنين يغلبون المنكرين عاقبة 
الامر. 
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(العاشر) حقيقة القيامة وجزاء الأعال في يومها. 
(الحادي عشر) ذكر الجنة والنار. 

(الثاني عشر) ذم الدنيا وبيان عدم ثبانما. 
(الثالك عشر) مدح العقبى وبيان ثبانما. 
(الرابعم عشر) بيان حل الأشياء وحرمتها. 
(الخامس عشر) بيان أحكام تدبير المنزل. 

(الفاون ع ان اكام اماك ادن 

(السابم عشر) التحريض على محبة الله وأهل الله. 
(الثامن عشر) بيان الأشياء التي هي ذريعة الوصول إلى 
الله. 
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(التاسع عشر) الزجر عن مصاحبة الفجار والفساق . 

(العشرون) تأكيد خلوص النية في العبادات البدنية 
والمالية. 

(الحادي والعشرون) التهديد على الرياء والسمعة. 

(الشاني والعشرون) التأكيد على تهذيب الأخلاق 
الإجال والتفصيل. 

افا ارون لهد عل لاعلا الاة 
بالاإٍجال . 

(الرابم والعشرون) مدح الأخلاق المحسنة» مثل الحل 
والتواضع والكرم والشجاعة والعفة وغيرها. 

(الخامس والشرون) ذم الأخلاق القبيحة مثل الغضب 
والتكبر والبخل والجبن والظام وغيرها. 

(السادس والشرون) وعظ التقوى . 

(السابع والشرون) الترغیب إلى ذكر الله وعبادته»› ولا 
شك أن هذ الا مۇر حمودة عقلا ونقلاًء وجاء ذكر هذه 
الاموري الفران مرارا أ للتأكيد» والتقریر » ولو كانت هذه 
المضامين قبيحة فأي مضمون يکون ا 
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نعم لا يوجد في القرآن 

( 00 ا 

(۲) أو زنى بزوجة الغير وقتله بالحيلة. 
اوغ الل 

(ء) ا 


)٤‏ أو ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى المعابد 


(ه) أو افترى على الله الكذب» وكذب في التبليغ 


وخدع بكذبه نبياً آخر مسكيناً وألقاه في غضب الرب. 

)٩(‏ أو أن داود وسلہان وعیسی عليهم السلام كلهم من 
أولاد ولد الرّنى وهو فارض إن ودا . 

(۷) أو أن الرسول الأعظم ابن الله البكر أبا الأنبياء 
زنى ابنه الأكبر بزوجة أبيه. 

(۸) وابنه الثاني بزوجة ابنه» وسمع هذا الني العظم 
القان ها درن أا مون وا اعلا اة 
غير أنه دعا على الأكبر وقت موته لأجل هذه الحركة 
الشنيعة ولم ينقل في حق الآخر الغضب أيضاء بل دعا له 
بالبركة التامة عند الموت . 

)٩(‏ أو أن الرسول العظم الاخر اكز اكان سا 
الزاني بزوجة الغير زنى ابنه الحبيب بہنته الحبيبة وسمع › 
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وما أجرى عليها الحد لعله امتنع عن الحد لأنه كان مبتلى 
بالزنى أيضأ-في زعمهم » فكيف يجري على الغير سيا على 
أولاده وهذا القدر مسلم بين اليهود والنصارى ومصرح به في 
O E aS‏ 

)٠١(‏ أو أن يجي عليه السلام الرسول الذي هو أعظم 
الأنبياء الاسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام وإن كان 
الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه بشهادة عيسى عليه 
السلام أيضاً لم يعرف إه الثاني ومرسله الذي هو عيسى 
باعتبار العلاقة الجهولة معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة مالم يصر 
هذا الإله مريداً لعبده هذا ومام يحصل الاصطباغ منه وما 
1 ينزل على هذا الإله الثاني الاإله الثالك في شكل المامة» 
وبعد ما رى نزول الثالك في الشكل المذكور تذكر أمر الله 
الأول الأب أن الإله الثاني هو ربه ومالكه وخالق الأرض 
والسموات . 

)١١(‏ أو أن الرسول الآخر السارق الذي كان عنده 
الكيس للسرقة أعني بوذا الأسخر يوطي الذي هو صاحب 
الكرامات والمعجزات وأحد الخواريين الذين هم أعلى مثزلة 
من موسى بن عمران وسائر الأنبياء الاسرائيلية على زعمهم 
باع دینه بدنیاه بثلاثین درها» ورضي بتسلم امه بأیدي 
البهود على هذه المنفعة القليلة حتى أخذوا إلهه وصلبوه لعل 


۱۱١ 


E aE e E a 
لصاء ون کان رسولاً صاحب معجزات أيضاً على زعمهم‎ 
فثلاثون درها عنده كانت أحب وأعظم رتبة من هذا الإلّه‎ 

المصلوب . 

)١١(‏ أو أن قافا رئيس الكهنة الذى ثبشت بوه 
بشهادة يوحنا الاإنجيلي أفتى بقتل اه وكذبه وكفره وأهانه 
ووقع في حتى هذا الاله المصلوب ثلاثة مور عجيبة من ثلائة 
أنبياء عدد التثليث أن أعظم أنبيائه الإسرائيلية لم يعرفه 
معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة ما لم يصر هذا الاإله مريدا له 
ول ينزل عليه الإله الثالك في شكل الحامة » وأن نبيه الثاني 
رضي بتسليمه ورجح منفعة ثلاثين درها مازلة ألوهيته 
ووعده» وأن رسوله الثالك أفتى بقتله وكذبة وكفره أعاذنا 
الله من أمثال هذه الإعتقادات السوء في حق الأنبياء عليهم 
السلام. 

ولا يواخذني على ما نقلت هذه المزخرفات على سبيل 
الإلزام واله ثم بالل لا أعتقد في حت الأنبياء هذه الكذبات 
وهم بريئون منها » وأقول القدر الذي نقلت من حال يحيى 
عليه السلام إلى حال ثيافا مصرح به في العهد الجديد وكذا 
لا يوجد في القرآن هذه المسائل الفخيمة التي عجزت في 
أكثرها عقولنا» بل عقول العام ويعتقدها الفرقة القدية 
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العظيمة الثأن» أعنى فرقة الكاثوليك التي عددها بحسب 
اا ای خا امان اا در ای مرن 

(۱) إن مرم علیها السلام قد حبلت با أمها بلا قرب 
الزوج كا انكشفت هذه الحقيقة على البابويين من مدة 
قریبه. 

ومثل (۲) أن مرم والدة الله حقيقة. 

وشل (۴) أن کل خبز من الخبزات وان کانت بقدار 
ملايين غير متعددة بستحيل فى العشاء الرباني في آن واحد 
في أمكنة محتلفة إلى المسيح الكامل بلاهوته وناسوته الذي 
تولد من العذراء إذا فرض أن ملايين من الكهنة في 
أطراف' العام شرق وغرباً وثمالاً وجنوباً قدسوا في آن 
وأحد. 

وکل ان ا واا 3 کر اهن ول 
E e E a‏ 
كان وجود الحبوب ثم الطحن ثم العجن ثم وجود الخبز ثم 
الكسرة كلها من المحوادث بشاهدة فتعطل حك الحس 
عندهم في هذه الأمور كلها. 

ومشل (ه) أنه لا بد أن يصطنع الصورة والتاثيل ويسجد 
قدا مهن . 
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وشل )٩(‏ أنه لاخلاص بدون الان بالبابا ون کان 
غير صالح في نفس الأمر. 

ومثل (۷) أن أسقف رومية هو البابا دون غيره وهو 
رای الكنيسة ومعصوم مئ الفلط٠‏ وأن (۸) كنسة زوسشة 
هي أم الكنائس كلها ومعلمتها. 

ومثل (4) أن للبابا وأتباعه خزانة من قدر جزيل من 
اا ان و كا اقرا اح ا دا ات ةا 
ا وافاً لأ جلها کا هو المروج عند هم . 

ومثل )٠١(‏ أن البابا له منصب تحليل الحرام وتحرم 
الحلال. قال المعال ميخائيل مشاقة من علاء بروتستنت في 
الصفحة ٠٦‏ من كتابه المسمى بأجوبة الاإنجيليين على أباطيل 
التقليديين المطبوع سنة ۱۸۵١‏ في بيروت هذا: 

(والآن تراهم يزوجون العم بابنة أخيه» والحال بابنة 
أخته» والرجل بامرأة أخيه ذات الأولاد خلافا لتعلم 
الكتب المقدسة ولجامعهم المعصومة. وقد أضحت هذه 
المحرمات حلالا ع أخذهم الدراهم عليها › و من 
التحديدات وضعوها على الاكليريكيين بتحرم الزيجة 
الناموسية الأمور بها من رب الشريعة) إتنهى كلامه بلفظه. 

م قال: (وك حرموا أصناف الأطعمة ثم أباحوا ما 
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حرموه» وني عصرنا أباحوا أكل اللحوم في صومهم الكبير 
الذي طالما شددوا بتحريها فيه) إنتهى كلامه بلفظه . 

وفي الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة في 
الصفحة ۸۸: (فرنسيس ذابادلا الكردينال يقول: إن البابا 
2 ر 
من الله) سبحان الله عا یصفون» إنتهی کلامه بلفظه. 

وشل )١١(‏ أن أنضفس الصديقين تتوجه إلى العذاب في 
المطهر وتتقلب في نيرانه حتى ينحها البابا الغفران أو يخاصها 
القس بقداساتہم بعد استيلائهم على امانا وهو غير جهخ . 
وهل هذه يحصلون السندات من نواب البابا وخلفائه 
لتحفضيل الحا من عد ابه لك العخب من هرلا عالقلا 
م إذا اشتروا سندات من خليفة الله النافذ أمره في 
الأرض والسماء ف لا يطلبون منه وصولات مضية بحختم الذين 
أعتقهم من العذاب. ولا كانت قدرة الباباوات تزيد وما 
فيوماً بفيض روح القدس اخترع البابا لاون العاشر للمغفرة 
اک فظى.- ا أو من وکیله للمشتري بغفرة خطاياه 
الماضية والمستقبلة أيضاء وكان مكتوباً فيها هكذا: 

(ربنا يسوع المسيح يرمك ويعفو عنك باستحقاقات آلامه 
المقدسة. وبعد فقد وهب لي بقدرة سلطان رسله بطرس 
وبولس والبابا ا لجليل في هذه النواحي أن أغفر لك أولاً 
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عيوبك الا كليروسية مها كانت ثم خطاياك ونقائصك مها 
كانت تفوت الاحصاء » بل أيضاً الخطايا الحفوظ حلها للباباء 
وبقدر امتداد مفاتيح الكنيسة الرومانية أغفر لك كل 
العذابات التي سوف تستحقها في المطهر وأردك إلى أسرار 
الكة المقدمة وال تاوزن ها كت خاصا غل 
عند عمادك من العفة والطهارة حتى إنك متى مت تغلق في 
وجهك أبواب العذابات وتفتح لك أبواب الفردوس وان م 
تمت الآن فهى باقية لك بفاعلية تامة إلى آخر ساعة موتك 
بإسم الأب والإین والروح القدس آمین) كتب بيد الخ 
يوحنا تنزل الوكيل الثاني . 

ومثل )٠١(‏ أن مسافة جهنم فراغ مكعب في قلب 
لار کل من فة اتا سل 

ومثل )٠۳(‏ أن البابا برسم الصليب على نعليه وغيره على 
وجهه لعل نعلي البابا دون الصليب ومن وجوه الأساقفة 
الا خرن 

ومشل )٠١(‏ أن بعض القديسين وجهه كوجه الكلب 
وجسده كجسد الاإنسان» وهو يشفع همم عند الله. قال المعلم 
ا مذكور في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه المذكور طاعنا على تلك 
الفرقة أو الكتابة: (وربا صوروا بعض قديسين على صورة م 
يحخلق الله مثلها» كتصويرهم راس کلب على جسم إنسان 


۲۱ 


يسمونه القديس خريسطفورس ويقدمون له أنواع العبادة إذ 
يلقبونه ويسجدون أمامه ويشعلون له الشموع ويطلقون 
البخور ويلتمسون شفاعته» فهل يليق بالمسيحيين الاعتقاد 
وجرد الل الط واا ف أت لكاب ان ى 
کاو ا ی ن ` 

وها القول بهل بابق ليخن ال سادق يتا وعدا 
الفين ت وفدا القدين اة لض فديبى مرك اند 
ولعل محبة المسيحيين من أهل أاوروبا للكلاب لأجل كونا. 
على صورة هذا القديس المكرم. 


ومشل )٠١(‏ أن خشبة الصليب وتصاوير الأب الأزلي 
والابن و والروح القدس يسجد ها بالسجود الحقيقي العبادي 
وان صور القديسين يسجد ها بالسجود إلاكرامي » ولي 
لوا ي اتان اغا اة الو الاي 
لأن تعظيمهم لحشبة الصليب لا جحلو إما أن يكون مثلها قد 
مس جسد السيح » وهو ارتفع عليه بحسب زعمهم» وإإما 
جل اا وا وام وما اج اند مال عا 


فإن كان الاول يلزم أن يكون نوع الحمير معبودا هم 
أعلى من الصليب عندهم» لأن المسيح عليه السلام ركب 
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ودخوله مجدا الى أورشلم› والجار يشارك الانسان في 
ا لجنس القريب والحيوانية » فيه جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة بخلاف الحخشب الذي ليست له قدرة الحس 
وألخركة: 

وإن كان الثاني فيهودا الاسخريوطي الدافع أحق 
بالتعظم لأنه الواسطة الاولى والذريعة الكبرى للفداء » فإنه 
لولا تسليمه لا أمكن لليهود إإساك المسيح وصلبه» ولان 
مساو للمسيح عليه السلام في الانسانية وعلى صورة الانسان 
الذي هو صورة الله وكان متلئًا بروح القدس صاحب 
الك ر امة و العر ات الف أنه الوا نة الأول 
عندهم ملعونة والصغرى مباركة معظمة. 

اى ور ا عل ران 
المسيح عليه السلام قد فاز بالمنصب الأعلى » وهو سيلان الدم 
فا باله لا يعظم ولا يعبد ويشعل بالنار» وهذا الخشب بعبد 
ال أن ا ن هدا مر ل سر الال وال اة 
خارج عن إدراك العقول البشرية وأفحش منه تعظم صورة 
أقنوم الأب » لأنك قد عرفت في الامر الثالث والرابم من 
مقدمة الباب الرابع أن الله بريء من الشبه وما رآه أحد 
ولا يقدر أن يراه أحد في الدئيا فإذا كان كذلك فأي أب 
من آبائهم رآه فصوره؟ ومن أين علموا أن هذه الصورة 
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مطابقة لصورته تعالى وليست مطابقة لصورة شيطان من 
الشياطين» أو لصورة كافر من الكفار؟ ولم لا تعبدون كل 
إنسان سواء أكان مسلا أم كافرا لأن الانسان على صورة الله 
بحسب نص التوراة. 

والعجب أن البابا يسجد ممذه الصورة الوهمية الجادية 
التى لا حس ولا حركة هما ويحقر صورة الله التي هي الانسان 
وید رجله لذلك الاإنسان لکی يقبل حذاءه وما ظهر لي فرق 
بين هولاء أهل الكتاب ومشركي المند وجدت عوامهم 
كعوامهم وخواصهم كخواصهم في هذه العبادة وعلاء مشركي 
اند يقولون مثل قول علائهم في الاعتذار. 

وشل )١١(‏ أن البابا هو القاضي الاعلى في الح على 
تير معاني الكتب واخترعت هذه العقيدة في الاجيال 
المتأخرة وإلا لما قدر إكستاين وفم الذهب وغيرها من 
القدماء الذين لم يكونوا باباوات ولم يستأذنوهم أن يفسروا 
جميع الكتب المقدسة من تلقاء أنضهم » وتفاسيرهم قبلت عند 
جميع كنائس عصرهم لعل الباباوات حصل هم هذا القضاء 
الاعلى بطالعة تفاسيرهم بعد ما صنفوها . 
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كثير من الاحيان بعض معلميهم إجتهاد الباباوات فأنقل 
بعض أقوالمم عن كتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة 
الثالثة فى الصفحة ٠٤٤‏ و :١٤۵‏ 

القدیس برنردوس يقول - وعظ عدد ٦1‏ في نشید 
الإنشاد: نزعوا من الكنيسة الزواج المكرم والمضجع الذي 
هو بلا دنس فملئوهابالزني في المضاجع مع الذكور والامهات 
الا خروات وکل أنواع الأدناس. 

والفاروس بيلاجيوس أسقف سلفا في بلاد البورتكال 
سنة ۱۳۰۰ بقول: يا ليت إن الاكليروسيين ام يكونوا نذروا 
العفة ولا سها إكليروس سبانيا لأن أبناء الرعية هناك أكثر 
ددا تسار ن غا الوت ویوا ات ار رچ ى 
ا لجیل الاس عشر كتب أنه وجد قسوسا قلائل غير معتادین 
على نجاسة متكاثرة مع العا وان اورة لر اقات دة 
مثل بیوت الخصوصةللزنی . انتهی کلامه بلفظه ملخصا. 

وكيف يعتقد العصمة فى حقهم اذا کانوا شابین شاریي 
الخمر وما نجا روبيل ابن يعقوب عليه السلام فزنى ببلهاء 
سرية أبيه» ولا يهوذا بن يعقوب عليه السلام فزنى بزوجة 
ابنه » ولا داود عليه السلام فزنى بزوجة أوريا مع كونه ذا 
زوجات كثيرة ولا لوط عليه السلام فزنى في حالة خار 
ا لخمر بابنتيه » وهكذا. 
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فإذا كان حال الأنبياء وأبنائهم على عقائدهم هكذا 
فکیف يیرجی منهم العصمة» بل الحتق أن الفاروس 
بیلاجیوس ويوحنا صادقان في أن أبناء الرعية هناك أكثر 
وا پنسير امن أنناء ٠‏ الكهوت: وان اة لا شات 
متدنمة هثل الوت الخضوصة اللزتى وامال هذه المسائل 
كثيرة أطوى الكشح عن بيانها خوفاً من التطويل. 

فأقول لعل هذه المضامين العالية التي نقلتها وأمثاها لو 
وجدوها في القرآن لاعترفوا بأنه كلام الله وقبلوه» لكنهم لا 
وجدوه خالياً منها ومن أمثاهما فكيف يعترفون ويقبلون لأن 
الضامين الحسنة الألوفة عندهم هي هذه المضامين وأمثاههاء 
لا ا لمضامين التي ذكرت في القرآن . وأما بعض المضامين التي 
توجد في القرآن في ذكر الجنة والنار وغيرها ويزعمون أن 
قبيحة فأذكرها إن شاء الله تعالى في الشبهة الثالئة بأجوبتها 
فانتظر . 

(الشبهة الثانية) أن القرآن حالف لكتب العهد العتيق 
والجدید في مواضع » فلا یکون كلام الله. 

والجواب: أولا - أن هذه الكتب لا لم تثبت أسانيدها 
المتصلة إلى مصنفيها وكذا لم يثبت أن كل كتاب منها إمامي 
وقد ثبت أا ختلفة اختلافا معنويا في مواضع كثيرة وملوءة 
بالأغلاط الكثيرة يقينا - كا عرفت هذه الامور في الباب 
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الاول - وقد ثبت التحريف فيها أيضا كا عرفت في الباب 
الثاني فلا تضر مخالفتها القرآن في المواضع المذكورة» بل 
تكون دليلا على كون المواضع المذكورة غاطا أو محرفة في 
الكتب المذكورة كسائر الأغلاط والتحريفات التى عرفتها فى 
البابين الاولين» وقد عرفت في الامر ا الفصل 
الأول سن هنا الات أن هده ا حالفة قماية لأجل اة 
عل ان ا اف الان فط او خحرف ل ابا سبزت: 

(والجواب الثاني) أن الخالفة التي بين القرآن وبين كنب 
المهدن ف ذم القسسن عل لانة أنواع: 

(ألأول) ماغتار الأخكام السوخة: 


(والثاني) باعتبار بعض المالات التي جاء ذكرها في 
قران ا برخ كرا ى اله ` 

(واالت) باعشار أن :بان تعض اغالات ف الفران 
يحالف بيان هذه الكتب» ولا جال ممم أن يطعنوا على 
القرآن باعتبار هذه الانواع. 

(أما الاول) فلأنك قد عرفت في الباب السادس با لا 
E‏ س يحص بالقرآان » بل وجد في الشرائع 
السابقة بالكثرةء وأنه لا استحالة فيه ون الشريعة 
الوا ق ج أحكام التوراة إلا تسعة أحكام من 
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الأحكام العشرة امشهورة» وقد وقع فيها التكميل أيضا على 
زعمهم » والتكميل أيضا نوع من أنواع النسخ» فصارت هذه 
الاحكام أيضا منسوخة بهذا الوجه فبعد ذلك ليس من شأن 
اللسيحي العاقل أن يطعن على القرآن باعتبار هذا النوع. 

(وأما الثاني) فهو كالاول أيضاء وشواهده كثيرة أكنفي 
اع عر ا 

(الشاهد الاول) الآية التاسعة من رسالة ودا هكذا: 
(وأما ميخائيل رئيس اللائكة فلا خاصم إبليس محاجا عن 
جسد موسی لم بجسر أن بورد حک افتراء » بل قال لينتهر ك 
الرب) فمخاصمة ميخائيل إبليس عن جسد موسى لم تذكر 
تمن کال ا 

(الشاهد الثاني) ثم في تلك الرسالة هكذا ٠١‏ : (وتنباً عن 
E‏ اُخنوخ السابعم من آدم قائلا: هو ذا قد جاء 
الرب في ربوات قديسية) ٠١‏ (ليصنع دينونة على الجميم 
ويعاقب جميع فجارهم على جيع أعال فجورهم التي فجروا 
بماء وعلى جيع الكلات الصعبة التي تكم بها عليه خطاط 
فجار) ولا أثر هذا الخبر أيضا في كناب من كتب العهد 

(الشاهت الثالت) الآية الادذية والشرون من اللاب 
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الثاني عشر من الرسالة العبرانية هكذا: (وكان المنظر هكذا 
خيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد)» وهذا ال محال 
مذكور في الباب التاسع عشر من سفر الخروج » لكن لا توجد 
فيه ولا في كتاب من كتب العهد العتيق هذه الفقرة: (حتى 
قال موسی انا مرتعب ومرتعد). 

(الشاهد الرابع) الآية الثامنة من الباب الثالث من 
الرسالة الثانية إلى تيموثاوس هكذا: (وكا قاوم ينيس 
ويبريس موسى) إلخ » وهذا الحال مذكور في الباب السابم 
من سفر الخروج ولا اثر طمذين الاسمين في هذا الباب ولا في 
باب آخر ولا في كتاب آخر من كتب العهد العتيق . 

(الشاهد الخامس) الآية السادسة من الباب الخامس عشر 
من الرسالة الاولى إلى أهل قورنيثوس هكذا: (وبعد ذلك 
ظهر دفعة واحدة لأكثر من خسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن 
ولكن بعضهم قد رقدوا) ولا یوجد هذا اثر في جيل من 
الاناجيل الأربعة » ولا في كناب أعال الحواربين مع أن لوقا 
احرف الان عل غرير اال هده الا عوال: 

(الشاهد السادس) في الآية الخامسة والثلائين من الباب 
العشرين من كتاب الاعال هكذا: (متذكرين كلات الرب 
يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ)ء وهذا 
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القول لا بوجد له أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة. 

(الشاهد السابع) الاساء التي ذکرت فی الباب الاول من 
إنجیل متی بعد زربابل لا توجد في کتاب من كتب العهد 

(الشاهد الثامن) في الباب السابم من كتاب الأعال 
هكذا: ۴ (ولا كملت لهمدة أربعن:سة حطر عل: بال 
أن يفتقد إخوته بي إسرائيل). :٠١‏ (وإذا رأى واحداً 
مظلوما امي نة وأ ضف اغلوب إذ تل الهرى) ٠6٠.‏ 
(فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة وأما 
هم فام يفهموا). :۲١‏ (وفي اليوم الثاني ظهر مم وهم 
يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا: أبها الرجال انعم إخوة 
اذا تظلمون بعضک بعضا) ۲۷ : (فالذي کان یظام قریبه 
دفعه اا ن افا را قافا عا 0۸ ( ا أن 
تقتلني كا قتلت أمس المصري)ء وهذا ال حال مذكور في 
الباب الثاني من كتاب الخروج » لكن بعض الاشياء ذكرت 
في كتاب الأعال وما جاء ذکرها في كتاب الخروج » وعبارة 
الخروج هكذا: 

١‏ - وي تلك الأیام لا شب موسى خرج إلى إخوته 
وأبصر تعبدهم ورای رجا فن اهل مر کر مر لان 
إخوته العبرانيين). :٠١‏ (فالتفت إلى الجانبين فلم بر أحداً. 
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فقتل المصري ودفنه في الرمل) :٠۳‏ (وأنه خرج من اليوم 
الثاني ونظر إلى رجلين عبرانيين يحختصمان فقال للظالم منها : 
م تضرب صاحبك؟) ٠١‏ : (فقال له ذلك الرجل: من جعلك 
سلطانا علينا أو قاضياً لعلك تريد قتلي كا بالامس قتلت 
(الشاهد التاسع) الآية السادسة من رسالة بهودا هكذا 
(والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم 
حفظهم إلى دينونة اليوم العظم بقيود أبدية تحت الظلام). 
(الشاهد العاشر) في الآية الرابعة من الباب الثاني من 
الرسالة الثانية لبطرس: (الله لم يشفق على ملائكة قد 
أخطئوا » بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم 
محروسين للقضاء) وهذا الجال الذي نقله بطرس وبودا 
الجواریان لا يوجد في کتاب من كتب العهد العتیق»› بل 
الظاهر أنه كاذب لأن:المراد لاء «اللائكة :ا لحنوسن 
الشياطين» والشياطين ليسوا بحبوسين بقيود أبدية يشهد 
عله الاب الأول مى كات أوب والا ية اة رة من 
الباب الاول من إنجيل مرقس» والاية الثامنة من الباب 
ا لخامس من الرسالة الاولى لبطرس وغيرها من الآيات 
(الشاهد الحادي عشر) الآية الثامنة عشرة من الزبور 
المائة والرابع على وفق الترجمة العربية» ومن الزبور الائة 
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والخامس على وفتى التراجم الأخر هكذا: (وذلت بالقيود 
رجلاه وبالحدپد عبرت نضسه) وحال کون پوسف مسجوننا 
مذکور في الباب التاسع والثلاثين من سفر التكوين وليس 
ذلت رجلیه بالقیود وعبرت نفسه بالحدید مذکورین فیه» ولا 
يلزم هذان الامران للسجون وإن كانا غالبين. 

(الشاهد الثاني عشر) في الآية الرابعة من الباب الثاني 
غر ن کتاب هوشع هکذا: (وغلب اللاك وتقوى وبکی 
وسأله) إلخ وحال مصارعة املك يعقوب مذكور في الباب 
الثاني والثلائين من سفر التكوين ولا يوجد فيه بكاء 
يعقوب . 

(الشاهد الثالكث عشر) يوجد في الانجيل ذكر الجنة 
والجحم والقيامة وجزاء الاعال فيها وإإن كان بالا جال » 
ولا أثر هذا في الكتب الخمسة لموسى» بل لا يوجد سوى 
المواعيد الدنيوية للمطيعين والتهديدات الدنيوية للعاصين 
وهکذا توجد مواضع كثيرة. فظهر ما ذکرنا أنه ذا ذکر 
بعض الأ حوال في كتاب ولا يوجد ذكره في الكتاب المتقدم 
لا يلزم منه تكذيب الكتاب المتأخر وإلا يلزم أن يكون 
الإنجيل كاذبا لاشتاله على الحالات التي لم تذكر في التوراة 
ولا ف کات ار سن كنت :العهك الشى: 

فالحتی أن الكتاب المتقدم لا يلزم أن یکون مشتملا على 
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الحالات کلھا. الا تری ان اُسماء جیع اولاد آدم وشیث 
وأنوس وغيرهم وكذا أحوامم ليست مذكورة في التوراة؟ 
وني تفسير دوالي ورجردمييت ذيل شرح الآية الخامسة 
والشرين من الباب الرابم عشر من سفر اللوك الثافي 
هکذا: (لا یوجد ذکر هذا الرسول یونس إلا في هذه 
الآية). ٠‏ 

وني البلاغ المشهور الذي كان إلى أهل نينوى: (ولا 
يوجد في كتاب من الكتب إخباراته عن الحوادث الاتية 
الي جرا بها بوربعام السلطان على محاربة سلاطين السريا 
وسببه لیس منحصرا ي أن الكتب الكثيرة للأنبياء لا توجد 
عندناء» بل سببه هذا أيضا أن الانبياء م يكتبوا كثيرا من 
أخبارهم عن الحوادث الآتية) انتهى . 

فهذا القول يدل صراحة على ما قلت» والاية الثلاثون 
من الباب الشرين من إنجيل يوحنا هكذا: (وآيات أخر 
كثيرة صنع قدام تلامیذه م تكتب في هذا الكتاب) والاية 
الخامسة والعشرون من الباب الحادي والشرين من جيل 
يوحنا هكذا: (وأشباء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت 
واحدة واحدة فاست أظن أن العام نضه يسع الكتب 
المكتوبة ). 

وهذا الكلام وإن لم يخل من المبالغة الشاعرية » لكنه لا 


۳۳ 


شك يفيد أن جيع حالات عيسى عليه السلام ما كتبت› 
فالطاعن باعتبار النوع الثاني على القرآن حاله كحال الطاعن 
باعتبار النوع الأول بلا تفاوت . 

(وأما النوع الثالث) فلأن مثل هذه الاختلافات توجد 
بين كتب العهد العتيق بعضها مع بعض وبين الاناجيل 
بعضها مع بعض وبين الإنجيل والعهد العتیق» کا عرفت في 
الفصل الثالث من الباب الاول. وتوجد في النسخ 
الثلاث للتوراة» أعني العبرانية واليونانية والسامرية» وقد 
جل ل فل غل بعتن ااعلانات بها ف الاب 
الثاني » لكن القسيسين من عادتهم أمم يغلطون چرام الین 
في كثير من الاوقات هذه الشبهة فالانسب أن أذكر بعض 
هذه الاختلافات ولا أخاف من التطويل البسير لأنه لا يخلو 
من الفائدة الهمة. 

(الاختلاف الأول) إن الزمان من خلق آدم إلى زمن 
الطوفان باعتبار العبرانية ألف وستائة وست وخسون سنة 
)٠٠٠١(‏ وباعتبار اليونانية ألفان ومائتان واثنتان وستون 
سنة (۲۲۹۲) وعلى وفق السامرية ألف وثلهائة وسبع سنين 
(۱۳۰۷). 

(الاختلاف الثاني) إن الزمان من الطوفان إلى ولادة 
ابراهي عليه السلام باعتبار العبرائية مائتان واثنتان 


۳٤ 


اوتسعون سنة )۹۲( وباعتبار اليونانية الخ واثنتان 
وسبعون سنة )۱١۷۲(‏ وباعتبار السامرية تسعائة واثنتان 
وأربعون سنة .)۹٤۲(‏ 


(الاختلاف الثالث) يوجد في النسخة اليونانية بين 
أرفخشد وشالح بطن واحد» هو قينان» ولا يوجد في 
العبرانية والسامرية ولا في السفر الأول من أخبار الأيام وني 
تاريخ يوسيفس » لكن لوقا الانجيلي اعتمد على اليونانية 
فزاد فينان في بيان نسب المسيح فيجب على المسيحيين أن 
يعتقدوا صحة اليونانية وكون غيرها غلطا لئلا يلزم كذب 
إجيلهم. 

(الاختلاف الرابم) أن موضع بناء الميكل أعني المسجد 
باعتبار العبرانية جبل عيبال» وباعتبار السامرية جبل 
جرزم » وقد عرفت حال هذه الاختلافات في الباب الثافي 
فلا أطيل الكلام في توضيحها. 

(الاختلاف الخامس) أن الزمان من خلق آدم إلى ميلاد 
اليح باعتبار العبرانية )٠٠٠٤(‏ وباعتبار اليونانية 
(0۸۷۲) وباعتبار السامرية )٤۷٠١(‏ وفي الجلد الاول من 
تير هري واسكات (أن أهيلز أخذ التاريخ بعد تصحيح 
أغلاط بوسيفس واليونانية وعلى تحقيقه من خلق العام إلى 
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إلاد المسيح ١١٤ه)‏ ومن الطوفان إلى يلاد )۳٠۵۵١‏ 


ھی ` 
وجارلیں روجر في كتابه الذي قابل فيه التراجم 

لانجلزية نقل خسة وعشرين قولا من أقوال المورخين في 
يان المدة التي من خلق العام إلى ميلاد المسيح وإلى سنة 
لف وقانائة وسبع وأربعين »ثم اعترف أنه لا یطابتی قولان 
نها أو أن تييز الصحيح عن الغلط محال» وأنا أنقل ترجة 
کلامه وأكتفي انپا إلى ميلاد المسيح لأن المدة التي بعدها 
لا اختلاف فها للمؤرخين فلا حاجة إلى نقل الغاية 


ا 


أسماء المرخين المدة التي من خلت آدم إلى ميلاد المسيح 


(۱) ماریانوس سکوتوس 4۲ء 
(۲) لارنت یوس کودومانوس ٤١‏ 
(۳) تومالیدیت ۳ 
)٤(‏ میکائیل مستلی نوس 4 
(ه) جي بابتست رك کیولس 1۲ 
)٦(‏ جیکب سلیانوس ۰0۳{ 
(۷) هنري کوس بوندانوس ٤۵۱‏ 
(۸) ولم لينك ا 


۱۳۹ 


۲۱ ارازمس ربن هولت‎ )٩( 
£0 جیکوبوس کیبالوس‎ )۱۰( 
۳ بشب اثر‎ جرأ)۱١(‎ 
AA دبول سیوس بتاویوس‎ (۱۲( 
AV4 بشب بك‎ )۱۳( 
AYY کرن زم‎ )۱٤( 
۳4۹۷۰ ايلي اس ریوش نیروس‎ )٠١( 
۳۹۸ جوهانیس کلاوریوس‎ )۱٩( 
۳۹۹1 کرستیانوس لونک رمونتانوس‎ )۱۷( 
14 فلب ملانختون‎ )۱۸( 
۳4۳ (۱۹)جيکب هين لي نوس‎ 
۳۹0۸ الفون سوس سال مرون‎ )۲۰( 
44۹ سكي ليکر‎ )۲١( 
۳4۷ میتهیوس برول ديوس‎ )۲۲( 
A1 اندریاس هل وي کیوس‎ (۳) 
۳1. الرواج العام لليهود‎ )۲١( 
e الرواج العام للمسيحيين‎ )۲١( 


(ولا يطابتی قولان من هذه الاقوال» ومن لم يتأمل في 
هذا الامر فى حين من الاحيان يفهم أن هذا الامر العجيب 


۳۴۷ 


في غاية الاشكال» لكن الظاهر أن المؤرخين المقدسين ل 
يریدوا في حين من الاحيان أن يكتبوا التاريخ بالنظم ولا 
يكن الآن لأحد أن يعم العدد الصحيح) انتهى كلام 
جارلس روجر . 

فظهر من كلامه أن معرفة الصحيح الآن محال جداء 
وان اوران من أفل الهف الى انضا كوا ما كا 
رجا بالغيب» وأن الرائج العام في اليهود يحالف الرائج 
العام في المسيحيين » فانصف أبا اللبيب » إنه لو فهمت مخالفة 
القرآن الجيد لتاريخ من تواريجحهم المقدسة التي حاها كا 
عرفت » لا تشك لأجل هذه الخالفة في القرآن » لا والله بل 
نقول إن مقدسیھم غلطوا وکتبوا ما کتبوا سیا ذا لاحظنا 
تواريخ العام جزمنا أن تحربر مقدسيهم في أمثال هذه 
الامور ليس إلا رتبة الظن والتحمين» ولذلك لا نعتمد هذه 
TRL‏ 

قال العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي في الجلد 
الأول م اة اف ع الف الان ابي مد علي بن 
ادبن سیت بن خرم: 

(وأما نحن - يعني أهل الاسلام - فلا نقطع على عام عدد 
معروف عندنا ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر 
أو أقل» فقد قال ما لم بأت قط عن رسول الله َه فيه لفظة 


1۴۳۸ 


تصح بل صح عنه عليه السلام خلافه» بل نقطع على أن 
للدت أمذا لا يعلية ألا اله تقال ال اله مال ا 
اھ خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم» وقال 
رسول الله عه (ما انتم في الامم قبلك إلا كالشعرة البيضاء 
في الور أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض)» وهذه نسبة 
من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسلام ونسبة ما بأيدييم 
من معمور الأرض وأنه الأكثر عل أن للدنيا أمداً لا يعلمه 
إلا الله تعالى) انتهى كلامه بلفظه» وهو مختار الفقير أيضا 
والعلم عند الله وهو أعال. 

(الاختلاف السادس) أن الح الحادي عشر الزائد على 
الاحكام العشرة المشهورة يوجد في السامرية ولا يوجد في 
العرائة: 

(الاختلاف السابم) الآية الاربعون من الباب الثاني عشر 
من سفر الخروج في العبرانية هكذا: (فكان جميع ما سكن 
بنو إسرائيل في أرض مصر أربعائة وثلاثين سنة) وفي 
السامرية واليونانية هكذا: (فكان جيع ما سكن بنو 
إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم في أرض كنعان؛وأرض مصر 
أربعائة وثلاثين سنة) والصحيح ما فيها وما في العبرانية 
E‏ 

(الاختلاف الثامن) في الآية الثامنة من الباب الرابع من 
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فو الکن ف العبرانبة هكذا: (وقال قائين مابيل أخيه 
ولا صار في الحقل) وني السامرية واليونانية هكذا: (وقال 
قائين هابيل”أخيه تعال نخرج إلى الحقل ولا صارا في الحقل) 
والصحبح ما فيها عند خحققيهم . 

(الاختلاف التاسع) في الآبة السابعة عشرة من الباب 
السابم من سفر التكوين في العبرانية هكذا: (وصار الطوفان 
أربعين يوما على الأرض). وي اليونانية هكذا: (وصار 
الطوفان أربعين بوما وليلة على الأرض) والصحيح ما في 
النؤنائة: 

(الاختلاف العاشر) في الآية الثامنة من الباب التاسم 
والعشرين من سفر التكوين في العبرانية هكذا: (حتى تجنمع 
الماشية). وني السامرية واليونانية وكني كات والترجة العربية 
يوي كينت هكذا (حتى تجتمع الرعاة). والصحيح ما في 
هذه الكتب لا ما في العبرانية. 

(الاختلاف الحادي عشر) في الآية الثانية والعشرين من 
الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين في العبرانية 
هكذا: (وضاجع بلهاء سرية أببه فسمع إسرائيل) وفي 
اليونانية هكذا: (وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل 
وكان قبيحا في نظره) والصحيح ما في اليونانية. 

(الاختلاف الثاني عشر) في أول الاي الخامسة من الباب 


N4 


الرابع والاربعين من سفر التكوين توجد في اليونانية هذه 
ا لجملة: ( لما سرقتم صواعي) ولا توجد في العبرانية والصحيح 
ما في اليونانية. 

(الاختلاف الثالكث عشر) في الآية الخامسة والعشرين من 
الباب الخمسين من سفر التكوين في العبرانية هكذا: 
(فاذهبوا بعظامي من ههنا) وني اليونانية والسامرية 
هکذا :(فاذهیوا بعظامي من هھھنا معگ). 

(الاختلاف الرابم عشر) في آخر الآية الثانية والعشرين 
من الباب الثاني من سفر الخروج في اليونانية هذه العبارة: 
(ولدت ابا غاا انا عا انه الفاران فال من جل 
أن له ابي أعانني وخلصني من سيف فرعون) ولا توجد في 
العبرانية › ا ما ف البونانة وأدخلها مترجو العربية 
ي تراجهم 

(الاختلاف الخامس عشر) في الآية العشرين من الباب 
السادس من سفر الخروج في العبرانية هكذا: (فولدت له 
هرون وموسی) وفي السامرية واليونانية هكذا: (فولدت له 
هرون ومرم أختها) والصحيح ما فيها. 

(الاختلاف السادس عشر) توجد في آخر الاية السادسة 
من الباب العاشر من سفر العدد في الترجة اليونانية هذه 


14١ 


العبارة: (وإذا نفخوا مرة ثالشة ترفع الخيام الغربية 
للارتحال» وإذا نفخوا مرة رابعة ترفع الخيام الشمالية. 
للارتحال) ولا توجد ني العبرانية والصحيح ما في اليونانية. 

(الاختلاف السابع عشر) توجد فى النسخة السامرية في 
الباب العاشر من سفر العدد ما بين الآية العاشرة والحادية 
عشرة هذه العبارة: (قال الرب اطبا لموسى: إنك جلستم في 
هذا الجبل كثيرا فارجعوا وهلموا إلى جبل الامورانيين وما 
يليه إلى العرباء وإلى أماكن الطور الاسفل قبالة التيمن وإلى 
شط البحر أرض الكنعانيين ولبنان وإلى النهر الاكبر نهر 
الفرات هوذا أعطيتك الأرض فادخاوا ورثوا الأرض التي 
حلف الرب لآبائك إبراهم وإسحق ويعقوب أنه سيعطيگ 
إیاها ولخلفک من بعد ؟) انتهت . 

ولا توجد هده العبارة في العبرانية . قال المفسر هارسلي 
في الصفحة ٠١١‏ من الجلد الاول من تفسير: (توجد في 
النسخة السامرية ما بين الآية العاشرة والحادية عشرة من 
الباب العاشر من سفر العدد العبارة الت توجد في الاية 
TT TR‏ 
الاستثناء » وظهر هذا الامر في عهد بروکوبيس). 

(الاختلاف الثامن عشر) في الباب العاشر من الاستفناء 
في العبرانية هكذا 1: (ثم ارتحل بنو إسرائيل من بيروت 
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بني يعقن إلى موشرا ومات هناك هرون وقبر هناك ثم حبر 
بعده ألعازار ابنه) ۷ (ومن ثم أتوا إلى غدغادوا وارتحلوا 
من هناك وحلوا في يطبشا آرض المياه والسواقي) ۸ (في 
الزمان اعتزل سبط لاوي ليحمل التابوت الذي فيه ميثاق 
الرب ويقوم قدامه في الخدمة ويبارك باسمه حتى إلى هذا 
اليوه). 

وهذه العبارة تخالف عبارة الباب الثالث والثلاثين من 
سفر العدد في تفصيل المراحل. وتوجد في السامرية في كتاب 
الاستفناء أيضا العبارة الت في سفر العدد وعبارة سفر العدد 
مدا وا رقا ن حاو وا روت ا ون 
مشروت نزلوا في بني عقان) ۳۲ (وارتحلوا من بني عقان 
وتو جبل جدجاد) ۳۳ (وارتحلوا من ثم ونزلوا في يطبث) 
٤‏ (ومن یطبث اتو عفرونا) ۳۵ (وارتحلوا من عفرونا 
ونزلوا في عصينجیر) ۳٠‏ (وارتحلوا من م وتوا برية سين › 
فهڏذه هي قادس) ۳۷ (وارتحلوا من قادس في هور الطور 
الذي نی أقصی أرض أدوم) ۳۸ (ثم صعد إلى هور الجبل عن 
أمر الرب فات هناك في سنة أربعين خروج بني إسرائيل 
من مصر في الشهر الخامس في الیوم الاول من الشهر) ۳۹ 
(وهرون يومئٌذ ابن مائة وثلاث وعشرون سنة) ٤٠٠‏ (وسمع 
الكنعاني ملك غارد الذی کان يسکن التیمن في رض کنعان 


E۳ 


ان جاء بنو إسرائيل) ١ء‏ (ثم ارتحلوا من هور الطور ونزلوا 
في صلمونا) ۲> (وارتحلوا من م وأتوا فينون) لخ . 

ونقل آدم كلارك في الصفحة ۷۷۹ و٠۷۸‏ من الجلد 
الأول من تفسيره في شرح الباب العاشر من كتاب الاستفناء 
تقرير كني كات في غاية الاطناب وخلاصته: (أن عبارة المتن 
السامري صحيحة» وعبارة العبري غاط وأربع آيات ما پين 
الآية الخامسة والعاشرة أعني الاية السادسة إلى التاسعة ههنا 
أجنبية محضة لو أسقطت ارتبط جيع العبارة ارتباطا 
حسناء فهذه الآيات الأربعم كتبت من غلط الكاتب ههنا 
وكانت من الباب الثاني من كتاب الاستشاء) انتهى . 

وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاه عليه وقال: (لا يعجل 
في إإنكار هذا التقرير). أقول يدل على إلحاقية الآيات 
الأربع في الجملة الأخيرة التي توجد في آخر الآية الثامنة. 

(الاختلاف التاسم عشر) الآية الخامسة من الباب الثاني 
والثلاثين من كتاب الاستشناء في العبرانية هكذا: (هم 
أخربوا نفوسهم . عیبهم لیس عيبا یکون على ابنائه هم ال جيل 
الاعوج المتعسف) وفي اليونائية والسامرية هكذا: (أخربوهم 
ليسوا له هم أبناء الغلط والعيب) وفي تفضسير هاري واسكات 
(هذه العبارة أقرب إلى الأصل) انتهى . 

وقال المفسر هارسلي في الصفحة ٠٠٠‏ من الجلد الاول 


t٤ 


هكا (فلتقرا هده إلا ية عل وف النامرية والوناتة 
وهينولي كينت وكني کات والتن العبري محرف ھھنا) انتھی › 
وهذه الآية في الترجة العربية المطبوعة سنة ٠۸۳١‏ وسنة 
٤4‏ وسنة ۱۸٤۸١‏ هکذا: (اخطوا ٳليه» وهو بريء من 
أبناء القبائح يا الجيل الأعوج المتلوي). 

(الاختلاف الشرون) الآية الثانية من الباب العشرين 
من سفر التكوين في العبرانية هكذا: (قال عن سارة امرأته 
إا خت ووجه 1 ملك جرارا وأخذها): 

وف شو رى وا ات ان هده اا فالا 
هكذا: (قال عن سارة امرأته إا أختي لأنه كان خائفا من 
أن :قول إا امنا 4 ظانا أن آهل اللدة فونه سا 
فوجه أبي ملك سلطان فلسطين أناسا وأخذها) انتهى . فهذه 
العارة (لانه كان خاطا من أن قول إا اشرات غاا أن 
أهل البلدة يقتلونه بسببها). لا توجد في العبرانية. 

الاختلاف الحادي والشرون) توجد في الباب الثلاثين 
من سفر التكوين بعد الاية السادسة والثلائين هذه العبارة في 
السامرية: (وقال ملك الرب ليعقوب: يا يعقوب » فقال لبيك . 
قال الملك ارفعم طرفك وانظر إلى التيوس والفحول التي 
تضرب النعاج والمعز فإنما بلقاء ومثمرة ومنقطة فقد رأيت 
ما فعل بك لابان» أنا إل بيت إيل حيث مسحت قامُة 
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الحجر ونذرت لي نذرا والآن قم فاخرج من هذه الأرض 
إلى أرض ميلادك) ولا توجد في العبرانية. 

(الاختلاف الثاني والعشرون) توجد بعد الجملة الاولى 
من الآية الثالفة من الباب الحادي عشر من سفر الخروج 
هذه العبارة في النسخة السامرية: (وقال موسى لفرعون الرب 
يقول إسرائيل ابني» بل بكري» فقلت لك أطلتق ابني 
E‏ 
بكرك) ولا توجد في العبرانية. 

(الاختلاف الثالث والعشرون) الآية السابعة من الباب 
الرابع والعشرين من سفر العدد في العبرانية هكذا: (يجري 
الماء من دلوه وذریته باء کثیر فیتعالی من اجاج ملکه وترفع 
ملكته) وني اليونانية: (ويظهر منه إنسان وهو يح على 
الأقوام الكثيرة وتكون ملكته) وفي اليونانية: (ويظهر 
إنسان وهو يجک على الاقوام الكثيرة وتكون ملكته أعظم 
من ملكة أجاج وترتفع ملكته). 

(الاختلاف الرابعم والعشرون) توجد في الآية الحادية 
والعشرين من الباب التاسعم من سفر الاحبار في العبرانية 
هذه الجملة: (كا أمر موسى) وتوجد بدها في اليونانية 
والسامرية هذه الجملة: (كا أمر الربٍ موسى). 

(الاختلاف الخامس والعشرون) الآية العاثرة من الباب 
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السادس والعشرين من سفر العدد في العبرانية هكذا: 
(ففتحت الارض فاها وابتلعت قورح في موت الجماعة مع 
المائنين والخمسين الذين أحرقتهم النار وكانت آية عظيمة)» 
وفي السامرية هكذا: (وابتلعتهم الارض ا ا 
وأحرقت النار قورح مع المائتين والخمسين فصار عبرة) وفي 
تفسير هنري واسكات: (إن هذه العبارة مناسبة للسياق 
وللآية السابعة عشرة من الزبور المائة والسادس) انتهى . 

(الاختلاف السادس والعشرون) استخرج محققهم المشهور 
ليكلرك اختلافات بين السامرية والعبرانية وقسمها إلى ستة 
أقسام: 

(القسم الاول) الاختلافات التي فيها السامرية أصح من 
العبرانية وهي أحد عشر اختلافا. 

(والقىم الثاني) الاختلافات التي تقتضي القرينة والسياق 
فيها صحة ما في السامرية وهي سبعة اختلافات . 

(والقسم الثالك) الاختلافات التي توجد فيها زيادة في 
السامرية وهي ثلاثة عشر اختلافا. 

(والفسم الرابع) الاختلافات التي فيها حرفت السامرية 
وا لحف محقق فطن» وهي سبعة عشر اختلافا. 

(والقسم الخامس) الاختلافات التي فيها السامرية ألطف 
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القسع الأول أحد عشر اختلاف 


في سفر التکوین » 
درس ٤‏ باب ۲و٣‏ 
باب ۷و۱۹ 

باب ۱۹و۲ 

باب ۲۰و٩۱‏ 

باب ۲۳و٤۱‏ 
باب ٤۳و1۰‏ و٩۱‏ 
باب ۹٤و٦۲‏ 


باب ۵۰ 


القسم الثاني سبعة اختلافات 


سفر التكوين ٠‏ 
۹ باب ١٣و۲‏ 
باب ۳۵و۷٩‏ 
باب ۳۷و٤‏ ۳و٤‏ 
باب ۱٤و۲‏ 

٤۷ باب‎ 


القسمالثالث ثلاثة عشر اختلافا القسم الرابع سبعة عشراختلافا 


۸ باب ۷و۲۳ | ۴ باب ۲٣و۱۰‏ 


باب ۸و۵ باب ٤‏ وه 

باب ٩۹و۲۰‏ باب ٩۹و۱۹‏ 

باب ۲۱و۵ باب ۱۰و۲۱ 

باب ۲۲و۱۰ باب ۱۱و٣‏ 

باب ۲۳و٩‏ ہاب ۱۸و۱۲ 

باب ۲۲ باب ۱۹و١۱‏ 
باب ۲۰و۳۸و٥ه۵‏ | في سفر العدد ١‏ 
باب ٤۲و۷‏ ۳ باب ۲۲ 
باب ۵و 
باب ٦۳و۵۰‏ 


٤۱ باب‎ 
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القسم الخامس عشرة اختلافات القعم السادس اختلافان 


في سفر التکوین 1| في سفر الخروج ۲ _أفي سفر التكوين ۲ 


۸ باب ۵و۱۴ ۰ باب ۱۲و۱۷ ۱٩|‏ باب ۲۰و٤۱‏ 
باب ۱۱و٩‏ باب ٤٠‏ باب ۲۵ 

باب ۱۹و٤۳‏ 

باب ۲۷و٤‏ 

باب ۳۹و۲۵ 


۳٤ باب‎ 


في سفر الاستشناء ١‏ 
باب ۳۰ 


۱۵۰ 


مضمونا وهي عشرة ا ختلافات . 

(والقسم السادس) الاختلافات التي فيها السامرية ‏ 
ناقصة › وھا | ختلافان وتفقصيل الاختلافات المد كورة 
ھکذا: 

قال حققهم المشهور هورن ٤‏ الحلد الثاني من تفسبره 
اللطبوع سنة ۱۸۲۲ (إن الحقق المشهور ليكلرك قابل 
العبرانية بالسامرية بالجد والتدقيق واستخراج هذه 
امواضع » وني هذه المواضع للسامرية بالنسبة إلى العبرانبة 

ولا يظن أحد انحصار مواضع الخالفة بين العبرانية 
والسامرية في الستين على ما حقق ليكلرك» لأن الاختلاف 
عشر والثاني والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين 
ليست بداخلة في هذه الستين» بل مقصود ليكلرك ضبط 
المواضع الي فبها الفة كثبرة بن اللسختن عنكده » و 
يدخل في هذه الستين ما ذكرت إلا أربعة اختلافات » فإذا 
أخذنا جميع الاختلافات المذكورة في الشواهد الستة 
الاختلافات التي بين النسخ الثلاث للتوراةء فأكتفي با ولا 
أذكر الاختلافات التي بين العبرانية واليونانية بالنسبة إلى 
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الكتب الأخرى من العهد العتيق خوفا من التطويل » وهذا 
القدر يكفي اللبيب. وظهر أن قول الطاعن باعتبار النوع 
اثالث أيضا ساقط عن الأعتبار يشل سقوطه باعتبار النوعين 
E‏ 

(الشبهة الثالثة) بوجد في القرآن أن اهداية والضلال 
من جانب الله تعالى » ون الجنة مشتملة على الانيار والحور 
والقضور» وان الماد غل الكفان مامور به ؤهذة. المضامان 
قبيحة تدل على أن القرآن ليس كلام الله» وهذه الشبهة 
ضا من أ قوی شبههم قلا تخلو رسالة من رسائلهم تکون في رد 
اهل الاسلام ولا توجد فيها هذه الشبهة» وهم في بيانها على 
قد اختلاف أذهام تقريرات عجيبة ينحير الناظر من 
تعصباتهم بعد ملاحظة هذه التقريرات . 

(وأقول) في الجواب عن الامر الاول أنه قد وقع في 
و من کنبهم القدسة اال هذا المضمون فيلزم علبهم 
ا 
أنقل بعض الايات عنها ليظهر الخال للناظر - الآية الحادية 
والعشرون من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا: (وقال 
له الرب وهو راجع إلى مصر انظر جيع العجائب الي 
وضعتها بيدك اا قدام فرعون فنا اق قله فلا ب 
ال 
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م قول الله في الآية الثالثة من الباب السابع من سفر 
الخروج EEE‏ قلب فرعون وأکثر آیاتي 
وعجائي فى رض مصر) وني الباب العاشر من سفر الخروج 
هکذا ١‏ : (وقال الرب لوسی ادخل عند فرغو لا قسيات 
قلبه وقلوب عبيده لکي اأصنع به آیاتي هذه) ۲۰ )وأقسی 
الرب قلب فرعون ولم يطلق بني سرائیل) ۲۷ (فقسى 
الرب قلب فرعون ولم يثاً أن يرسلهم) وني الأية العاشرة 
من الباب الحادي عشر من سفر الخروج هكذا: (وقسى 
الرب قلب فرعون فل برسل بني إسرائيل من أرضه) فظهر 
ف هذه الآيات الله کان قد قسی قلوب فرعون وعبیده 
لتکثیر معجزات موسی عليه السلام في اأرض مصر. 


والآية الرابعة من الباب التاسع والعشرين من كتاب 
الاستشناء هكذا: (ولل يعطك الرب قلبا فهيا ولا عيونا 
تنظرون با ولا آذانا تسمعون بہا حتی الیوم). 

والآية العاشرة من الباب السادس من كتاب أشعيا 
هکذا: (أعم قلب هذا الشعب وثقل آذانه وغمض عیونه 
للا پبصر ويسمع بأذنه ويفهم بقلبه ویتوب فأشفیه). 


والآية الثامنة من الباب الحادي عشر من الرسالة 
الرومية ھکذا: (کا هو مکتوب أعطاهم الله روح سبات 
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وعیونا لا یبصرون با وآذانا لا یسمعون با حتی الیوم). 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل بوحنا هكذا: (ل 
بقدروا أن يؤمنوا لأن أشعيا قال أيضا قد عمى عيوبم 
وأغلط قلوہم لملا ببصروا بعيونہم ويشعروا بقلومم ویر جعوا 
فأشفيهم) فع و 
أعمى عيون بني إسرائيل وأغاظ قلوہم وأثقل آذانہم لملا 
يتوبوا فيشميهم فلذلك لا یبصرون الحق ولا یفکرون فيه ولا 
یسمعونه» ولا يزيد معنى خت الله على القلوب والسمع على 
هذا اة الناهة عة م الات ا قال و الان هن 
كتاب أشعيا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠١۷١‏ وسنة 
١‏ وسنة ٠۸٤٤‏ هكذا: (لاذا أضللتنا يا رب عن 
وك ا ف اوا ان ل ا ال شت عك 
سبط ميراثك). 

والآية التاسعة من الباب الرابعم عشر من كتاب حزقيال 
في التراجم المسطورة هكذا: (والني إذا ضل وتكالم بكلام 
فأنا الرث أضللت ذلك الني وأمد يدي عليه وأهلكه من 
بين شعبي إسرائيل) فوقع في كلام أشعيا صراحة: (أضللتنا 
یا رب وأقسیت قلوبنا) وني كلام خزقيال: أا الرب أضللت 
ذلك الني). 

وفي الباب الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول هكذا 
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٩‏ (ثم قال ميخا أيضا من أجل هذا فاسمع قول الرب: 
رأيت الرب جالسا على كرسيه وجميع أجناد السماء قياما 
حوله عن ممینه وعن شاله) ۲۰ . (فقال الرب من يخدع أخات 
ملك إسرائيل فيصعد ليسقط تراموث جلعاد وقال بعضهم 
قولا وقال بعضهم قولا آخر) ۱. (فخرح روح وقام قدام 
ال ر قال اا ا دغه فال ال ا ف 0 
أخرج فأكون روح ضلالة في أفواه جميع أنبيائه» فقال له 
الرب تخدع وتقدر على ذلك اخرج وافعل وكذلك) ۲۳ 
(والآن قد جعل الرب روح ضلالة في أفواه جميع أنبيائك) 
وكانوا نحو أربعائة (هؤلاء والرب قال عليك بالشر) وهذه 
الرواية صريحة في أن الله تعالى يجلس على كرسيه وينعقد 
عنده محفل المشاورة للاغواء والخداع (كا ينعقد محفل 
بار لنت في لندن لأ جل بعض أمور السلطنة) فيحضر جيع 
أ جناد السماء »> فبعد المشاورة يرسل روح الضلالة فيقع هذا 
الروح في الأفواه ويضل الناس. فانظر أا اللبيب اذا كان 
الله وأجناد السماء بريدون إغواء الاإنسان فكيف ينجو 
الإإنسان الضعيف» وههنا عجب آخر وهو أن الله شاور 
وأرسل روح الضلالة بعد المشاورة ليخدع أخاب فكيف 
أظهر ميخا الرسول سر محفل الشورى ونبه أخاب عليه. 
وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقى 
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هكذا .١١‏ (ولأجل هذا) أي لعدم قبوهم محبة الحق 
(سيرسل إليهم عمل الضلال حتى يصدفوا الكذب) ٠١‏ 
(لکي يدان جيع الذين لم يصدقوا المحتق بل سروا بالاإنم). 
فمقدسهم ينادي أن الله يرسل إلى المالكين عمل الضلال 
أولا 'يصدقون الكذب فيدينهم » وإذا فرغ المسيح عليه 
السلام من توييخ المدن التي لم يتب أهلها فقال: (أحمدك أبيا 
الأ وت الاب زالارض ك اخ هته عن اكا 
والفههاء وأعلنتها للأطفال » نعم أا الأب لأن هكذا صارت 
اللىرة أمامك) كا هو مصرح في الباب الجادي عشر من 
إجيل متى » فالمسيح عليه السلام يصرح ا ا 
عن الحكاء فأظهره للأطفال ويحمد على هذا الأمر ويقول 
ركان رض الله هدا والابة النابعة عن الات الام 
والأربعين من كتاب اشعيا في الترجة العربية المطبوعة سنة 
١‏ وسنة ۱۸۳١‏ هكذا: (المصور النور والخالق الظلمة 
الصانع السلام والخالق الشر أنا الرب الصانع هذه جيعها). 

وفي الترجة الفارسية المطبوعة سنة ٠۸۳۸‏ هكذا: 
(سازنده نور وافر پننده تاریکي مم صلح دهنده وظاهر 
کننده شر منکه خدا وندم ابن همه اشاز بوجود می آرام) 
وني الآية الثامنة والثلاثين من الباب الثالكت من مراثي 
أرمياء هكذا: (أمن فم الرب لا يخرج الشر والخير) وفي 
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الترجة الفارسية المطبوعة تة 1۸۴۸ (انا خر وشر 
اردان دا ادن کی کرد والا تام تکار والراد 
أن الخير والشر كلاه) يصدران عن الله تعالى . وني الآية 
الثانية عشرة من الباب الأول من كتاب ميخا في التراجم 
المذكورة هكذا: فإن الشر نزل من قبل الرب إلى باب 
آورغ): 

وفى الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۴۳۸ : 

(أُما هر بدی وازه اُورشلم اُزخد أو ندنازل شد) فظهر 
أن خالق الشر هو الله تعالى كا هو خالق الخير. وفي الباب 
الثامن من الرسالة الرومية هكذا: ۲۹ (لأن الذين عرفهم 
بسبق عام قصدهم أن يکونوا شرکاء لشبه ابنه ليکون هو 
بکر ا رن کا (والدش سبق فعینهم فھولاء دعاهم 
أيضا) الخ وفي الباب التاسع من الرسالة المذكورة ١١‏ (وه) 
م يولدا بعد ولا فعلا خيرا وشرا لكي يشت قصد الله حسب 
الاختيار ليس من الأعال بل من الذي يدعو ) ٠١‏ (قيل هما 
إن الکبیر يستعبد للصغیر) ۱۳ (کا هو مكتوب أحببت 
يعقوب وأبغضت عسى) ١‏ (فاذا نقول ألعل عند الله ظلا 
حاشا) ٠۵‏ (لاأنه یقول لموسی ارحم من ارحم وتراف على من 
E N E‏ 
یرحم) ۱۷ (لأنه يقول الكتاب لفرعون إني هذا بعينه أقمتك 
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لکي أُظهر فبك قوتي ولکي یناد باسمي في كل الأرض) 
.٨۸‏ (فاذن هو برحم من پشاء ويقسي من يشاء) ۱۹ 
(فستقول لي : لاذا یلوم بعد لأن من يقاوم مشیئته) ۲۰ (بل 
م نك اا الا نان الى اوت اف الل الله رل 
لجابلها لماذا صنعتني هکذا؟) ۲۱ . (أم ليس للخزاف 0 
على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر 
للهوان) فهذه العبارة من مقدسهم كافية لاإثبات القدر» 
وكون المداية والضلال من جانبه. ولنعم ما قال اشعيا عليه 
الا اا الات الاس لار ن 
كتابه : (الويل لمن يحالف جابلة خزف من خزاف الأرض 
هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع هل يقول عملك ليس 
اليدان لك) وبالنظر إلى هذه الآيات لعل مقتدى فرقة 
پروتستنت لو طرمال الى الجبر کا یدل عليه ظاهر کلامه 
ذكر في الصفحة ۲۷۷ من الجلد التاسعم من كاثوليك هرلد 
أقوال المقتدي الممدوح فانقل عنها قولين: ١‏ (طبع الاإنسان 
کالفرس ن رکبه الله شي کا یرید الله ون رکبه الشیطان 
يشي کا يشي الشيطان »› وهو لا يحتار راكبا من نفسه بل 
يجتهد الركبان أن أياً منهم يحصله ويتسلط عليه) ۲ (إذا 
وجد أمر في الكتب المقدسة بأن افعلوا هذا الأمر فافهموا 
أن هذه الكتب تأمر عدم فعل هذا الأمر الحسن لأنك لا 
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تقدر على فعله) انتهى . فالظاهر من كلامه أنه يعتقد الجبر. 
وقال القسيس طامس أنكلس كاثلك ني الصفحة ٠۳‏ من 
كتابه المسمى برآة الصدق المطبوع سنة ٠۸١١‏ طاعنا على 
فرقۀ پر وتستنت ھکد ا: 


(وعاظهم القدماء علموهم هذه الأقوال المكروهة) ١‏ 
(أن الله موجد العصیان) ۲ (وأن الإنسان ليس مختارا-على 
أن يجتنب عن الإم) ۴ (وأن العمل على الأحكام العشرة 
غير مكن) ٤»‏ (وأن الكبائر وإن كانت عظيمة لا توضل 
الاإنسان إلى النقص في نظر الله) ه (وأن الإيان فقط ينجى 
الإإنسان لأننا ندان بالإان فقط وهذا التعلم أنفع وتعلم 
ملوء بالطأنيّنة) ٠‏ (وأن أب إصلاح الدين يعني لوطر قال 
آمنوا فقط واعلموا يقينا أنه محصل لك النجاة بلا مشقة 
الصوم وبلا مونة التقوى وبلا مشقة الاعتراف وبلا مشقة 
الأمور الحسنة ولك نجاة نفيسة بلا شبهة كا للمسيح نضه 
أذنبوا بالجرأة التامة أذنبوا وآمنوا فقط وينجيك إلاإيان 
وإن ابتليتع في يوم واحد ألف مرةبالزنىأو القتل آمنو فقط . 
أنا اقول إن إيانك ينجيك) انتهى » فظهر أن ما قال علاء 
پروتستنت في الأمر في حق القرآن مردود بلا شبهة مخالف 
لکتبهم المقدسة» ولقول مقتداهم: ولا يلزم من خلق الشر أن 
یکون الله شریرا کا لا يلزم من خلق السواد والبياض 
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وغيرها من الأعراض أن يكون أسود أو أبيض» والحكمة 
في خلقى الشر كا هي في خلتق الشيطان الذي هو أصل 
الشرور وراس المغاسد مع علم الله الأزلي بأن الشيطان يصدر 
عنه كذا وكذا» وكا هي في خلت الشهوة والحرص في طبع 
الإنسان مع علمه الأزلي با يترتب عليها في كل فرد من 
آفرا د الاننان وکا کان اله قادرا عل أن لا جلى الشيطان 
أو يخلقه ولا يعطيه القدرة على الإغراء وينعه عن الشرء 
ومع ذلك خلق ولم ينعه عن الشر لحكمة ماء فكذلك قادر 
على أن لا يخلتى الشر ولكنه في خلقه له حكمة ما. 

(وأما الجواب عن الأمر الثاني) فهو أنه لا قبح في كون 
الجنة و على الحور والقصور وسائر النعم عند العقل› 
ولا يقول أهل الاإسلام إن لذات الجنة مقصورة على اللذات 
ا لجسمانية فقط کا يقول علاء پروتستنت غلطا أو تغليطا 
للعوام» بل يعتقدون بنص القرآن أن ال جنة تشتمل على 
اللذات الروحانية والجسمانية» والأولى أفضل من الثانية 
ويحصل كلا النوعين للمؤمنين. 

قال ال ف سورة التو ووعد اله الزن رالمات 
جنات تجري من تحتها الأهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم » 
فقوله ورضوان من الله - الآية - معناه أن رضوانا من الله 
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أكبر منزلة من كل ما سلف ذكره من الجنات والأنبار 
والمساكن الطيبة وهذا القول يدل على أن أفضل ما يعطي 
اله في الجنة هي اللذات الروحانية وإن كان يعطي اللذات 
اة اها . ولذلك قال :« ذلك هو الفوز العظم» لأن 
الارنسان مخلوق من جوهرين لطيف علوي وكثيف سفلي 
جسماني » وانضم إليها حصول سعادة وشقاوة» فإذا حصلت 
المبرات وانضم إليها حصول السعادات الروحانية› 
كان الروح فائزا بالسعادات اللائقة به والجسد واصلاً إلى 
السعادات اللائقة به ولا شك أن ذلك هو الفوز العظم : 
ون قال علاء پروتستنت إن اجتاعها أيضا في الجنة قبيح 
في عقولنا . أقول همم لا تضطربوا فإنه لا يحصل لك إن شاء 
الله وقد عرفت في الباب الأول أن الإنجيل عندنا عبارة 
عا أنزل على عيسى عليه السلام فقط » فلو وجد في قول من 
الأقوال المسيحية ما يحالف ظاهرة حك القرآن» فمع قطع 
النظر عن أنه مروي برواية الآحاد» وعن أن مخالفة كتبهم 
المقدسة لا تضر القرآن » كا عرفت في جواب الشبهة الثانية. 
أقول إن ذلك القول يكون مرولا قطعاً » وكون أهل الجنة 
كاملائكة في زعمهم لا ينافي الأكل والشرب على حك 
ک٤‏ ال رون ان املائكة الثلائة الذين ظهروا لاربراهم 
خر هم إبراهم عليه السلام عجلا حنيذا وسمنا ولبنا 
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أكلوا هذه الأشياء كا صرح به في الباب الثامن عشر من 
سفر التكوين» وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه 
السلام وصنع ها وليمة وخبزا فطيراً أكلا كا رح بهي 
الباب التاسم عشر من سفر التكوين » والعجب انهم )ا 
اعترفوا بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية ء 
نعم لو انا كرت الخ مطل كتفرك الفرجة او 
كانوا منكرين للحشر الجساني ومعترفين بالمحشر الروحاني 
کاتباع ا لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر. 
وعندهم تجسد الله وما انفك عنه الأكل والشرب وسائر 
اللوازم السدانة باععار أنه انان ٠٠وا‏ ل يكن عى 
عليه السلام مرتاضا مثل يحيى في الاجتناب عن الاأطعمة 
النفسية وشرب الخمر كان المنكرون يطعنون بأنه أكول 
وشريب کا هو مصرح به في الباب الجادي عشر من إنجيل 
متى . وعندنا هذا الطعن مردود لكنا نقول إنه لا شك أن 
عيسى عليه السلام باعتبار الجسمية كان إنسانا فقط » فكا 
الأطعمة النفسية وشرب الخمر ما كانا ما نعين في حقه عليه 
السلام عن اللذات الروحانية مع كونه في هذه الدار الدنيا 
بل كان على حضرته غلبة الأحكام الروحانية» فكذلك 
اللاك اة ل نكرن مافة .عى اللات الرو شان 
لأهل الجنة مع كوم في النشأة الأخرى 
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(وأما الجواب عن الأمر الثالكث) فيجىء في الباب 
السادس إن شاء الله لأن الجهاد في مطاعن الني عي 
عندهم من أعظم المطاعن فأذكره في المطاعن شاك 

(الهة ال هة أن القران ل وجه فة ها هة 
الروح ويتمناه. (والجواب) أن ما يقتضيه الروح ویتمناه 
أمران: الاعتقادات الكاملة والأع|ال الصالحة» والقرآن 
مشتمل علی بیان کلا النوعین على اکمل وجه کا عرفت في 
جواب الشبهة الأولى» ولا يازم من عدم بعض الأمور التي 
هي مقتضيات الروح على زعم علاء بروتستنت نقصان 
القرآن كا لا يلزم نقصان التوراة والاإنجيل والقرآن من 
عدم الأمر الذي هو مقتضى الروح على زعم علاء مشركي 
اند من البراھمة› کا سمعت منھم انہم یقولون إن ذبح 
الحيوان لأجل الأكل والتلذذ خلاف مقتضى الروح وغير 
مستحسن عند العقل ا ولا يتصور أن يجصل له الإجازة 
فيه من جانب الله» فالكتاب المشتمل عليه لا يكون من 
جانب الله . 

(الشبهة الخامسة) يوجد في القرآن الاختلافات العنوية 
مثلاء قوله: «لا إكراه في الدين » وقوله في سورة الغاشية 
« فذكر إنا أنت مذكر لست عليهم بسيطر » وقوله في سورة 
النور « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنغا عليه 
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ما حمل وعليک ما حملتم ون تطيعوه تېندوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ». 

وهذه الآيات تخالف الآيات التي فيها مر الجهاد. ووقع 

فى أكثر الآيات أن المسيح إنسان ورسول فقط » ووقع موضع 
فا أ لن كن الشو ل رة أغل مه او 
قوله في سورة النساء «إنا المسيح عيسى بن مربم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » والثاني قوله في سورة 
التحرم «ومريم ابنة عمران التي حصنت فرجها ففخنا 
فيه من روحنا » وهذان الاختلافان من أعظم الاختلافات 
في زعم القسيسين ولذا اكتفى با صاحب ميزان الحق في 
الفصل الثالك من الباب الثالكث منه. 

(وأقول) في الجواب عن الاختلاف الأول أن هذا ليس 
باختلاف » بل هذا الج كان قبل الجهاد فلا نزل حك 
الجهاد سخ هذا الحك» والنسخ ليس باختلاف معنوي وإلا 
يلزم أن يكون بين الإنجيل والتوراة في جي الأحكام 
امنسوخة اختلاف معنوي» وكذا في نفس أحكام التوراة 
وکذا في نفس أحكام الإ جيل کا عرفت في الباب الثالث با 
لا مزید علیه» علی أن قوله تعالی «لا إكراه في الدين » ليس 
منسوخ وقد عرفت الجواب عن الاختلاف الثاني في الأمر 
السابم من مقدمة الكتاب وظهر لك هناك أن القولين 
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الد کور :لا بدلا ناغل: ان غیسی بن مرم لیس من جن 
البشسر وفهم هذا المعنى وهم صرف وظن فاسد» والعجب 
من هؤلاء العقلاء أنهم لا يرون الاختلافات والأغلاط التي 
وقعت في كتبهم كا علمت بعضا منها في الفصل الثالث من 
الباب الأول . 
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الفصل الثالث 
في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كنب الصحاح ا 
كتب أهل السنة والجاعة 

وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد. 

(الفاتدة :الأول جهو حل الات ين الهرة 
والمسيحيين كانوا يعتبرون سلفا الروايات اللسانية كالمكتوب › 
بل جهور اليهود يعتبروا اعتبارا أكثر من المكتوب ٠‏ وفرقة 
كثلك تعتبرها مساوية وتعتقد أن كليها واجبا التسلم 
واصلان للایان وجهور پروتستنت من المسيحيين أنكروها 
كا أنكرها الصادوقيون من فرقة اليهود» وهؤّلاء المنكرون 
من پروتستنت کانوا مضطرين إلى إنكارهاء لأنہم لو ل 
ينكروها لا أأمكن لمم بيان أأصول ملتهم وعقائدهم الجديدة› 
لكنهم مع ذلك يحتاجون إليها في مواضع كثيرة و 
اعتبارها في كتبهم المقدسة» كا سيظهر لك جميع هذه الأمور ؛ 
إن شاء الله تعالى . 
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قال آدم كلارك في شرح دبباجة كتاب عزرا في الجلد 
الثاني من تضسيره المطبوع سنة :۱۷۵١١‏ (قانون اليهود كان 
منقها إلى نوعين» مكتوب ويسمونه التوراة» وغیر مکتوب 
ويسمّونه الروايات اللسانية التي وصلت إليهم بوساطة 
ا لمشايخ › عونا 6ا کان عط می كا الو عا 
جبل الطور فوصل إلينا أحدها بواسطة الكتابة وثانيما 
بواسطة المشايخ بأن نقلوها جيلا بعد جيل» وههذا يعتقدون 
أن كليها مساويان في المرتبة ومن جانب الله وواجبا التسلمء 
بل يرجحون الثاني ويقولون إن القانون المكتوب ناقص مغلق 
في كثير من المواضع ء ولا يكن أن يكون أصل الاإيان على 
الوجه الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية» وهذه الرواية 
واضحة وأكمل» وتشرح القانون المكتوب وتكمله» وهمذا 
يردون معاني القانون المكتوب إذا كانت مالفة للروايات 
اللسانية» واشتهر فيا بينهم أن العهد الخوذ من بني 
إسرائيل ما كان لأجل القانون المكتوب» بل كان لأجل 
هذه الروايات اللسانية» فكأنهم بهذه الحيلة نبذوا القانون 
الكتوب وجعلوا الروايات اللسانية مبنى دينهم وإ مانم » كا 
ان الرومانيين الكائوليكيين في ملتهم اختاروا هذه الطريقة 
ويفسرون کلام الله على حسب هذه الروایات » وإن کان 
هذا المعنى الروائي مالفا لمواضع كثيرة » ووصلت حالنهم في 
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زمان ربنا إلى مرتبة ألزمهم الرب في هذا الأمر باهم 
يبطلون كلام الله لأ جل سنتهم » ومن عهد الرب أفرطوا فيه 
جدا حتى عظموا هذه الروايات أكثر من المكتوب. وني 
كتبهم أن ألفاظ المشايخ أحب من ألفاظ التوراة وألفاظ 
التوراة بعضها جيدة وبعضها غير جيدة » وألفاظ المشايخ كلها 
جيدة » وألفاظهم أ جود ا ښ ألفاظ الأنساء: ومرادهم 
بألفاظ الشايخ هذه الروايات اللسانية التي وصلت إليهم 
بواسطة المشايخ وأيضا في كتبهم أن المكتوب كالاء ومسا 
وطالموت الذين رواياتهم مضبوطة فيها مثل الخمر ذات 
الأبازير » وأيضا في كتبهم أن القانون المكتوب كال ملح ومسنا 
وطالموت مثل الفلفل والأًبازير العذبة ومثلها أقوال خر يع 
منها أنهم يعظمون الروايات السانية أكثر من القانون 
المكتوب ويفهمون كلام الله على ما يفهم شرحه من هذه 
الروايات فكان القانون المكتوب عندهم بنزلة الجسد اميت 
والروايات اللسانية بنزلة الروح الذي به الحياة » ويقولون في 
کن هة الو ابات :ا طلا أن الا اع وى اورا 
فأعطاه معانى التوراة أيضا ومر أن يكثب الأول وجفظ 
الثاني ويبلغه بالرواية اللسانية فقط » وهكذا تنقل جيل بعد 
جيل» ولذلك يطلقون على الأول لفظ القانون المكتوب 
وعلى الثاني لفظ القانون اللساني» والفتاوى التي تكون 
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مطابقة هذه الروايات يسمونہا قوانين موسى التي حصلت 
على جبل سیناء ویدعون کا ان موسی حصل له التوراة في 
الأربعين يوما الى كانت المكالمة بينه وبين الله على جبل 
E N‏ 
واا ی جن ال وها إا ف ارال ان 
طلب هرون في الخيمة بعدما راجع عن الجبل فعلمه القانون 
الكتوب أولا ثم الروايات اللسانية التي هي معاني القانون 
اللكتوب كا وجدها من الله وقام هرون بعدما تعام وجاس 
على مین موسی ودخل العازار وایتامار بنا هرون وتعلا کا 
تعلم أبوها » وقال فجاس أحدها على يسار موسى والآخر 
على يين هرون فدخل المشايخ السبعون وتعلموا القانونين 
وجلسوا في الخيمة »ثم تعام الناس الذين كانوا مشتاقين للتعلم» 
م قام موسی قرا هرون ما تعلم وقام» ثم قرا العازار 
وايتامار وقام ثم قرأً المشايخ السبعون ما تعلموا على الناس 
فسمع كل من هوّلاء الناس هذا القانون أربع مرات وحفظوا 
حفظا جيدا م أخبر هولاء بعد ما خرجوا ا 
إسرائيل فبلغوا القانون المكتوب بواسطة الكتابة وبلغوا 
معانيها بالرواية إلى الجيل الثاني » وكانت الأحكام في المتن 
الكتوب ستائة وثلائة عشر فقسموا القانون بجسبهاء ويقولون 
إن موسى جمع بني إسرائيل كلهم في اول الشهر الحادي عشر 
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من السنة الأربعين من خروج مصر وأخبرهم بوته» وأمر 
ان اجا نسي فل من الانون الان لذ ول 
بواسطتي إليه يجىء إلي ويسالنى وكذلك إن كان لأحد 
اعتراض على قول من أقوال القانون ىء إل لأرفع ذلك 
الاعر اش ان مل با رى خاه ناف ي ر 
اور ای ر ا دن ا الان 
وعن القانون المكتوب وغير المكتوب وأعطى بي إسرائيل 
من القانون المكتوب ثلاث عشرة نسخة مكتوبة بيده بأن 
أعطى كل فرقة فرقة نسخة نسخة لتبقى محفوظة فها بينهم 
جيلا بعد جيل» وأعطى بني لاوى نسخة أُخرى أيضا لنبقى 
محفوظة أيضا في الميكل وقراً القانون غير المكتوب أعني 
الروايات اللسانية على يوشم . 

وصعد على جبل نبو في اليوم السابع من الشهر ومات 
هناك وفوض یوشع بعد موت موسی هذه الروایات إلى 
المشايخ وهم فوضوا إلى الأنبياء فكان ني يوصلها إلى ني 
آخر إلى أن أوصل أرمياء إلى باروخ وباروخ إلى عزرا 
وعزرا إلى مجمع العلاء الذين كان شمعون صادق آخرهم 
وهو اوصل الى اينيتي کونوس وھو الى یوٹی بن بحتان وهو 
لی یوسی بن پوسیر وهو الى نتهان الاریلې ویوشع بن برخيا 
وھا إلى ہودا بن يجي وشمعون بن شطاه» وها إلى شمايا واف 
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طليون وها إلى هلل وهو إلى ابنة شمعون» والمظنون أن 
شمعون هذا هو شمعون الذي أخذ ربا المنجى على اليدين 
إذ جاءت مرم به إلى اليكل بعد ما تمت أيام تطهيرها وهو 
أوصل الى کملئيل هذا وکملئيل هذا هو الذي تعام منه 
بولس وهو اوصل إلى شمعون ابنه وهو إلى کملئیل ابنه وهو 
إلى شمعون ابنه وھو إلى رب ودا حق دوش ابنه» وجمع 
و اق کات ا ا 

(م قال إن اليهود يعظمون هذا الكتاب تعظها بليغا 
ویعتقدون أن ما فيه هو کله من جانب الله اوحی إلى موسی 
على جبل سيناء مثل القانون المكتوب وههذا واجب التسلم 
مثله ومنذ صنف هذا الکتاب صار رائجاً بینهم رواجاً تاماً 
بالدرس والتدریس » وکكتب عليه علاؤهم الکبار شرحين 
أحدها في القرن الثالك في أورشلم والثاني في ابتداء القرن 
السادس في بابل واسم كل من هذين الشرحين كمرالات › 
معنى كمرا في اللغة الكال» وقد حصل التوضيح التام 
للمتن في هذين الشرحين في ظنهم وإذا جع الشرح والمتن 
يقال هذا الجموع طالموت ويقال للتمييز طالموت أورشلم 
وطالموت بابل » وكان مذهبهم الرائج الآن كله مندرجا في 
فن الطالر فق لانن كت ااا ارج عا وا کان 
طالموت أورشلم مغلقا فلذلك الآن اعتبار طالمؤت بابل 
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عندهم زائد) انتهى وقال هورن في الباب السابع من الحصة 
الأولى من الجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲ (مسنا 
كتاب مشتمل على روايات اليهود الختلفة وشروح متون 
الكتب المقدسة» وظنهم في حقه أن الله لا أعطى موسى 
ار اة عل كل طرر ستاء اعطاة هدو اوا ات اا 
ذلك الجين ووصلت من موسى إلى هرون والعازار ويوش 
ومنهم إلى الأنبياء الآخرين ومن هؤلاء الأنبياء إلى المشايخ 
الآخرين وهكذا وصات من جيل إلى جيل إلى أن وصلت 
إلى شمعون وهذا شمعون الذي أخذ ربنا ا لمنجى على يديه 
ووصلت منه الى کملئیل ومنه إلى ہودا حق دوش أي 
المقدس وهو جعها في آخر القرن الثاني بشقة في أربعين سنة 
في كتاب» وهذا الكتاب من هذا الوقت بطنا بعد بطن 
ل الور کر ا کر عة فا الات ر ندا 
على القانون المكتوب) انتهى . 

(م قال علی مسنا شرحان یسمی کل منھا کمرا ا نها 
کرااورقلم الذي كتب في أورشلم على رأي بعض الحققين 
في القرن الثالث وعلى رأي فادرمون في القرن الخامس 
والثاني كمرا بابل الذي كتب في القرن السادس في بابلء 
وكمرا هذا ملوء بالجحكايات الواهية لكنه عند اليهود معتبر 
عظم ودرسه وتدریسه رائجان فیهم » ویرجعون اليه في کل 
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مشکل مذعنیں بأنه مرشد مم › ویقال کمرا لأن معنى كمرا 
الكال» وظنهم أن هذا الشرح كال التوراة ولا يكن أن 
يكون شرح أفضل منه» ولا حاجة إلى شرح آخر» وإذا 
انضم بالمتن كمرا أورشلم يقال للمجموع طالموت أورشلم» 
وإذا انضم به كمرا بابل يقال للمجموع طالموت بابل) 
انتهى » فظهر من تحرير هذين المفسرين أربعة أشياء . 

ON NES NOS N 
کا ما ایا فا رادا عله ورن ابا :غر‎ 
الروح والتوراة بنزلة الجسد وإذا كان حال التوراة هكذا‎ 
نک کال الک الا خر‎ 

(والثانی) ان ھذہ الروایات جعھا ودا حق دوش فی 
آخر القرن الثاني وكانت محفوظة بالحفظ اللساني إلى ألفى 
وسبعائة سنة» ووقع على اليهود في أثناء هذه المدة آفات 
عظيمة ودواهي جسيمة مثل حادثة بجختنصر وأنينوكس 
وطيطوس وغيرها بجيث انقطع التواتر في هذه الحوادث 
وضاعت الكتب كا عرفت في الباب الثاني » ومع ذلك 
عندهم اعتبارها أكثر من التوراة. 

(والثالك) أن هذه الروابات في أكثر الطبقات مروية 
برواية واحد واحد مثل كلمئيل الأول والشاني شمعون 
الثانى 
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اال ىغولا ما انوا من الانساة عد الود كاتا 
غك المسخن من اشد الكفار المنكرين للمسیح ومع ذللک 
هذه الروايات عند اليهود مبنى الإيان وأصل العقائد 
وعندنا الحديث الصحيح المروي برواية الآحاد لا يكون 
مبنى العقائد . 

(والرابع) أن كمرا بابل لا كتب في القرن السادس 
فحكاياته الواهية على قول هورن كانت حفوظة بالرواية 
اللساننة فقط إل مذة هى كر من الفن »ادا عر فك خال 
اليهود باعتراف محققي پروتستنت فاعم الآن حال 
هزر ادناه اة فال وى ي الذف تاره مر 
عند كاثوليك وپروتستنت في الباب التاسع من الكتاب الثاني 
من تاريخه المطبوع سنة ۱۸٤۸‏ في الصفحة ۸۷ في بيان حال 
يعقوب الحواري (أن كليمنس نقل حكاية قابلة للحفظ في 
تابه السابع في بيان حال يعقوب» هذا والظاهر أن كلمينس 
نقل هذه المحكاية عن الروايات اللسانية التي وصلت إليه 
م الا جا : 

م نقل ۲ في الباب الثالك والعشرين من الكتاب الثالكث 
قول أرينيوس في الصفحة ٠۲۴‏ (كنيسة أضس التي بناها 
بولس وأقام فيها يوحنا الحواري إلى عهد سلطنة ترجان 
شاهد ذو إيان لأحاديث المحواريين) ثم نقل ۳٣‏ في تلك 
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قول کلمينس (اسمعوا في حت يوحنا الحواري 
a‏ الصدور 
حفوظة) ثم قال ء في الباب الرابع والعشرين من الكتاب 
الثالكثت ف الضفخة ٣١‏ -(تلاسشد المسيح مثل الحوارين 
الاثنى عشر والسبعين رسولا وکثیر من اناس آخرین ل 
یکونوا غير واقفین على الحالات المذكورة) :اى الحالات التي 
كتبها الأنجيليون (لكن كتبها منهم متى ويوحنا فقط وعام من 
الروابة اللسانية أن تحربرها أيضاً كان لأجل الضرورة). 
م قال ۵ في الباب الثامن والشرين من الكتاب الثالكث 
ف الصفحة ۱۳۲ (كتب ارينيوس في كتابه الثالك حالا هو 
حري بأن يکتب» ووصل اليه هذا المحال من يولیکارب 
بالرواية اللسانية). 


ثم قال ٠‏ في الباب الخامس من الكتاب الرابع في 
الصفحة :٠١١۷‏ (ل أرحال أساقفة أورشلم بالترتيب في كتاب 
لكنه ثبت بالرواية اللسانية أنهم بقوا مدة قليلة). 


م قال ۷ فی الباب السادس والثلائين من الكتاب الثالكث 
ف E e ES E‏ 
اُذهبوا اکناثیوث إلى الروم ليقتلوه بإلقائه بين ادي سباع 
لأجل كونه مسيحيا ومريابشيا في حراسة العسكربين فقوى 
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الكنائس الختلفة في أثناء الطريق بنصائحه وأقواله وأخبرهم 
عن البدعات التي كانت منتشرة في تلك الأيام أو كانت 
حدثت » ووصاهم باللصوق بالروايات السانية لصوقا قويا 
اسفن ا ضا لا جل راد ة اظ آن کن هده الرو انات 
وأثبت شهادته عليها). 

م قال ۸ في الباب التاسع والثلاثين من الكتاب الثالك 
في الصفحة ٠١١‏ . (قال بى ببس في ديباجة كتابه: اكتب 
لانتفاعك جيع الأشياء التي وصلت من الشايخ إلي وحفظتها 
بعد التحقيق التام لث ليثبت زيادة تحقيقها بشهادتي عليها ن 
ما رضیت من قد ا بسماع الا خاذيت من الین يفون 
كيرا ويعلمون نصائح أخرى أيضاء بل سمعت الا حاديث 
ن اللي لا اياون إل العام اة الي فى مرو ن 
ربنا الصادق » ومن لقيته من متبعي المشايخ سألته عن هذا 
ان اندراوس أو بطرس أو فيلس أو يعقوب أو متى او 
شخص آخر من تلاميذ ربنا أو أرستيون أو القسيس يوحنا 
مريد ربنا ماذا قال» لأن الفائدة التي حصالتها من ألسنة 
الاحباء ما حصلتها من الكتب). 

م قال ٩‏ في الباب الثامن من الكتاب الرابع في الصفحة 
۱. (هجیسی بوس من مور خي الكنيسة مشهور ونقلت 
عن تاليفاته أشياء كثيرة نقلها عن المحواريين بالروايات 
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اللسانية وكتب هذا المصنف مسائل الحواريين التي وصلت 
إليه بالرواية اللسانية بعبارة سهلة في مس كتب). 

ثم نقل ٠١‏ في الباب الرابع عشر من الكتاب الرابع قول 
ارینیوس ني بیان حال پولیکارت في الصفحة ٠٥۸‏ (عل 
پولبكارت داتاً ما تعلمه من الحواربين وبلغته الكنيسة 
بالرواية وكانت مسألة صادقة). 

م نقل ۱١‏ في الباب السادس من الكتاب الخامس عن 
قول ارينوس فهرست أساقفة الروم وقال في الصفحة ۲١٠‏ 
(الآن إلى تهيروس أسقفها الثاني عشر من المسلسلة التي وصل 
إلينا بواسطتها الصدق والروايات اللسانية من الحواريين). 

م نقل ١۲‏ ني الباب الحادي عشر من الكتاب الخامس 
قول كليمنس في الصفحة ۲٠٠‏ (ما كتبت هذه الكتب 
لطلب الرفعة بل لظن كبرسنى ولأن تكون ترياقات لنسياني 
جعتها على طريق التفسير كأنما شروح للمسائل الامامية التي 
صرت با معظا بعد ما تعلمتها من الصادقين المباركين› 
ومنهم بونی کوس الذي کان في يونان والثاني الذي کان يقم 
في میکنیا کریشیا کان احدها سریانيا والآخر مصریا وکان 
الباقون من سكان اشرق كان واحد منهم اشوريا وواحد 
منهم عبرانيا من هل فاسطين والشيخ الآخر الذي وصلت 
إلى خدمته کان مختفيا في مصر وكان أفضل من المشايخ 
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کلهم » وما طلبت شیخا آخر بعده لأن أحداً ما كان أفضل 
منه وهؤلاء المشايخ حفظوا الروايات الصادقة التي هي 
منقولة من بطرس ويعقوب ویوحنا وبولس جیلا بعد جيل). 

ثم نقل ٠۳‏ في الباب العشرين من الكتاب الخامس قول 
ارون ى الصف ١ا‏ (سعت :قشل اه هاه 
الأحاديث بالاإمعان التام وكتبتها في صدري لا في القرطاس 
وعادتي من قدي الأيام أني أكررها بالديانة). 

ثم قال ٠٤١‏ في الباب الرابع والعشرين من الكتاب 
الاس ى الت ١‏ ( کت ول كرات الات 
رواية وصلت إليه بالرواية اللسانية في كتابه الذي أرسله 
إلى وكتر وكنيسة الروم). 

ثم قال ٠١‏ في الباب الخامس والعشرين من الكتاب 
ا لخامس في الصفحة ۲۲۹ . (نا ركوس وتہيوفلوس وكاسيوس 
من أساقفة فلسطين وأسقف كنيسة اسور وأسقف تولائي 
کلاروس والأشخاص الآخرون الذين جاؤا مع هؤلاء 
الآساقفة قدموا مورا كثيرة في حق الرواية التي وصلت إليهم 
في باب عيد الفصح من الحواريين منقولة بالرواية اللسانية جيلا 
بعد جيل وکتبوا في آخر الكتاب آن أرسلوا نقوله إلى 
الكنائس لئلا يبقى للذين يضلون عن الصراط المستقم سريعا 
موضع للفرار). 
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م قال ۱١‏ ف الباب الثالكث عشر من الكتاب السادس 
ف اال کاک اکر باس الف ا اع 
تابعي الحواريين في الصفحة ۲١٠‏ . (أنه قال في كتابه الذي 
الف فى بيان عيد الفصح اال خاو ی ن 
لنفع الأجيال الآتية؛ الروايات التي سمعتها من e‏ 

م قال ۱۷ ف 'الباب الجادي والثلائين من الكتاب 
السادس في الصفحة ۲٠۳‏ . (ايفريكاتوس في رسالته التي هي 
ا و ین و 
التطابق بين بيانى متى ولوقا في نسب المسيح باعتبار الرواية 
التي وصلت إليه من الآباء والأجداد) انتهى كلامه. 


وعم من أقواله السبعة عشر أن القدماء المسيحيين كانوا 
يعتبرون الرواية اعتبارا عظها وقال جان ملتر كاتلك في 
کتابه الذي طبع في بلد دري سنة ۱۸٤۳‏ في رسالته العاشرة 
التي أرسلها إلى جيمس برون: 
الي دو کوب ق ل غو کدی آنا 
کی الكاثوليك به). 

ثم قال في تلك الرسالة ۲ (إإن ارينيوس قال في الباب 
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الخامس من الجلد الثالث من كتابه إنه لا يوجد لطالى الحتق 
أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة عن الروايات 
اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين وأظهروها في العال 
کله). 

ثم قال في تلك الرسالة .٣‏ (أن أرينيوس قال في الباب 
الثالث من الجلد الأول من كتابه أن ألسنة الأقوام وإن 
كانت مختلفة » لحن حقيقة الرواية اللسانية في كل موضع 
متحدة» كنائس الجرمن ليست مخالفة في التعلم والعقائد 
لكنائس فرنسا وأسبانيا والمشرق ومصر وليبيا). 

ثم قال في تلك الرسالة > . (إإن ارينيوس قال في الباب 
الثاني من الجلد الثالث ولا كان تحربر حال سلاسل الكنائس 
كلها يفضي إلى التطويل فلذلك نرجع إلى رواية وعقيدة 
كنيسة الروم التي هي قدية وعظيمة ومشهورة جداً وبناها 
تردن ورن االات کا و اة ا لان اروا ات 
اللسانية المنقولة عن الحواريين جيلا بعد جيل كلها محفوظة 
فیها) . 

ثم قال في تلك الرسالة ه . (أن أرينيوس قال في الباب 
الرابع والستين من الكتاب الرابع : ولو فرضنا أن الحواربين 
لم يتركوا الكتب لنا فنقول إنه اما كان لازما علينا أن نطيع 
الأحكام التي ثبتت بالرواية اللسانية التي هي منقولة عن 
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الحواريين وكانوا سلموها للناس الذين سلموها للكنيسة 
وهذه الروايات هى التي يعمل بحسبها الذين آمنوا بالمسيح 
رو 

ثم قال في تلك الرسالة ٦‏ . (إن ترتولين قال في کتابه 
الذي ألفه لرد أهل البدعة وطبع في بلد رهنان في الصفحة 
و۴۷ إن عادة أهل البدعة أهم يتمسكون بالكتب 
المقدسة ويستدلون ويقولون إنه ليس غير الكتب المقدسة 
المكتوبة شيئًا قابلا لن بجعل مبنى الاإيان» ويقال بجسبه» 
ويعجزون بهذه الحيلة الأقوياء ويلقون الضعفاء في شبكاتهم» 
ويوقعون المتوسطين في الشك ولذا نقول لا تجيزوا|هؤلاء أبداً 


المباحثة التي تكون بالكتب المقدسة فائدة ما غير أن يصير 
الدماغ والبطن خاليين فلذلك طريقة الرجوع إلى الكتب 
اة علط لان ل فل اهال امن من هاو الت : 
ون حصل شيء کون على الوجه الناقص › ولو لم یکن هذا 
الأمر أيضا كانت طريقة المباحثة في تلك الصورة أيضا أن 
يحقق أولا أن الكتب المقدسة علاقتها من أي الناس وبلغ 
أ شض إلى أي شخص في آي وقت الرواية التي صرنا 
بسببها مسيحيين» لأن الموضع الذي يوجد فيه أحكام الدين 
المسيحي وعقائده يوجد فيه صدق الا نجيل ومعانيه وجميع 
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ثم قال في تلك الرسالة ۷. (إإن أرجن قال إنه لا يليق 
0 نعتبر الناس الذين ينقلون عن الكتب المقدسة ثم 
يقولون إن الكلام في بيتك فانظروا فيه لأنه لا يليق بنا أن 
نترك الرواية الأولى التي في الكنيسة أو نعتقد غير ما وصل 
إا من كاف ا روب مه 

ثم قال في تلك الرسالة ۸. كتب باسليوس أن المسائل 
الكثيرة محفوظة في الكنيسة بوعظ با أخذت بعضها من 
الكتب المقدسة وبعضها من الروايات اللسانية وقوتي) في 
الدين مساوية» ومن كان له وقوف ما على الشريعة العيسوية 
لا رض غل سدا): 

م قال في تلك الرسالة: قال أهي فانيس في كتابه الذي 
ألفه في مقابلة المبتدعين ولنستعمل الرواية اللسانية لأن جيم 
الأشياء لا توجد في الكتب المقدسة). 

ثم قال في تلك الرسالة .٠١‏ (إن كريزاستعم صرح في 
شرح الآية ۴ الرابعة عشرة من الباب الثاني من الرسالة 
الثانية إلى أهل تسالونيقي ظهر من هذا صراحة أن 
الحواريين ل ببلغوا الأشياء كلها إلينا بواسطة التحرير» بل 
اوا اء رة دون التخر م ايشا كلاه اوران 
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في الاعتبار ولذلك فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشاً 
الإيان » وإذا ثبت شيء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائداً 
علیه). 


م قال في تلك الرسالة ١١‏ . (إن اكستائن كتب في حق 
الشخص الذي حصل له الاصطباغ من المبتدعين أنه وإن ل 
يوجد السند التحريري في هذا الباب لكنه فليلاحظ أن 
هذا الرسم أخذ من الرواية اللسانية لأن الأشياء الكثيرة 
ت الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وهي ليست 

م قال في تلك الرسالة ٠١‏ . (إن الأسقف وان سنت 
قال فليفسر المبتدعون الكتب المقدسة على وفق رواية 
الكنيسة العامة) انتهى كلامه. 

وعم من أقواله الاثني عشر أن الروايات اللسانية مبنى 
إييان فرقة كائلك وكانت معتبرة عند القدماء . وفي الصفحة 
4 من امجلد الثالكث من كاتلك هرلد: (أُورد رب موسی 
قدسي شواهد كثيرة على أن متن الكلام المقدس لا يفهم 
بدون معونة الحديث والرواية اللسانية» واقتدى مشايخ 
کاتلك ہذه القاعدة في كل وقت). 

(۲) (وقال ترتولين فليرجع لإدراك ما علّمه المسح 
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للحواربين بخصوص الکنائس الى كتاباتم ورواياتهم اللسانية 
ا 

فعلم من هذه العبارات المذكورة أن اليهود عندهم تعظم 
للروايات وال حاديث أكثر من تعظم التوراة» وأن جهور 
القدماء المسيحيين مثل كليمنس وأرينيوس وهجسي بوس 
وبولیکارب وبولي کراتیس وتا رکوس وتهیوفلوس وکاسیوس 
وکلاروس وکلیمنس اسکندریانوس وایفریکانوس وترتولین 
وأرجن وباسلنوس واي فائيس وكريزاسعم واکستاين 
وونسنت الاسقف وغيرهم » كانوا يعظمون الروايات اللسانية 
ویعتبرونہا» واکناٹیوس کان وصایاه في آخر عمره 
الف بال ااك السات ا را ورلن الف 
وصف مشايحه انم حفظوا الروايات الصادقة المروية عن 
بظرسن ویعقوت ویوخنا وبول جیلا بعك جیل٤‏ وان فائیس 
قال الفائدة التى حصلتها من ألسنة الأحياء ما حصلتها من 
اكاش فال سك الأ ديت فل :ا 
بالا معان 0 وکتبتها في صدري لا في القرطاس» وعادي 
من قد الأيام ا كررها داتاً بالديانة » وقال ® انه لا 
يوجد لطالي الحتى أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة 

عن الروايات اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين 
ا في العام كله» وقال أيضاً لو فرضنا أن الحواريين 


1A0 


لم يتركوا الكتب لنا فنقول أما كان لازماً علينا أن نطيع 
الأحكام التي ثبتت بالروايات اللسانية التي هي منقولة عن 
الحواریین؟ وارجن وترتولين يلومان منكري الأحاديث› 
وتاسلوكن فال امال الاخودة من الكت الفدشة 
ولا م الأحاديث کلتاه) متساویتان في القوة› 
وكريزاستم قال كلتاها ”متساويتان في الاعتبار ورواية 
الكنيسة منشاً الإيان » وإذا ثبت شيء بالرواية اللسانية فلا 
نطلب زائداً عليه » واكستائن صرح أن الأشياء الكثيرة التي 
لم إلى الكنبية رها الواريرة وهي لت مكو 
فالانصاف أن رد الجميع لا يخلوعن تعصب وجهل » ويكذب 
هذا الأمر إنجيلهم أيضاً في الآية. 

)١(‏ الرابعة والثلاثين من الباب الرابع من إنجيل مرقس 
هکذا: 

(وبدون مثل لم یکن یکلمهم » وإٍما على انفراد» فکان 
یفسر لتلامیذه کل شيء) ویبعد أن تكون هذه التفسيرات 
كلها أو بعضها مروية» وأن يكون الحواريون محتاجين إلى 
الو ا 

(۲) والآية الخامسة والعشرون من الباب الجادي 
رالعشرين من إنجيل يوحنا هكذا: 

(وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة 
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واحدة فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة 
وكلام الاإنجيل وإن لم جل من المبالغة والغلو لكنه لا شك أن 
قوله وأشياء أخرى كثيرة تشمل جميع أفعال المسيح معجزات 
کان او رها ویک ان ایکون کی ا مروا 
بالرواية اللسانية). 

(۴) والآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من الرسالة 
الثانية إلى أهل تسالونيقي هكذا: 


(فاثبتوا إذن أا الأخوة وتسكوا بالتعالم التي 
تعلمتموها سواء کان بالکلام ام برسالتنا). وقوله سواء کان 
بالكلام أم برسالتناء يدل صراحة على أن بعض الأشياء 
وصلت إليهم بواسطة التحرير وبعضها بالكلام مشافهة › فلا 
بد أن يکون كلاها معتبرين عند المسيحيين كا صرح 
کریزاستم في شرح هذا الموضع على ما عرفت. 

)٤(‏ وني الآية الرابعة والثلاثين من الباب الحادي عشر 
من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس في الترجة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ هكذا: 

(فاما سائر الأشیاء ضساوصیک با إذا قدمت إليك) ومن 
البين أن هذه الأأشياء الباقية اوصاهم بها شفاها عند ما جاء 
إليهم وهذه لم تكتب ويبعد ان لا يکون شيء اروا 
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(8) وال ا عو ن الات اول فن الا 
القانة ال راوس فا 

(تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في 
يدل على أنه سمع بعض الأشياء شفاهاً . 

)١(‏ والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة المذكورة 
هکذا: 
أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً) فهنا مقد سهم بأمر تیموثاس 
أن يعلم الأناس الأمناء الأحاديث التي سمعها منه» ون يعم 
الأمناء اناساً ارين فلا بد ان تکون هذه الروايات مروية. 

(۷) وفي آخر الرسالة الثانية ليوحنا هكذا: 

(إذ کان ل کثیر لأکتب ليم م ارد ان يکون بورق 
وحبر لأني أرجو أن آتي إليك وأتكل بالفم لكي يكون فرحنا 
کاملا). 

(۸) وفي آخر الرسالة الثالثة هكذا: 

(وکان لي كثير لأكتبه لكنني لست أريد أن أكتب إليك' 
حبر وقلم ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم بالفم)» 
فهاتان الآ يتان تدلان على أن يوحنا قال في المشافهة أشياء 
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ر غا وف وعد آنل نکن هدو الا غ کارا 
بعضها مروية برواية. فظهر ما ذكرنا أن من أنكر من فرقة 
بروتستنت اعتبار الا حاديث مطلقاً في الملة ا لمسبحية فهو إما 
اهل او س د وه ا ل ا 
ولجمهور علائه من القدماء » وهو داخل في زمرة المبتدعين 
على قول بعض القدماء » ومع ذلك لا بد له من اعتبارها في 
کثیر من هوسات فرقته مثل أن الاين مساو للأب في الجوهرء 
وأن الروح القدس منشتى من الأب والابن » وأن المسيح ذو 
طبيعتين وأقنوم واحد» وأنه ذو إرادتين إية وإسانية: 
و اتقامات ول الجحم » وغيرها من هوساتہم › مع أن هذه 
الكلات لا توجد بعينها في العهد الجديد» وما اعتقدوا هذه 
اول إلا من الأحاديث والتقليدات › يلرم له آن 
ينكر كثيراً من أأجزاء كتبه المقدسة مثل أن ينكر إنجيل 
مرقص ولوقا وتسعة عشر بابا من كتاب أعال الحواربين» 
لها كتبت بالروايات اللسانية لا بالمشاهدة ولا بالوحي كا 
عرفت في الباب الأول» ومثل أن ينكر خسة أبواب من 
ا لخامس والشرين إلى التاسع والشرين من سفر الأمثال لاتا 
جمعت في عهد حزقيا من الروايات اللسانية التي كانت 
جارية بينهم » وما بين زمان الجمع وموت سلمان عليه السلام 
مدة مائتين وسبعين سنة. 
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PIE N E 
المذكور هكذا:‎ 
هذه أيضاً أمثال سلان التى استكتبتها أصدقاء حزقيا‎ 
ملك يهوذا) قال آدم كلارك المفسر في تفسيره المطبوع سنة‎ 
ذیل شرح هذه الآية (يعلم أن في آخر هذا السفر‎ ۱ 
اف جه ا خا اطا ي ا اك اة‎ 
كانت جارية من عهد سلمان فجمعوا هذه الأمثال منها‎ 1 
اروا عة هدا ال كن ان ن اراد احا‎ 
حزقيا أشعيا وشنيا وغيرها من الأنبياء الذين كانوا في ذلك‎ 
العهد . فتكون تلك الضميمة مثل السفر الباقي سند وإلا‎ 
E E 
حزقيا السلطان من الروايات السانية صريح فا قلت›‎ 
وقوله وکن ان یکون المراد إلخ؛ مردود لان رو اال‎ 
لا یم على الخالف بدون السند الکامل ولیس عنده سند ہل‎ 
يقول احتالا ورجا بالغيب » وقوله كيف ضموها إلى الكتاب‎ 
المقدس مردود» لأن اليهود كان عندهم اعتبار الروايات‎ 
أكثر من اعتبار التوراة» فإذا صارت التوراة سنداً عندهم‎ 
معتبراً مع أا جعت من روايات المشايخ بعد الف وسبعائة‎ 
سدة تقريباً» وكذا صارت قصص كمرا بابل معتبرة مع أن‎ 
جعت بعد ألفي سنة» فأي مانع من اعتبار الأ بواب الخمسة‎ 
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التق جعت بعد مائتين وسبعين سنة» ولقد أنصف بعض 
الحققين من علاء بروتستنت واعترف أن الروايات اللسانية 
اقا رة ل الكت ن التة اة من ا فاد الان 
من کاتلك هرلد هگذا؟ ۰ 

إن الدکتور برت الذي هو من فضلاء بروتستنت قال 
في الصفحة ۷۳ من كتابه إن هذا الأمر ظاهر من الكتب 
لمقدسة أن الدين العيسوي صار مفوضا إلى الأساقفة الأولين 
وتابعي الحواريين بالرواية اللسانية وكانوا مأمورين بأن 
يجحافظوا عليه» ويفوضوه إلى الجيل المتأخر» ولا يثبت من 
کتاب مقدس سواء کان کتاب بولس او غیره من الحواریین 
أهم كتبوا متفقين أو منفردين جميع الأشياء التي هما دخل في 
النجاة» وجعلوا قانوناً يفهم منه أنه لا پوجد فيه شيء 
ضروري له دخل في النجاة غير المكتوب » وقال في الصفحة 
٣و‏ ۴۳ من الکتاب المذکور تری بولس وغیره من 
الحواريين انم كا بلغوا إلينا الأحاديث بواسطة التحرير 
كذلك بلغوا بواسطة الرواية اللسانية أيضا والويل للذين لا 
يحفظونما » والأحاديث العيسوية في أمر الاإيان سند 
کالمکتوب› انتهی کلام الدکتور بریت. وقال أسقف مون 
نيك: (إن أحاديث الحواریین سند کمکتوبانہم ولا نكر 
أحد من بروتستنت أن تقرير المحواريين اللساني أكثر من 
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تعريرهه) وقال جلنك ورته: (إن هذا النزاع أن أي إنجيل 
قانوني وأي إنجيل ليس بقانوني يزول بالرواية اللسانية الي 
هي قاعدة الإنصاف لكل نزاع) انتهی كلام كاتلك هرلد. 
وقال القسيس طامس انکلسن کاتلك ف الصفحة ٠۸٠١.‏ 
و١۱۸‏ من كتابه المسمى برآة الصدق المطبوع سنة :۱۸۵١‏ 
(يشهد أسقف ماني سيك من علاء بروتستنت أن ستائة أمر 
قررها الله في الدين وتؤمر الكنيسة با ويقبل في حقها أن 
الكتاب المقدس ما بينها في موضع وما عملها) انتهى . فعلى 
اغراف ها الفاضل اة ام الف اروا وة بالا 
وواجبة التسلم عند فرقة بروتستنت . 

(الفائدة الثانية) : هذا الأمر ظاهر بالتجربة الصحيحة 
أن الأمر العجيب أو المهتم بشأنه يكون محفوظاً لأكثر الناس » 
وخلافه لا ببقى محفوظاً غالبا لعدم الاهتام» ولذلك إذا 
شالت الاس النین لا یکونون: متعودین علن .اکل طعا 
واحد مخصوص أو أطعمة مخصوصة ماذا كلع أمس أو قبل 
امس لا يكون محفوظاً لأكثرهم غالبا لعدم الاهتام بهذا 
الأمر وعدم كونه عجيباً أو عظباً وهكذا المحال في أكثر 
الأفعال العامة» والأقوال العامة وإذا سألت جال 
الكوكب الذي كان من ذوات الأذناب وظهر فى شهر صفر 
سنة ٠۲۵۹‏ من امجرة وشهر مارس سنة ٠۸٤۳‏ من الميلاد 
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وكان ظاهراً في الجو إلى شهر وكان في غاية الطول يكون 
محفوظاً للکثیرین من ناظریه وان لم یکن شهر ظهوره» وعامه 
محفوظين هم وقد مضت عليه مدة أكثر من إإحدى وعشرين 
سنة وكذلك حال الزلازل العظيمة والحاربات الشديدة 
والأمور النادرة» ولا كان اهتام المسلمين بحفظ القرآن في 
كل قرن » بوجد فيهم من حفاظ القرآن في هذا العصر أيضاً 
أكثر من مائة ألف في الديار الإسلامية كلها وإن زالت 
سلطنة أهل الاسلام من أكثر أقطار امالك ووقع الفتور في 
الأمور الدينية في أكبر أقطارهم ومن كان شاكأ في هذا 
الأمر من المسيحيين فليجرب وليدخل في الجامع الأزهر 
فقط فيجد في كل وقت أكثر من ألف حافظ للقرآن الذين 
حفظوه بالتجويد التام» ولو تنبعم قرى مصر لا بجد قرية من 
قرى أهل الاإسلام تكون خالية عن حفاظ القرآن ووجد 
كرا ن الغالن الارن من أل سفن أ بصا اظن 
قران فان انف اعرف الله أن هرلا ارين 
والبغالين فائقون في هذا الباب على البابا والأساقفة 
والقسوس الذين يوجدون شرقاً وغرباً في هذا الزمان الذي 
هو زمان شيوع العام في المسيحيين» فضلا عن القرون السالفة 
المسيحية من الجيل السابع إلى الجيل الخامس عشر التي كان 
الجهل فيها بنزلة شعار العلاء في تلك القرون على اعتراف 
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علاء . بروتستنت» وظني ا لا پوجد في ج ديار اورا 
كلها عشرة من حفاظ الإنجيل أو التوراة أو كليها بجيث 
يساوي حفظهم لأحدها أو لكليها حفظ هؤلاء البغالين 
والخاز للقرآن» وقد عرفت في الفائدة الأولى قول 
ارینیوس أ فال ا( ست بفضل الله هذه الا خاو 
بالإمعان التام وکتبتها ني صدري لا في قرطاس وعادٽي من 
قدي الأيام اني أكررها في العبادة. 

وقال أيضاً: (ألسنة الأقوام وإن كانت نمختلفة لكن 
حقيقة الرواية اللسانية متحدة في كل موضع»› فإن كنائس 
الجرمن ليست غالفة في التعلم والعقائد لكنائس فرنسا 
وأسبانيا والمشرق ومصر وليبيا). 

وقال ولم ميور ني الباب الثالكث من تاريخ كليسيا 
الطبوع سنة ۱۸٤١۸‏ (القدماء المسيحيون ما كان عندهم 

عقيدة مكتوبة من عقائد الإيان التي اعتقادها ضروري 

للنجاة وكات تعلم للأطفال وللذين كانوا يدخلون في الملة 
المسحية تفلا سانيا وهذه العقائد كانت متحدة قربا 
ê٤ a‏ ثم لا ضبطوها بالكتابة وقابلوها وجدوها مطابقة وما 
وجدوا فيها غير الاختلاف القليل اللفظي وما کان فرق ف 
SÎ‏ انتهی کلامه» فعام أن الأمر الذي يكون مهتا 
بشأنه يكون محفوظاً ولا يتطرق فيه خلل برور مدة طويلة › 


۹٤ 


وهذا الأمر ظاهر في القرآن وقد مضت مدة ألف ومائتين 
وثانين سنة وهو كا أنه حفوظ بواسطة الكتابة في كل قرن 
فكذلك محفوظ في كل قرن أيضاً بواسطة صدور ألوف من 
الرجال » وأكثر فرق المسيحيين في هذا الزمان أيضاً بجيث لو 
لاحظنا 0 کبار علاتهم وخواصهم فضلا عن عوامهم › 
وجدناهم أنه لا يحصل نمم تلاوة كتبهم المقدسة» قال المعم 
ميخائيل مشاقة من علاء بروتستنت في خاتة كتابه الملسمى 
بالدليل إلى طاعة الإنجيل المطبوع سنة ۱۸٤١‏ في الصفحة 
(أني ذات يوم سألت كاهناً) من كهنة الكاثوليك أن 
يجيبني بالصدق عن مطالعة الكتاب القدس وم مرة ة قرأه في 
مدة حياته فقال إِنه ۰ شا اا وريا حجلة أسفار / 
يقرأها ولکن منذ اثنتي عه عشرة سنة لأجل انهاكه في خدمة 
الرعية لم يبق له فرصة المطالعة فيه » ولا خلو أن كثيرين من 
الت رون حال هلاب الأكارن لكي ر ذلك 
ينقادون إلى إرشادهم في المنع عن مطالعة الكتب الفيدة 
التي ترشدهم إليها) انتهى كلامه بلفظه. 
(الفائدة الثالثة) الحديث الصحيح أا رغه اهفل 
الاسلام على الوجه الذي سنفصله ولا کان قول رسول الله 
بإلله (اتقوا الحديث عني إلا ما علمم فمن كذب على 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار) متواتر رواه اثنان وستون 
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ا منهم الشرةالىزون: كان اهل الاإسلام مهتمين 
بالأحاديث النبوية من القرن الأول » وكان اهتامهم في حفظ 
الأحاديث أكثر من اهتام المسيحيين كا أن اهتامهم في حفظ 
القرآن في كل قرن أشد من اهام المسيحيين في حفظ كتبهم 
الملقدسة» لكن الصحابة لم يدونوها في الكتب في عهدهم 
لبعض الأعذار منها الاحتياط التام لأجل أن لا يختلط 
ابن|إصبيح وسعید وغيرهم رجهم الله شرعوا في تدوینها لکنهم 
ما كتبؤها رة عل ترتبب أبواب الفقه» ولا . كان هذا 
الترتيب حسناً ضبط تبع التابعين على هذا الترتيب › فالا مام 
مالك رحه الله الذي ولد سنة مس وتسعين من اهجرة 
صنف الموطاً في المدينة» وصنف أو مد عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريح في مكة وعبد الرحمن بن الأوزاعي في 
الشام وسفيان الثوري في الكوفة واد بن سلمة في البصرة م 
صنف البخاري ومسام صحيحيه) واقتصرا فيها على ذکر 
الأحاديث الصحيحة وترك غيرها من الضعاف» واجتهد 
'الأمة الحدثون في أمر. الأحاديث اجتهاداً عظياً وقد صنف . 
فن عظم الشأن في أساء الرجال پعلم به حال کل راو من 
رواة الحديث بأنه كيف كان حاله في الديانة والحفظ› 
وروی کل من اُصحاب الصحاح الأ حاديث بالا سناد منهم 
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زرل ا ب وعفن اديت الخاري انات 
تصل بثلاث وسائط إلى رسول الله . وينقسم الحدیث 
الصحيح إلى ثلاثة أقسام متواتر (۱) ومشهور (۲) وخبر 
الواحد (۴) فالمتواتر ما نقله جماعة عن جاعة لا يجوز عقلا 
توافقهم على الكذبت٤‏ ماله ناء أعداد»ركفات” الصلاة 
ومقادير الزكاة ونحوه) . والمشهور م ذان في عصر الصحابة 
كأخبار الآحاد ثم اشتهر في عصر التابعين أو عصر تبع 
التابعين وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين الأ خيرين 
فصار کامتواتر » كالرجم في باب الزني . وخبر الواحد ما نقله 
واحد عن واحد أو واحد عن جماعة ف اة عن واد 
وراد ها توت العم القطعي ويكون انکاره کفراًء 
والمشهور يوجب عام الطأنينة ويكون إنكاره بدعة وفسقاء 
وخبر الواحد لا يوجب أحد العلمين المذكورين ويعتبر في 
العمل لا في إثبات العقائد وأصول الدين. وإذا خالف 
الدليل القطعي عقلياً كان أو نقليا لا لن سکن لاويل 
وإلا يترك ولا يعمل بالدليل العقلي. والفرق بين الحديث 
الصحيح والقرآن بثلاثة أوجه: الأول أن القرآن كله 

منقول بالتواتر کا نزل على رسول الله ره وما بدل ناقلوه 
لفظاً بلفظط خر مرادف لهء بحلاف الحديث الصحيح لأن 
نقله با معنى أيضا كان جائزا للناقل الثقة الماهر بلغة العرب 
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وسلوب كلامهم » والثاني أن القرآن لا کان کله متواتر يلزم 
الكفر بإنكار جلة منه أيضاً بخلاف الحديث الصحيح فإنه 
لا يازم الكفر إلا بإنكار قسم منه وهو المتواتر دون المشهور 
وار الواحد» والثالك أن الأحكام تتعلق بألفاظ القرآن 
ونظمه أيضاً كصحة الصلاة وكون عبارته معجزة» بخلاف 
الحديث فإنه لا تتعلتق الأحكام بألفاظه. وإذا عرفت ما 
ذکرت في الفوائد الثلائة تحقتق لك أنه لا يلزم من اعتبارنا 
الحديتث الصحيح بالطريتق المذكور شيء من القبائح 
والاستبعادات . 
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الفصل الرابع 
ف دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث 


وهي خمس شبهات (الشبهة الأولى) أن رواة الحديث 
زواج مد یه وأقرباؤه واأصحابه ولا اعتبار لشهادتہم في 
حقه (والجواب) ان هذه الشبهة ترد عليهم بأدنی تغیر ان 
يقال إن رواة الحالات المسيحية وأقواله المندرجة في هذه 
الأناجيل ام عيسى عليه السلام وأبوه ال جعلي يوسف النجار 
وتلامیذه ولا اعتبار لشهادتېم في حقه» ون قالوا انه تمل 
أن إيان أقارب ممد له وأصحابه كان لأجل الرياسة 
الدنيوية » قلت إن هذا الاحقال ساقط لأنه ل إلى ثلاث 
عشرة سنة كان في غاية الأ من إيذاء الكفار وأصحابه 
رضي الله عنهم كانوا أيضا مبتلين بغاية إيذائهم إلى المدة 
المذكورة حتى تركوا الأوطان وهاجروا إلى الحبشة والمدينةء 
ولا يتصور أن يتخيل أحد منهم إلى هذه المدة طمع الدنياء 
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غل أن هذا الاحتال قائم في الحواريين أيضاً لأہم كانوا 
اکن ھان ر کا موان وة ات ا كق 
ساطاتاً عظم الثأن» فلا ادعی عيسى بن مرم عليه السلام 
ان هو المسيح الموغوة اموا به فهو نة يحصل هم باتباعه 
المناصب ال جليلة » وينجون عن مشقة الشبكة والاصطياد ولا 
وعدهم عيسى عليه السلام: (بأفي إذا جلست على السرير 
تجاسون انتم أيضاً على اثني عشر سربراً تدينون أسباط 
إسرائيل الاثي عشر) کا هو مصرح به في الباب التاسع 
عشر من إنجيل مت . وکذا وعدهم: : (أن من ترك لأجلي 
ولأجل الاإنجيل شيئاً جد مائة ضعف الآن في هذا الزمان 
وبجد الحياة الأبدية في الدهر الآتي)» کا هو مصرح به في 
الباب العاشر من إنجيل مرقس» وكذا وعد بأشياء أخرء 
فتيقنوا مم یصیرون سلاطین یح کل منهم على سبط من 
اشاظ إسرائيل وإن فات منهم شيء لأجل اتباعه يحصل 
هم في هذه الدنيا بدله مائة ضعف هذا الشيء » ورسخ ف 
اذهام هذا الأمر حتی طلب بعقوب وپوحنا انا زبدي » ا 
طلبت أمها - على اختلاف رواية الاإنجيلين - منصب 
الوزارة العظمى بأن يجاس أحدها على يين عيسى عليه 
السلام والآخر على ساره في ملکوته کا ھر فرج به ي 
الباب العشرين من إنجيل متى » والباب العاشر من إنجيل 
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مرقس » لكنهم لا رأوا أنه لم تحصل لمم السلطنة الخيالية ولا 
بائة ضعف في هذه الدنيا بل ل يحصل له أيضاً شيء ن 
الدولة الدنياوية وهو مسكين كا كان يحخاف من اليهود ويفر 
من موصع إلى موضع › ورأوا أن اليهود في صدد ا ا 
ريقتلوه تنبهوا أن فهمهم كان خطأً والمواعيد المذكورة 
کسراب يحسبه الظان ماء » فرضی واحد منهم بدل هذه 
السالطنة الخبالية وهذه الأضعاف الموهومة بثلاثين درها 
اُخذها من الیهود على شرط تسلیمه هم » وترکه سائرهم حينا 
أله اهود ورو :انكو لاك قراكه وله ارش 
الحواريين وأعظمهم الذي كان مبنى كنيسة وراعي خرافه 
وخليفته أعني نه و ا و 
وصاروا آیسین مطاقاً من متخیلاتہم بعد ما صلب على زعمهم 
3 لا رأوه مرة أخرى بعد القيام رجع رجاؤهم مرة أخرى 
وظنوا أنهم يصيرون سلاطين ني هذه المرة فسألوه مجتمعين في 
وقت صعوده قائلين: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى 
سرائیل» (کا هو مصرح به في الباب الأول من كتاب 
الأعال) وبعد الصعود وقعوا في خيال آخر هو أعظم من 
السلطنة الدنياوية التي ل تحصل فم إلى زمان الصعود»ء وهو 
أن المسيح بنزل في عهدهم من السماء» ون القبامة قريبة كا 
عرفت مفصلا من الفصل الثالك والرابع من الباب الأولء 
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ا دال وس اغا 
سنة» وأنهم بجلسون على الأسرة بعد نزوله ويعيشون عيشة 
مرضية إلى المدة المذكورة في هذه الدنياء كا يفهم من الباب 
التاسعم عشر والعشرين من كتاب المشاهدات» والاية الثانية 
من الباب السادس من الرسالة الاولى إلى أهل قورنيٹوس م 
يحصل لمم السرور الدائي في الجنة إلى الأبد عند القيامة 
الثانية» فلأجل هذه الأمور بالغوا في مدحه وتقرير حالاته 
كا قال الاإنجيلي الرابم في آخر إنجيلهء (إن أشياء خر 
كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن 
العام نضه يسم الكتب) ولا شك أنه كذب محض ومبالغة 
شاعرية قبيحة فكانوا ببالغون بأمثال هذه الأقوال ليوقعوا 
السفهاء في شبکكاتہم حتى ماتوا غير واصلين إلى مرادهم › فلا 
اعتبار لشهاداتهم في حقه» وهذا التقرير على سبيل الاإلزام لا 
الاعتقاد کا صرحت به مراراً. فکا أن هذا الاحتال في 
حق عيسى وحواريه عليهم السلام ساقط فكذلك احتاهم في 
جى أصحات عد ج ساف وة ر القسون لاجل 
تغليط العوام إلى ما يتفوه به الفرقة الأإمامية الاثي عشرية 
E A‏ 
إلزاماً وتحقيقاً هكذا إما إلزاماً فلأن موشم المؤرخ قال في 
الجلد الأول من تاريخه: (إن الفرقة الأبيونية التى كانت في 
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القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام إنسان فقط 
تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس الآخرين وطاعة 
الشريعة الموسوية ليست منحصرة في حق اليهود فقط »› بل 
تجب على غيرهم أيضاً والعمل على أحكامه ضروري للنجاة. 
ولا كان بولس ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم في 
هذا الباب مخاصمة شديدة كانوا يذمونه ذما شديدا 
ويحقرون تحريراته تحقيراً بليغاً انتهى. وقال لاردنر في 
الصفحة ۳۷٠‏ من الجلد الثانى من تفسيره: (إن القدماء 
أخرونا أن هذه الفرفة كانت ترد :يولس ورسائله) آنهئ. 
وقال بل في تاريخه في بيان هذه الفرقة (هذه الفرقة كانت 
تسام من كتب العهد العتيق التوراة فقط وكانت تنفر من 
اسم داود وسلمان وأرمياء وحزقیال عليهم السلام» وکان من 
العهد الجديد عندها إنجيل متى لكنها كانت حرفته في كثير 
من المواضع وأخرجت البابين الأولين منه) انتهى » وقال في 
تاريخه في بيان الفرقة المارسيونية: (إن هذه الفرقة كانت 
تعتقد أن الإله إمان أحدها خالق الخير وثانيه) خالق الشر 
وكانت تقول التوراة وسائر كتب العهد العتيق من جانب 
الاإله الثاني وكلها مخالف للعهد الجديد م ثم قال إن هذه الفرقة 
کا ان کس نزل الجحم بعد موته وأنجى أرواح 
قابیل وهل سدوم من عذابا ا حضروا عنده وما 
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أطاعوا الإله خالق الشر وأبقى اُرواح هابیل ونوح وإبراهم 
والصالحين الآخرين في الجحم » لأنم كانوا خالفوا الفريق 
الأول وكانت تقد أن كالق العام ليش منخصرا فى الال 
الذي أرسل عيسى » ولذلك ما كانت تسام أن كتب العهد 
العتيق إمامية وكانت تسام من العهد الجديد إنجيل لوقا فقط 
لكنها ما كانت تسام البابين الأولين منه وكانت تسام من 
رال لن عفر رال لكالا كاف دما كان غالا 
لخا هما) انتهى ونقل لاردنر في الجلد الثالكث من تفسيره قول 
أكستائن في بيان فرقة ماني كبز هكذا: 

(هذه الفرقة تقول إن الإله الذي أعطى موسى التوراة 
وكام الأنبياء الاسرائيليين ليس بإله بل شيطان من 
الشياطين» وتسام بكتب العهد الجديد» لكنها تقر بوقوع 
الاإلحاق فيها وتأخذ ما رضيت به وتترك الباقي وترجح. 
بعض الكتب الكاذبة عليها وتقول إنها صادقة يقيناً ثم قال 
لاردنر في الجلد المذكور (اتفق الموؤرخون أن هذه الفرقة 
كلها ما كانت تسلم الكتب المقدسة للعهد العتيق فى كل 
وقت) ۰ 

وكتب في أعال اركلاس عقيدة هده الفرقة هكذا: 
(خدع الشيطان أنبياء اليهود » والشيطان كام موسى وأنبياء 
اليهود وكانت تنمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من 
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إنجيل يوحنا بأن المسيح قال هم سراق ولصوص وكانت 
اخرجت المد الديد) انى زهك نال ارق 
الأخرى» لكني اكتفيت في نقل مذاهب الفرق الثلاثة 
المذكورة على عدد التثليث وأقول هل تصدق أقوال هذه 
الفرق على علاء بزو ا فان صدقت فيلزم عليهم 
الا عفاد ةو اا ور اة 

00 عفن عله اليا انان ف ر هن ت 
الا 
(۲) وأن العمل على أحكام التوراة ضروري للنجاة. 
(۳) وأن بولس شرير ورسائله واجبة الرد. 

(4) وان الله آهان خالى اير وخالق الشر: 

(ه) ون أرواح قابيل وأهل سدوم حصل فما النجاة من 
عذاب جهنم بوت عيسى عليه السلام وأرواح هابیل ونو 
وإبراهم والصلحاء القدماء معذبة في جهنم ا ا 

)1( واف هولاء کانوا مطيعين للشيطان . 

(۷) وأن التوراة وسائر كتب العهد العنيق من جانب 
الشيطان. 

(۸) وأن الذي کلم موسى والأنبياء الاسرائيليين ليس 
بإله بل شيطان . 
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(4) وأن كتب العهد الجديد وقع فيها التحريف 
بالزيادة. 

)٠١(‏ وأن بعض الكتب الكاذبة صادقة تاماً وإن ل 
تصدق أقوال هذه الفرق عليه يصدق فلا يصدق قول بعض 
الفرق الإسلامية على جهور أهل الاإسلام سيا إذا كان هذا 
القول مالفا للقرآن ولأقوال الأمة الطاهرين رضي_ الله عنهم 
أیضاً کا ستعرف. 

وأما الجواب عنه تحقيقاً فلأن القرآن الجيد عند جهور 
علاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية حفوظ عن التغير 
والتبديل » ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود 

)١(‏ قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه الذي 
هو من أعظم علاء الإمامية الاثني عشرية في رسالته 
الاعتقادية (اعتقادنا في القرآن أن القرآن الذي أنزل الله 
تعالی على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في ادي الناس 
لبس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع 
عشرة سورة وعندنا الضحى وأل نشرح سورة واحدة 
ولإيلاف وال تر كفا سورة واحدة :ومن نتب إلينا أا 
نقول أنه أكثر من ذلك فھو کاذب) انتهی . 


۲٠ 


(۲) وني تفسير مجمع البيان الذي هو تفسير معتبر عند 
الشيعة (ذكر السيد الأجل الرتضى عام ادى 5وا مداو 
القاسم على بن الحسين الموسوي ان الان کان کل غد 
رسول الله ا مجموعاً ا على ما هو الآن واستدل على 
ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جيعه في ذلك الزمان 
حتى عين على جاعة من الصحابة في حفظهم وأنه كان 
يعرض على النبي عه ويتلى عليه وأن جاعة من الصحابة 
کعبد الله ن وأبي بن كعب وغيرها ختموا القرآن 
عل ا مل عدة ختات » وكل ذلك بأدنى تأمل يدل 
على انه کان مجموعاً مرتباً غير منشور ولا مبثوث » وذکر أن 
من خالف من الاإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فان 
الخلاف مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا ا 
ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بثلها عن المعلوم المقطوع على 
صحته) انتهی . 

(۳) وقال السيد المرتضى أيضاً (ان العم بصحة القرآن 
كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائم العظام المشهورة 
وأشعار العرب» المسطورة فإن العناية اشتدت والدواعي 
توفرت على نقله وبلغت حداً لم تبلغ إليه فيا ذكرناه لأن 
القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام 
الدينية» وعلاء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية 


۰۷ 


حت عرفوا کل شيء فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآیاته 
فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصأ مع العناية الصادقة 
والضبط الشديد) انتهى . 

)٤(‏ وقال القاضي نور الله الشوستري الذي هو من 
نسب إليه الشيعة الإمامية بوقوع التغير في القرآن ليس ما 
قال به جهور الاإمامية إا قال به شرذمة قليلة منهم لا 


ا 

)٦(‏ وقال مد بن الحسن الحر العاملي الذي هو من كبار 
احدثين ني الفرقة الإمامية في رسالة كتبها في رد بعض 
معاصریه :« هر کسیکه تتبع أخبار وتفحص تواريخ وآثار 
موده بع يقيني ادكه قران درغایه ا درجۀ تواتر 
بوده وآلاف صحابة وؤ ونقل یکر دان راودر هك 
رسول خدا م مجموع ومولف بود) انتهى . فظهر أن 
الذهب الحقتقى عند علاء الفرغة الإمامية الأثنى عشرية أن 
قران تىا ا عل هه هرا بى الد ن وو ا 


۲۰۸ 


ی انی :الان لس باکر ن ذلك واته کان برعا مولا 
في عهد رسول الله ی وجفظه ونقله ألوف من الصحابة 
وجماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود وألي بن كعب 
وغيره| ختموا القرآن على الني عدة ختات ويظهر القرآن 
ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور الاإٍمام الثاني عشر رضي الله 
عنه والشرذمة القليلة التي قالت بوقوع التغير. فقوم مردود 
ولا اعتداد بهم فما بينهم » وبعض الأخبار الضعيفة التي 
رويت في مذهبهم لا برجع بثلها عن المعلوم المقطوع على 
صحته وهو حت لان خبر الواحد إذا اقتضی علا وام پوجد 
في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده» على ما صرح ابن 
المطهر الحلي في كتابه المسمى (ببادىء الوصول إلى عل 
الأصول)» وقد قال الله تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإِثا له 
لجا فظون) . في تفسير الصراط المستقم الذي هو تفسير معتبر 
عند علاء الشيعة (أي إنا لحافظون له من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان). انتهى 

وإذا عرفت هذا فأقول إن القرآن ناطق بأن الصحابة 
الكبار رضي الله عنهم لم يصدر عنهم شيء يوجب الكفر 
ويحر جهم عن الاريان . 

١‏ - قال الله تعالى في سورة التوبة: #والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


۹ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري من تحتها 
الأنبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم) فقال الله في 
حتى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أربعة أمور: 
(الأول) رضوانه عنهم (والثافي) رضوانهم عنه (والثالك) 
تبشيرهم بال جنة (والرابع) وعد خلودهم فيها » ولا شك أن أا 
بكر الصديتى وعمر الفاروق وعقان ذا النورين رضي الله 
عنهم من السابقين الأولين من الهاجرين» كا أن أمير 
إلؤمن غاا رى الله عنه منهم فثبت هم هذه الامور 
الأربعة وثبت صحة خلافتهم » فقول الطاعن في الثلاثة رضي 
الله عنهم مردود» كا أن قول الطاعن في حت الرابع رضي 
الله عنه مردود. 

+ - وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: «الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموامم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون یبشرهم رمم 
برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعم مقم خالدين فيها 
أبدا إن الله عنده جر عظم) فقال الله في حت المؤمنين 
المهاجرين الجاهدين في سبيل الله بأموا هم وأ نفسهم أربعة أمور 
(الأول) کون درجتهم أعظم عند الله (والثانی) کونہم فائزین 
برادهم (والثالث) كوم مبشرين بالرحمة والرضوان والجنات 
(والرابع) خلودهم في الجنات أبداء وأكد الأمر الرابع غاية 


1° 


التأكيد بثلاث عبارات أعني قوله مق وقوله خالدین فيها 
أبدا » وقوله ولا شك أن الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم من 
المؤمنين المهاجرين في سبيل الله بأموا م وأنفضسهم» کا أن 
علياً رضي الله عنه منهم فثبت لمم الأمور الأربعة. 

۳ - وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: (لكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنضهم وأولئك 
هم الحبرات وأولئك هم المفلحوم» أعد الله هم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظم) فقال الله في 

حق المؤمنين الجاهدين أربعة أمور (الأول) كون الخيرات هم 
(والثاني) كونہم مفلحين مفلحبن (والثالك) وعد الجنات (والرابم) 
خلودهم فيها. ولا ك الثلاثة رضي الله عنهم من 
المؤمنين الجاهدين فشبت هال ور الأربعة هم . 

۽ - وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضأً: #إإن الله 
ایس ان انهم وأمواهر بأن همم الجنة يقاتلون في 
سيل الله فيقتلون ق وعداً عليه حتا في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن اوي بعهده من الله فاستبشروا بیع 
الذي بايعةم به وذلك هو الفوز العظم. التائيون العابدون 
الجامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالعروف 
والناهون عن المنكر وال حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) 
فوعد الله الجنة للمؤمنين الجاهدين وعدا موثقاً وذكر تسعة 


۲۱۱١ 


أوصاف مم فشبت أنهم كانوا كذلك ويفوزون بال جنة. 

(ه) وقال الله في سورة الحج: [الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونہوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور) فقوله الذين إن مكناهم صفة 
من تقدم وهو قوله الذين أخرجواء فيكون المراد به 
الها جرين لا الأنصار ي ا اوا من دیارهم فوصف 
الله المهاجرين بأنه إن مكنهم في الأرض وأعطاهم السلطنة 
أتوا بالأمور الأربعة وهى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن قد ثبت أن الله 
مكن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في الأرض» فوجب 
کوہم آتين بالأمور الأربعة» وإذا كانوا كذلك ثبت كوم 
على الحتى » وني قوله لله عاقبة الأمور دلالة على أن الذي 
تقدم ذكره من تكينهم في الأرض كائن لا محالةء ثم إن 
الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة فإنه هو الذي لا يزول 
لک 

)١(‏ وقال الله تعالى في سورة الحج: وجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتبا؟ وما جعل عليک في الدين من حرج 
ملة ابي إبراهم هو ساك المسلمين من قبل وني هذا ليكون 
الرسول شهيداً علي وتكونوا شهداء على الناس » فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا فنعم المولى 


۲1۲ 


ونعم النصير فسمى الله في هذه الاآية الصحابة بالمسلمين. 

(۷) وقال الله تعالی في شورة النور: # وغد أله الذي 
آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضی هم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوني لا يشرکون بي شيا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) ولفظ « من » في 
قوله منك للتبعيض و؟ ضمير الخطاب فيدلان على أن المراد 
هذا الخطاب بعض المؤّمنين الموجودين في زمان نزول هذه 
السوزة لا الكل لفط الا ستخلاف يدل عل أن حضول :ذلك 
الوعد يکون بعد الرسول عه ومعلوم أنه لا ني بعده لأنه 
خاتم الأنبياء » فالمراد بهذا الاستخلاف طريقة الإمامة 
والضمائر الراجعة إليهم في قوله ليستخلفنهم إلى قوله لا 
يشركون وقعت كلها على صيغة الجمع» والجمع حقيقة لا 
بكو مزلا عل أفل امن ثلافةء فندل عل أن هولاء الاه 
اموعود مم لا يكونون أقل من ثلاثة وقوله ليمكان همم إلى 
آخره وعد مم بحصول القوة والشوكة والنفاذ في العام فيدل 
على أنهم يكونون أقوياء ذوي شوكةء نافذ أمرهم في العالمء 
وقوله دينهم الذي ارتضى مم يدل على أن الدين الذي 
يظهر في عهدهم هو الدين المرضي لله وقوله ليبدلنهم من بعد 
خوفهم امنا یدل على اہم في عهد خلافتهم یکونون آمنین 


۲1۴۳ 


غير خائفین » ولا یکونون في الخوف والتقية » وقوله يعبدوني 
لا يشرکون بي شيا يدل على انهم في عهد خلافتهم أيضاً 
بکونون ومان لا مركن تفدلت الاية عل صجة إمامة 
الأمة الأربعة رضي الله عنهم سيا الخلفاء الثلاثة أعني ابا 
بكر الصديق وعمر الفاروق وعثان ذا النورين رضي الله 
عنهم » لأن الفتوحات العظيمة والتمكين التام وظهور الدين 
والأمن الذي كان في عهدهم لم يكن في عهد أمير المومنين 
علي رضي الله عنه لاشتغاله محاربة هل الصلاة في عهده 
اريف ٠‏ بت أن ا يتفوه به الشيعة في حق الثلاثة رضي 
الله عنهم أو الخوارج في حق عڻان وعلي رضي الله عنها قول 
غير قابل للالتفات . 

(۸) وقال الله تعالى في سورة الفتح في حق المهاجرين 
والأنضاز الذين كانوا مع رسول الله لي في صلح 
الحديبية: «إذ جعل الذين كفروا في قلومم الحمية حية 
الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل 
ڻيءَ عليا) فقال في حقهم أربعة أمور: 
- (الأول) أنهم شركاء للرسول في نزول السكينة. 

(والثاني) أنهم مؤمنون . 

(والثالك) آن كلمة التقوى لازمة غير منفكة عنهم. 


1٤ 


(والرابع) أنهم كانوا أحق بكلمة التقوى وأهلهاء ولا 
شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنها في هولاء المهاجرين 
فثبت هما ولسائرهم هذه الأمور الأربعة» ومن اعتقد في 
حقهم غير هذه فعقيدته باطلة خالفة للقران. 

)٩(‏ وقال الله تعالى أيضاً في سورة الفتح: مد رسول 
الله والذين معه أشداء على. الكفار راء بينهم تراهم ركا 
سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً › »> ساهم في وجوههم 
ا السجود). 

فمدح الصحابة بكونهم أشداء على الكفار راء فيا 
بینهم وکونہم راکعین» وساجدین» ومبتغین فضل الله 
ورضوانه» فمن اعتقد من مدعي الاسلام في حقهم غير هذا 

)٠١(‏ وقال الله تعالى في سورة الحجرات: #ولكن الله 
حبب إلیک الایان وزینه في قلوب» وكره ليك الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون). 


فعام أن الصحابة كانوا حي الاإيان كارهي الكفر والفسق 
والعصيان وکانوا راشدین › فاعتقاد ضد هذه الأشياء ٤‏ 
حتهم خططاً. 

)١١(‏ وقال الله تعالى في سورة ال حشر: اللفقراء المهاجرين, 


۲1۵ 


ال ارا ی ارف اموا بون فصا من اله 
ا »وينصرون الله ور سوله اولك هم الصاد قون »والذين 
نبوا الدار والاإيان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
بجدون في صدورهم حاجة ماأوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
کان ہم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) . 

فمدح الله المهاجرين والأنصار بستة أوصاف : 

ال فة هوا الھا خرن ا کان لال 
الدفا يل كانت ا جل ناء مرضات ا 

(والثالث) أنہم كانوا صادقين قولاً وفعلاً. 

(والرابع) أن الأنصار كانوا يجبون من هاجر إليهم. 
للمهاجرين . 
احتیاجهم › وهذه الاوصاف الستة ثدل على کال الاإمان 
ومن اعتقد في حقهم غير هذا فهو مخطىء وهؤلاء الفقراء من 
امماجرين كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة 
رسول الله والله یشهد على کونہم صادقین فوجب ان یکونوا 
صادقين في هذا القول أيضاً ومتى كان الأمر كذلك وجب 


۲17۹ 


الجزم بصحة إمامته. 

(۱۲) وقال الله تعالی في سورة آل عمران: نتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون بالل . 

فمدح الله الصحابة بثلاثة أوصاف: 

(الأول) ا E‏ 

(والفاني) نهم كانوا بأمرون بالمعروف وينهون عن 
النكر. ٠‏ 

(والثالث) أنهم كانوا مؤمنين باله» وهكذا الآيات 
الأخر لكني لخوف التطويل أكتفي باثي عثر موضعاً على 
عدد الحواريين لعيسى عليه السلام وعدد الاعُة الطاهرين 
الاثي عشر رضي الله عنهم أجمعين. 

وأنقل خسة أقوال من أقوال أهل البيت عليهم السلام 
على عدد الخمسة الطاهرين عليهم السلام. 


)١(‏ في نهج البلاغة الذي هو كتاب معتبر عند الشيعة 
قول علي رضي الله عنه هکذا : (له در فلان فلقد :١‏ قوم 
الأود» :٣‏ وداوى العمد»۴: وأقام السنة» :٤‏ وخف 
البدعة ه: ذهب نقى الثوب ٦»‏ : قليل العيب»› ۷: : صاب 
خبرها» ۸: وسبق را ٩‏ أدى إلى الله طاعته» :٠١‏ 
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واتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا هتدي فيه 
الضال ويستيقن المهتدي) انتهى . 

والمراد بفلان على أكثر الشارحين منهم البحراني » أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وعلى مختار بعض الشارحين عمر 
الفاروق رضي الله عنهء» فذكر علي رضي الله عنه عشرة 
أوصاف من اوصاف ابي بكر أو عمر رضي الله عنه فلا بد 
من وجودهاء ولا ثبتت هذه الأوصاف له بعد ماته باقرار 
علې رضي الله عنه فا بقي في صحة خلافته شك . 

(۲) وني كشف الغمة الذي هو تصنيف علي بن عيسى 
الأرديل:الاثى. عثري الذي هوان الفضلاء العتمدين 
ب الما ( ل الاقام جر عا افلا ع اة 
السيف هل جوز » فقال نعم قد حلى أبو بكر الصديتق سيفه 
فقال الراوي: أتقول هكذا » فوثب الإٍمام عن مكانه فقال: 
نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق - فمن لم يقل له 
الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة). 

فشبت بإقرار الٍمام الام أن أبا بكر الصديق رضي 
لله عنه صديتق حق » منكره كاذب في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

(۳) ووقع في بعض مکاتيب علي رضي الله عنه على ما 
نقل شارحو نهج البلاغة في حق أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها هكذا: (لعمري إن مكانتها في الإسلام لعظم وإن 


۲1۸ 


الصاب بي) لحرج في الارسلام شديد» رحها الله وجزاها الله 
بأحسن ما عملا). 

)٤(‏ ونقل صاحب الفصول الذي هو من کبار علاء 
الاإمامية الاثني عشرية عن الأمام امام مد الباقر رضي الله 
کا ( ا قال اع اضرا ی ایک ران آلا 
تخبروني أنتم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله. قالوا ٠لا‏ - قال: فأنتم من الذين تبوؤًا الدار 
والاإيان من قبلهم حبون من هاجر إليهم . قالوا لا - قال: 
آما انتم فقد برئتم أن تكونوا أحد هذين الفريقين وأنا أشهد 
انك لستم من الذين قال الله تعالى: «والدين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا يان 
ولا مجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحم). 

فالخائض في الصديقق والفاروق وذي النورين رضي الله 
عنهم خارج عن الفرق الثلاث الذين مدحهم الله بشهادة 
الاإمام امام رضي الله عنه. 

وني التفسير المنسوب إلى الاإمام الام الحسن العسكري 
رضي الله عنه وعن آبائه الكرام: (إن الله أوحى إلى آدم 
ليفيض على كل واحد من محي مجد وآل مد وأصحاب 


1۹4 


مد ما لو قسمت على کل عدد ما خلق الله من طول الدهر 
إلى آخره وكانوا كارا لأداهم إلى عاقبة مودة وإيان بالل 
حتى يستحقوا به الجنة. وإن من يبغض آل سشمد وأصحابه 
أو واحداً منهم یعذبه الله عذاباً لو قم على مشل خلت الله 
لأهلكهم اچ 

فعلم أن الحبة ما يكون بالنسبة إلى الأل والأصحاب 
رضي الله عنهم لا بالسبة إلى أحدها وإن بغض واحد من 
الآل والأصحاب كاف للهلاك . نجانا الله من سوء الاعتقاد فى 
حت الصحابة والآل رضوان الله عليهم أجعين وأماتنا على 
حبهم » ونظراً إلى الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة 
إتفق أهل الحتى على وجوب تعظم الصحابة رضي الله عنهم. 

(الشبهة الثانية) أن مؤلفي كنب الحديث ما رأوا 
االات الخدبة :والسخزاتة الأخدية بأعينهم وما سمعوا 
أقوال محمد عله منه بلا واسطة بل سمعوها بالتواتر بعد 
مائة سنة أو مائتي سنة من وفاة ممد يه وحعوها 
وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار. 

(والجواب) قد عرفت في الفصل الثالث أن الرواية 
اللسانية معتبرة عند جمهور أهل الكتاب واعتبارها ثابت من 
هذا ال نجيل المتداول» وأن فرقة پروتستنت تحتاج إلى 
اعتبارها في أمور كثيرة هي على إإقرار (ماني سيك) الأسقف 


۲۰ 


داز سقائةء وان خم أبوات من سف الأ كال معت من 
الروايات اللسانية» في عهد حزقيا بعد مدة مائنين وسبعين 
سنة من موت سلهان عليه السلام» وأن إنجيل مرقس ولوقا 
وتسعة عشر باباً من كتاب الأعال كتبت بالرواية السانية 
وأن الاأمر المهتم بشأنه يكون مفوظاً ولا يتطرق فيه خلل 
بمرور مدة» وأن التابعن كانوا شرعوا في تدوین الأحاديث 
في الكتب لكنهم دونوها على غير ترتيب أبواب الفقه» وأن 
طبقة تبع التابعين دونوها على ترتيبهاء ثم إن البخاري 
وباقي مولفي الكتب الصحاح اقتصروا على ذكر الأحاديث 
الصحيحة وتركوا الضعاف وروى كل من أصحاب الصحاح 
الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله له . 

وقد صنف في أسماء الرجال فن عظم الثأن يعم به حال 
کل راو من رواة الحديث» وكذا قد عرفت أن أهل 
الاإسلام كيف يعتبرون الحديث الصحيح فلا يرد عليهم 
شيء » وقومم سمعوها بالتواتر وأسقطوا مقدار النصف لعدم 
الاعتبار غلط لأنهم ما أسقطوا لعدم الاعتبار حديثا من 
الأحاديث التق سمعوها بالتواتر لأن الحديث المتواتر عندهم 
ا ل ا قار نم ركا الصاف إلى كن اة 
کاملة وترکها لا یضر کا قد عرفت . 

في الباب الثاني من قول آدم كلارك: (إن هذا الأمر 


۲۲١ 


عقت أن الأاجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول ' 
القرون المسيحية وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير الصحيحة 
هيجت لوقا على تحرير الإ نجيل» ويوجد ذكر أكثر من سبعين 
من هذه الأناجيل الكاذبة والأجزاء الكثيرة من هذه 
الأناجيل باقية وكان « ثابري سيوس » جمع هذه الأناجيل 
الكاذبة وطبعها في ثلاث مجلدات) انتهى . 

(الشبهة الثالثة) إن كل عاقل إذا ترك التعصب عل أن 
أ كر الا حاديت لا كن أن ,كرون مغانها صادفة فطابقة ا 
ف قن لامر 

(والجواب) لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شيء يكون 
مضمونه متنعاً عند العقل» وأما بعض المعجزات التي هي 
خلاف العادة» وبعض أحوال الجنة والجحم أو الملائكة 
التي لا يوجد ها نظائر في هذه الدنيا فن کان استبعادهم ها 
لأجل أنها متنعة بالبرهان فعليهم ذكر هذا البرهان وعلينا 
جوابه» وإن كان لأجل أا خلاف العادة أو لا بوجد ها 
نظائر في هذا العام فلا يضرنا لأن المعجزة لو كانت على 
جریا 0 ف ر و ا ا 
وابتلاعھا جمیع تنانین السحرۃ ثم صیرورتہا کا كانت بلا 
زيادة حجم » وهكذا جميع معجزات موسى عليه السلام على 
خلاف مرى العادة» وقياس العام الآخر على هذا العام 


۲۲۲ 


قياس مع الفارق» نعم لو قام البرهان القطعي على امتناع 
شيء يقطع بامتناعه في العام الآخر» ألا يرون إلى اختلاف 
أحوال الأقالم فإن بعض الأشياء توجد في بعض دون 
بعض » فمن كان من إقلم وسمع حال بعض الأشياء العجيبة 
الحلصة ب افلم :اضر يعد بل كيرا ها نكر قرط أن ل 
یکون سماعه بالتواتر 

وقد يكون بعض الأمور مستبعدة فى بعض الا حيان 
دون بعض كا أن قطع السافة البحرية بهذه السرعة التي 
تقطع بالمراكب البخارية أو . البرية التي تقطع بالعربيات 
البخارية كان من المستبعدات عند الناس قبل إيجاد المراكب 
البخارية و بالعربات البخارية وكذا وصول ابر في دقيقة 
أو دقيقتين إلى مسافة بعيدة بواسطة السلك المعروف كان 
فر املستبعدات قبل إيجاده وما بقيت مستبعدة بعد اختراع 
هذه الا شياء وامتحانا. 

لکن الأنصاف ان عادة المنكرين ا يغمضون عبن 
الإنصاف ويحکمون على کل شيء یری ٤ E‏ آرائهم 
أنه حال » وتعام علاء پروتستنت هذه العادة من أبناء 
الذين يسوم الملاحدة» لكن العجب من هؤلاء العلاء أنبم 
ا ُن کنبهم ملوء بلأغلاط السرجة كا تقلت يضما 
على سبيل الأ غوذج في الفصل الثالك من الباب الأول وام 


۲۳ 


ما تنبهوا باستبعادات أبناء صنفهم وعاملوا المسلمين با 
عاملهم أيثاءَ صنفهم وقد کانت استبعادات آبناء 
غالبا اقوی من استبعاداتیم اا 

المواضع من المواضع التي يسٽهزئون با ويستبعدونما. . 

)۱( |) وقع في الباب الثاني والشرين من كتاب العدد 
هكذا ۲۸ (ففتح الرب فم الاتانة وقالت لبلعام ما الذي 
فعلت بك هذه فد کک ۳۹ (فقال 2 
للأتان: لأنك استأهلت ذلك مني إلخ) ٠١‏ (فقالت الأتانة 
لبلعام: الست أا أتائك الى ي اد ٠‏ غلاماً إلى 
يومك هذا فهل فعلت بك مثل هذا فقال: لا) . 

قال هورن في الصفحة 1۳٦‏ من الجلد الثاني من تفسيره 
الطبوع سنة ۱۸۲۲: (إن الكفار من زمان قليل يستهزؤون 
بتكل اتان بلعام) انتهی . 

(۲) ووقع في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول 
أن الغربان ۲ كانت تجلب اللحم والخبز لإلياء الرسول إلى 
مدة وهذا الأمر ضحكة عند أبناء صنفهم حتى مال محققهم 
الشهور هورن إلى رهم وسفه مضسريم ومترجميهم بوجوه 
ثلاثة كا عرفتها في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(۲) ووقع في الباب الرابم من كتاب حزقيال هكذا 
وانقل هارن عن ال رة الر نة اا ف ة2 0 


٤ 


(وأنت تنام على جانبك الأيسر وتجعل آثام بيت اسرائيل 
عليها على عدد أيام ترقد عليها وتنخذ انهم (ه) أما أنا 
فأهطيك سنى آثامهم على عدد أيام ثلثائة وتسعين يوما 
وتحمل لم آل إسرائيل) ٦‏ (ثم إذا كملت هذا تنام على 
جانبك اليمين ثانية وتنخذ الم آل بهوذا أاورشلم وذراعك 
تكون مشدودة وتبني علبها) ۸ (هو ذا شددتك بوثاق ولا 
تلتفت من جانبك إلى الجانب الآخر حتى تع أيام 
افا ۹ ( وا نفد ك اة ور وقل وعدا 
ودخناً وجاورس وتجعلهن في إناء واحد وتخبز لك خبزاً 
على عدد الأيام التي ترقد فيها على جانبك ثلثائة وتسعين 
يوماً تأكله) ٠١‏ (وطعامك الذي تأکله یکون بالوزن عشرین 
ا في کل یوم من وقت إلى وقت تاکله) ١١‏ (وتشرب 
ماءَ بمقدار السدس من القسط من وقت إلى وقت تشربه) 
۲ (وكخبز ملة من شعير تأكله وتلطخه بزبل يحرج من 
الاإنسان ٤‏ عیونهم). 

فأمر الله حزقيال عليه السلام بثلاثة أحكام. 

(الأول) أن برقد على جانبه الأيسر ثلثائة وتسعين يوما 
ويحمل إِم آل إسرائيل ثم يرقد على جانبه الاين أربعين 
یوما وحمل لم آل بوذا . 

(والثاني) أن قبل بوجهه إلى محاصرة اُورشلم ويكون 


A1 


ذراعه مشدودة ولا یلتفت من جانب إلى جانب آخر حتی 
تتم أيام الحاصرة. ر 

(والثالك) أن يأكل إلى ثلاثائة وتسعين يوما خبزا 
اطا رار اران وا اء كفم هز تر ده 
الأحكام ويستبعدون أن تکون من جانب الله » ويقولون إا 
واهية بيدة عن العقل ولا يأمر الله أن يأكل نبيه المقدس 
إلى مدة ثلانمائة وتسعين يوما خبزا ملطخا 'ببراز الإنسان» 
ENON SE‏ 
الطاهرين کون طاهراً کا يفهم من ظاهر كلام مقدسهم 
لمن فى الاية الاسة عشرة من الات الأول من رماة إن 
تيطس» على أن الله قد أخبر بواسطته (إأن' النفس الق 
تخطىء فهي توت والابن لا حمل إم الأب والأب لا يحمل 
إم الابن » وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون 
عليه) کا هو مصرح به في الآية العشرين من الباب الثامن 
عشر من کتابه » فکیف امرہ أن يحمل آثام إسرائیل وہوذا 
إلى أربعائة وثلاثين يوماً. 

)٤(‏ ووقع في الباب العشرين من كتاب أشعيا أن الله 
مره أن يكون عرياناً حافياً إلى ثلاث سنين وشي على هذه 
الحالة وأبناء صنفهم يستهزئون بهذا ا لحك ويقولون استهزاء ؛ 
يأمر الله نبيه الذي يکون في قيد العقل ولا يكون مجنوتاً أن 


۲١ 


يشي مكشوف العورة الغليظة بين النساء والرجال إلى ثلاث 
سنین. 

)٥(‏ ووقع في الاب الأول مین کساب هوشع أن الله 
أمره أن بأخذ لنفسه زوجة زانية وأولادالزنى »م وقع في 
الان الال ف الخات الدكرر أن ى امراة اة 
حبوبة لزوجهاء وقد وقع في الآية الثالثة عشرة من الباب 
الحادي والعشرين من سفر الأخبار هكذا (ولا يتزوج 
الكاهن إلا امرأة عذراء ولا يتزوج أرملة ولا مطلقة ولا 
منجسة بالزنى فلا يتزوج من هؤلاء البتة بل يتزوح عذر'٠‏ 
من قومه). 

وي الباب الخامس من إنجيل متى هكذا (كل من إخظر 
إلى إمرأًة لیشتهیها فقد زنی با في قلبه) فکیفه مر الله نبيه 
با ذکر» وهکذا استبعادات أخر فمن شاء فليرجع إلى كب 
أبناء صنفهم . 

(الشبها الرابعة) الأحاديث الكثيرة مخالفة للقرآن لأنه 
وقع في القرآن أن ممدا اي ما ظهر منه معجزة وني 
الأحاديث أنه yy‏ وأنه وقع في القرآن 
ان مدا ا کان ا وني أکثر الأحاديث أنه كان 
معصوماً» وأنه وقع في القرآن أن ممداً عه كان في 
الابتداء ني الجهل والضلالة كقوله في سورة الضحى 


۲۷ 


لإووجدك ضالاً فهدی) وكقوله في سورة الشورى ما كنت 
تدری ما الكتاب ولا الان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من 
ا عبادنا4 وف الأحاديث نه تولد في الإيان ولذلك 
ظهرت منه معجزات كثيرة. هذا غاية جهدهم تي إثبات 
اة ين الفران والاخاذيت. 

(والجواب) أن الأمرين الأولين لا كانا من أعظم مطاعن 
النى عله أردت أن أتعرض ها في الباب السادس في 
اا 

(والجواب عن الثالك) أن الضال في الآية الأولى ليس 
المراد به الضال عن الاإيان ليكون بعنى الكافر فيرد 
اعتراضهم بل في تفسير هذه الاية وجوه: 

(الأول) ما روى مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام قال 
ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صي ضائع وكاد الجوع 
يقتلي فهداني الله. 

(والثاني) أن معناها وجدك ضالاً عن شريعتك أي لا 
تعرفها إلا امام او وحي فهداك إليها تارة بالوحي ال جلي 
وأخرى با خفي وهو نختار البيضاوي والكشاف وال جلالين. في 
البيضاوي ووجدك ضالاً عن عام الحك والأحكام فهدى»› 
فعلمك بالوحي والاإٍ همام والتوفيق للنظر وجاء بهذا المعنى في 


۸ 


حق موس عليه السلام أيضاً في قوله تعالى [فعلتها إِذاً وأًنا 
من الضالين# . 

(واكالف) ات بال دلا لاء ى اللي دا هار مرا : 
م اة کت اور انار ع ات اف ال 
حتی أظهرت دينه. وجاء بهذا المعنى فى قوله تعالى أئذا 
ضلانا في الأرض أثنا لفي خلق جديد). 

(والرابع) أن معناها كنت ضالاً عن النبوة ما كنت تطمع 
ولا خطر شيء في قلبك منها» فإن اليهود والنصارى كانوا 
وان النبوة في بني إسرائيل فهديتك إلى النبوة الى 
ا ع ی ا 

(والخامس) أن معناها وجدك ضالا عن المجرة لعدم 
نزول الإذن فهداك بالإذن. 

(والسادس) أن الفرت تممى الحرة ف الفلا ضالة 
کأنیه تعالی يقول كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة 
تحمل مر الإان ال نت تة و ةق اة غيل 
فوجدتك ضالاً فهديت بك الخلق ونظيره قوله عليه السلام 
اة اة الۇم 

(والسابم) أن معناها وجدك ضالاً عن القبلة فإنه كان 
يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له وما كان يعرف أن ذلك 


۲ 


محصل له أم لا فهدى الله بقوله (فلنولينك قبلة ترضاها) 
فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال. 

(والثامن) الضلال بعنى الحبة كا في قوله تعالى «(إنك 
لفي ضلالك القدي أي محبتك ومعناه نك حب فهديتك إلى 
الشرائع التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك. [ 

(والتاسع) أن معناها وجدك ضالاً أي ضائعاً في قومك 
كانوا يؤذونك ولا برضون بك رعية فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت والياً عليهم .. 

(والعاشر) أن معناها ما كنت تپتدي على طريق 
السموات فهديتك إذ عرجت بك إليها ليلة المعراج. 

(والحادي عشر) أن معناها وجدك ضالاً أي ناسياً فهدى 
ارك ولك آنه ل ار امن ما ع ان قان 
E 2 e‏ 2 
أن TT‏ 

(والثاني قشنا قال الجنيد فدس سره .وجدك ا ٤‏ 
بيان ما أنزل عليك فهداك لبيانه لقوله تعالى وأنزلنا إلبك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ويؤيده قوله تعالى إلا 
تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جعه وقرآنه فإٍذا قرأناه 


0 


فاتہع قرآنه ثم ِن علینا بیانه) وقوله عز وجل ولا تعجل 
بالقرآن من قبل ان يقضي إليك وحيه وقل رب زد 
علا). 

وعلى كل تقدير لا تك هم بهذه الآية وجب تفسير 
الآية بالوجوه التي ذكرتها وبأمثالا التي ذكرها المفسرون 
قله تما ما ضل صاخب وما غوى) إذ الراد به في 
الضلالة والغواية في أمور الدين بلا شبهة ومعناه ما كفر ولا 
أقل من ذلك فا فسق. 

والمراد في الآية الثانية بالكتاب القرآن وبالاريان 
تفاصیل شرائع الإسلام. ومعنى الآية ما كنت تدري قبل 
الوحي ان تقراً لانو اران والأحكام» وهذا حق 
اناي له كان قبل الوحي موْمناً بتوحيد الرب اجالاً 
وما کان عارفاً بتفاصيل شرائع الإسلام بل صار عارفاً بعد 
الوحي أو المراد بالإيان الصلاة كا في قوله تعالى وما كان 
لله ليضيع إيانك) أي صلاتك فمعنى الآية ما كنت تدري 
ما الكتاب أي القرآن ولا الاإيان أي الصلاة وما كان رسو 
الله يله عالاً بكيفية هذه الصلاة المشروعة في ملته قبل 
النبوة أو المراد بالاإمان أهل الإيان على حذف المضاف أي 
ما كنت تدري ما الكتاب ومن أهل الاإيان يعني من الذي 
يۇمن بك . 


۲۳١ 


وحذف المضاف كثير في كتبهم القدسة أيضأء الآية | 
الثانية والعشرون من الزبور الثامن والسبعين هكذا (من ‏ 
أجل ذلك سمع الرب فغضب واشتعلت النار في يعقوب 
وطلع السخط لى اسرائيل). 

وفي الآ الام من الات اكام رس كا ا ا 
هکذا (یضعف مجد یعقوب وبہزل جسمه). 

وي الباب الثالث والأربعین من کتاب أشعيا هكذا ۲۲ 
(لا دعوتي یعقوب ولم تتعب لأجلي اسرائیل) ۲۸ (فنجست 
الرؤساء القديسين وجعلت يعقوب قتلا واسرائيل تجديفا). 

وني الباب الثالكث من كتاب أرمياء هكذا 1 (وقال لي 
الرب في أيام يوسيا الملك هل رأيت ما فعلته معاصية 
اسرائيل انطلقت لنضسها إلى كل جبل رفيع وتحت كل 
شحرة مورقة وزنت هناك) ۷ (فقلت بعد ما فعلت هذه 
جيعها ارجعي إلي ولم ترجع فرأت أختها بوذا الفاجرة) ۸ 
E US N oO)‏ 
ودفعت إليه كتاب طلاقها فلم تخف بوذا أختها الفاجرة بل 
ذهبت وزنت هي أيضاً) ١١‏ (وقال لي الرب قد بررت نفسها 
اسرائيل المعاصية بقابلة بوذا الفاجرة) ١١‏ (ارجعي با 
اسرائيل المعاصية) وني الباب الرابم من كتاب هوشع هكذا 
٥‏ (إِن کنت یا اسرائیل انت تزني فلا بام بهوذا) لخ ٠١‏ 


۲۳۲ 


(لأن إسرائيل كبقرة شاغبة) إلخ ٠١‏ (صاحب الأوثان 
إفرام ) الخ وي الباب الثامن من كتاب هوشم هکذا ۳ 
(أرذل اسرائيل الخير) ۸ (ابتلم إسرائیل الآن ٤‏ 
الأمم كإناء نجس افرام أكثر مذابح للخطية) إلخ» (ونسي 
ارال اا ل 


ففي هذه العبارات يجب حذف المضاف وإلاً يلزم 
ال ق يعقوب عليه السلام ا 
وضعيف الحد وغیر داع TEE‏ ومعاصية زانية 
تحت كل شجرة وغير راجع إلى الله وكبقرة شاغبة ومرذل 
الخير وكإناء نجس وناسيا خا 

(الشبهة الخامسة) الأحاديث ختلفة . 

n6‏ اا كادي ال 
المروية في كتب الصحاح والأحاديث التي هي مروية ني 
كب غبر معتبرة لا اعتبار ها عندنا ولا تعارض الصحيحة 
كا أن الأناجيل الكثيرة الزائدة على السبعين في القرون 
لأر ل عارك عه الجن هة الااجل لار 

والاختلاف الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع 
غالباً بأدنى تأويل وليس ذلك الاختلاف مثل الاختلاف 
الذي يوجد في روايات كتبهم المقدسة إلى الآن کا عرفت 


۲۳۳ 


مائة وأربعة وعشرين منها في الباب الأول ولو نقلنا عن 
كتبهم المقبولة الاختلافات التي تكون مثل اختلاف يشبتونه 
ف فنالا خاد الصحيحة قلا يحرج باب يكون خاليا 
عو مل ها الاخلاف: 

والذين تسميهم علاء پروتستنت ملاحدة نقلوا كثيراً من 
هذه الاختلافات في کتبهم واسٽهزوا اء فمن شاء فليرجم 
اک 

وأنقل أيضاً بطريق الأنموذج عن كتاب جان كلارك 
الطبوع سنة ۱۸۳۹ في لندن وكتاب اكسيهومو المطبوع سنة 
٣‏ في لندن وغيرھ) سين اختلافا نقلوها في ذات الله 
وصفاته عن كتب العهدين واكتفي على نقل هذه 
الاختلافات. لأن المعترضين هداهم الله تعالى وإن جاوزوا 
ها ٠ح‏ الأدن لكن هذه الجاوزة أقل من امجاوزة التي 
توجد في كلامهم عند التشنيع على الأنبياء عليهم السلام سا 
وقت التشنيع على مرم وعيسى عليه السلام كا ستعرفه في 
الاختلاف الرابع والعشرين من القول الذي أنقله طردواء 
إغا نقلت هذه الاعتراضات لتحصل البصيرة للناظر أن 
اعتراضات علاء پروتستنت على الأحاديث النبوية أضعف 

من اعتراضات أبناء صنفهم على و المقدسة وما 
نقلتهالاً جل انپا مستحسلة عندي بل أتبراً من أكثر خرافات 


۳٤ 


الفريقين ونقل الكفر ليس بكفر. 

( 0 نالور ا0 و نالرت 
هکذا (الرب حنان رحوم بطيء عن الغضب وعظم النعمة) 
والآية التاسعة عشر من الباب السادس من سفر صموئيل 
الأول هكذا (وضرب الرب من أهل تا دن راا 
تابوت الرب وضرب من الشعب خسين ألف رجل وسبعين) 
اروا ال دة ره وط مه اه فل خن الف 
رجل وسبعین من قومه الخاص على خطاً خفیف . 

(۴) الآية العاشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر 
الاستشناء هكذا (وجده في الأرض القفر في المكان الخيف 
والبرية المنسعة طاف به وعلمه وحفظه مثل حدقة عينه) وفي 
الباب الخامس والعشرين من سفر العدد ۴ (وقال الله لموسى 
الق را الق كلهم وأصلبهم قدا م اقام ال 
فترتد شدة غضي غن انر اشل) 4 (وکان من مات ارب 
وعشرين ألفاً من البشر) فانظروا إلى حفظه الشعب مثل 
حدقة عينه أنه أمر موسى بصلب رؤساء الشعب كلهم 
وأهلك منهم أربعة وعشرين ألفاً. 

(۳) الآية الخامسة من الباب الثامن من سفر الاستشناء 
هكذا (أحسب في قلبك أنه كا أن الرجل بؤدب ابنه كذلك 
أدبك الرب إيمك) والآية الثانية والثلاثون من الباب 
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الجادي عشر من سفر العدد هكذا (واللحم إلى هذا الحين 
کان بین اسناہم ولم يفرغوا من أكله فاذا غضب الرب اشند 
على الشعب فضربه ضربة عظيمة جدا) فانظروا إلى تأديبه 
كتأديب الأب ابنه أن هولاء المفلوكين لا حصل مم اللحم 
وشرعوا ف اک کرم ضربة عظيمة . 

)٤(‏ في الآية الثامنة عشر من الباب السابم من كتاب 
ميخا في حت الله هكذا (أنه مريد الرحمة) وفي الباب السابع 
من سفر الاستشناء في حق سبعة شعوب عظيمة هكذا ۲ 
(يسلمهم الرب المك بيدك فاضرمم حتى أنك لا تبقى منهم 
بقية فلا تواثقهم ميثاقاً ولا ترحهم) ٠١‏ (فتبتلع الشعوب 
جيعهم الذين الرب امك يعطيك اياهم فلا تعف عنهم 
عيناك) الخ. فانظروا إلى كونه مريد الرحة أنه أمر بني 
إسرائيل بقتل سبعة شعوب عظيمة وعدم العطف عليهم 
وعدم العفو عنهم. 

(ه) في الآية الحادية عشر من الباب الخامس من رسالة 
يعقوب هكذا (ورأيتعم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرجة 
ورؤوف). والاآية السادسة عشرة من الباب الثالكث عشر من 
كتاب هوشم هكذا (فلتهلك سامرة لأا بغت على الها 
فيبادون بالسيف وأطفاهم ينطرحون وحبالاهم تشقتق 
بطونہن). فانظروا إلى كثرة رأفته في حق الأطفال والحبالى. 


۲۳٢ 


)١(‏ في الآية الثالثة والثلاثين من الباب الثالكث من 
مراڻي ارمياء هکذا (أنه من قلبه لا يؤذي بني آدم ولا 
حزنهم)» ا ٳيذائه بي آدم وعدم تحزينهم رة ا 
هلك الاخدودين بالبواسیر ک| چو به في الباب 
الخامس من سفر صموئيل الأول» وأهلك ألوفاً من عساكر 
الوك الخمسة بإمطار الحجارة الكبيرة من السماء حتى كان 
الذين ماتوا بالحجارة أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل 
بالسیف کا هو مصرح به في الباب العاشر من كتاب يوشم › 
وأهلك كيرا من بي إسرائیل بإرسال الحیات کا Cm‏ 
اق لابا ادى و الشرن من مقر الدذ: 

(۷) في الآية الحادية والأربعين من الباب السادس من 
سفر الأيام الأول هكذا (أن فضله أبدي) والآية التاسعة من 
زبور المائة والخامس والأربعين هكذا (الرب صالح للكل 
ورأفته على جميع خلقه) لكن أبدية فضله وعموم رأفته على 
جيع الخلق برتبة أنه أهلك جيع الحيوانات والإنسان غير 
أهل السفينة في عهد نوح عليه السلام بإرسال الطوفان 
وأهلك أهل سادوم وعاموره ونواحيها بإمطار الكبريت 
والنار من السماء كا هو مصرح به في الباب السابع والتاسم 
عشر من سفر التكوين . 

(۸) الآية السادسة عشر من الباب الرابع والعشرين من 
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سفر الاستثناء هكذا (لا تقتل الأبرياء عوض الأبناء ولا 
الأبناء بدل الآباء ولكن كل واحد يوت بذنبه). وفي الباب 
الاد وار فن سر مول الان أن اود غا 
السلام سام بغ اض فن او لاد اول نالرت بای 
هل جيعون ليقتلوهم بخطا شاول فصلبوهم وقد کان داود 
عليه السلام عاهد شاول وحلف أن لا هلك ذریته بعد موته 
کا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الأول فوجد نقض العهد أيضاً بأمر الله. 


)٩(‏ في الآية السابعة من الباب الرابع والثلاثين من سفر 
الخروج هكذا (ججازي الأبناء وأبناؤهم بام آبائهم إلى ثلاثة 
وأربعة أجيال) وني الآية العشرين من الباب الثامن عشر من 
كتاب حزقيال هكذا (النفس التي تخطىء فهي توت والابن 
لا حمل إثم الأب» والأب لا يحمل إثم الابن وعدل العادل 
يکون عليه وشر الشرير بقع عليه). 


فيعلم منه أن الآبناء لا يحملون إم الآباء إلى جيل 
واحد فضلاً عن أربعة أجيال وهذا الحمل لو كان إلى أربعة 
أجيال فقط كان مغتناً لكن الإله الأب نقض هذا الحك 
أيضاً وأمر بحمل لثم الآباء على الأبناء بعد أجيال كثيرة 
أيضاً. 


۴۸ 


في الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول هكذا 
(هكذا يقول الرب الصباووت إِني ذكرت كل ما صنع عاليق 
بإسرائیل انه قاومه فی الطریق حیث صعدوا من مصر ۲ 
فالآن اذهب فاضرب عالیق وأهلك جيع ماهم ولا ترحهم 
ولا ترغب من ماحم شيا بل اقتل من الرجال والنساء 
والغلان حتى الأطفال والبقر والغم والحمير أيضاً). 

فاا انه و ا و ر ا 
صنع عاليق بإسرائيل فأمر بعد هذه المدة بالانتقام مز 
أولادهم وقتل رجام ونسائهم وأطفامم الصغار جدا 
ومواشيهم من البقر والغم والحمير ولا ل يعمل شاول على 
أمره الشريف ندم على جعله ملكا وترقى ابنه الوحيد الاإله 
الثاني فأمر بحمل م الآباء على الأبناء بعد أربعة آلاف 
سنه . 

في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول هذا الله 
الثاني في خطاب اليهود هكذا (يأتي عليك كل دم زكي سفك 
على الأرض من دم هابيل الصديق إلى د زکریا بن برخیا 
الذي قتلتموه بين الميكل والمدبح الحق أقول ل إن هذا 
کله بتي على هذا الجيل) مم ترقى الأب الإله الأول وتخيل 
ا 2 آدم مول على أولاده إلى هذه المدة وقد مضت أکثر 

ا آلاف وثلاثين سنة وقد مضى من آدم إلى يسوع 


۴۹ 


خس وسبعون جيلاً على ما صرح به لوقا في الباب الثالث من 
الكفارة كاملة جيدة وما رأى غير ابنه الاإله الثاني حرا بيا 
بأن يصلب من أيدي أرذل أقوام الدنيا وهم اليهودء وما 
ظهر له طريتق النجاة غير هذا فأمره أن يصلب وتركه ول 
يغه في شدته حتى صرح لأجل شدة العذاب ونادى الأب 
هي هي لاذا ترکتني ثم صرخ ثانياً ومات وبعد موته صار 
ملعونا ودخل الجحم (والعياذ باله). 

على أنه لم يثبت في كتاب من كتنب العهد العتيق أن 
زكريا بن برخيا قتل بين الميكل والمذبح. نعم صرح في 
الباب الرابع والشرين من سفر الأيام الثاني أن زكريا بن 
بويا داع الحبر قتل في صحن بيت الرب في عهد بواش الملك 
م عبيد الملك قتلوه بانتقام دم زكريا فحرف الا جيل بويا 
داع ببرخيا ولعل لوقا لأجل ذلك اكتفى في الباب الحادي 
عشر من نجیله على اسم زکریا ولم یذکر اسم أبیه فانظروا 
إلى هذه الامور التسعة كيف يثبت منها رحة الله تعالى . 

)٠١(‏ في الآية الخامسة من الزبور الثلاثين هكذا (ان 
غضبه لحظة). وفي الآية الثالثة عشر من الباب الثافى 
والثلاثین من سفر العدد هکذا (فاشتد غضب الرب على بى 
إسرائيل فأتاهم في القفار أربعين سنة حتى باد ذلك الخلف 


4° 


که وهف اوت الدن ارا فذامة) انوا إل عة 
اللحظي ا کا عامل ی ارال 

)١١(‏ في الآية الأولى من الباب السابع عشر من سفر 
التكوين (أنا الله القادر) وني الآية التاسعة من الباب الأول 
من كتاب القضاة هذا (وكان الرب مع بهوذا وورث الجبال 
وم يستطع أن يستأصل أهل الوادي لأن كانت ممم مراكب 
کثيرة من حدید) فانظروا لی قدرته أنه لم یقدر على 
استئصال أهل الوادي لكوم ذوي مراكب كثيرة من 

)١(‏ ف الاية الابعة عر من الات الفاق ر هن تر 
الاستناء هكذا (إن الرب إ لمك هو إله الآة ورب الأرباب 
إله عظم جبار). والآية الثالثة عشر من الباب الثاني من 
كتاب عاموص هكذا ترجمة عربية سنة ۱۸٤٤‏ (ها أنا ذا 
أصر من تحتك كا تصر العجلة الحملة حشيشاً) ترجة فارسية 
سنة ۱۸۳۸ (ابنك من درزیر شما جسبیده شدم جنانجه ارا به 
برازاقد جسبیده مي شود) انظروا إلى عظمته وجبروته انه 
صر تحت بني إسرائيل كا تصر العجلة الحملة حشيشا. 

)٠۴(‏ في الآية الثامنة والعشرين من الباب الأربعين من 
كتاب أشعيا هكذا) الرب الذي خات أطراف الأرض لا 
يضعف ولا يتعب) والآية الثالثة والعشرون من الباب 


۲٤١ 


اا سن من كتاب القضاة هكذا (العنوا اأرض ما روض قال 
ملاك الرب العنوا سكانما لأنهم لم يأتوا إلى معونة الرب في 
N‏ 

فانظروا إلى عدم ن کان اجا إلى ا 
مقابلة الأ قوياء ويلعن من ل يجيءَ لإعانته» ووقع ٤‏ الاية 
التاسعة من الباب الثالك من كتاب ملاخيا هكذا (صرع 
ملعونين باللعنة لأنك نعم هذا القوم كلهم نهبوني) . وهذا أيضا 
يدل على آن بني اسرائيل نهبوه فيلعنهم وظهر من هذه 
الأمثلة الأرسة حال قدرتةه: 


)٠٤(‏ الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر 
الأمثال هكذا (عينا الرب فى كل مكان يترقبان الصالحين 
والطالحين) وني الاآية التاسعة من الباب الثالك من سفر 
التکوین هكذا (فدعا الرب الاإله آدم وقال له ین أنت). 

فانظروا لی ترقب عینه في کل مکان انه احتاج إلى 
الارستفهام من آدم حين اختفى في وسط شجرة الفردوس . 

)٠١(‏ في الآية التاسعة من الباب السادس من سفر الأيام 
الثاني هكذا (عينا الرب ميطتان بكل الأرض) والاية 
الخامسة من الباب الجادي عشر من سفر التكوين هكذا 
(فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان يبنيه بنو آدم). 
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فانظروا إلى إحاطة عينيه بكل الأرض أنه احتاج إلى 
النزول والنظر ليعام حال المدينة والبرج. 

)١١(‏ الآية الثانية من الزبور المائة والتاسم والثلاثين 
هكذا (وميزت سعي وسکوني وأطلعت على طرقي کلها) يع 
منه أن الله عام طرق العباد كلها وأفعامم وفي الباب الثامن 
عشر من سفر التکوين هكذا. ۲ (فقال الرب إن صراخ 
سادوم وعاموره قد کثر وخطیتهم لے جا ١‏ (ازل 
أنظر ان فعلهم يشاكل الصراخ الآني أم لا لأعلم ذلك). 

فانظروا الى کونه عالم طرق العباد كلها أنه احتاج إلى 
الأزول والنظر ليع أن فعل اهل سادوم وعاموره یشاکل 
الصراخ الواصل إليه أم لا 

(۱۷) الآية الخامسة من الزبور المذكور هكذا (فا 
أعجب هذا العم عندي فهو أرفع من أن أدركه) » وي الآية 
الخامسة من الباب الثالث والثلاثين من سفر الحروج هكذا 
(أما الآن فاعزلوا عنک زینتک فاعلم ما أفعله ب). 

فانظروا إلى علمه الخارج عن الإدراك أنه لم يعلم ما 
یفعل بہم ما ل يعزلوا زينتهم والاآية الرابعة من الباب 
السادس عشر من سفر الخروج هكذا (فقال الرب لموسى إلى 
أمطر علي خبزاً من السماء فليخرج ألشعت: وبلفظرا بزعا 
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بيوم طعامهم من أجل أن أمتحنهم) والاية الثانية من الباب 
الثاني من سفر الاستشناء هكذا (واذكر كل الطريق الذي 
ساسك به الرب إمك أربعين سنة في القفار ليعذبك ويبتليك 
وبيان كل ما في قلبك أتحفظ وصاياه ام لا). فالرب محتاج 
إلى الرمتحان ليعلم ما في قلومم فامتحنهم بإمطار الخبز 
وبسياستهم أربعين سنة في القفار فعلم من هذه الأمثلة الستة 
حال کونه عالم الغیب). 


(1۸) ف الاية السادسة من الاب الثالت: من كتاب 
ملاخيا هكذا (فإني أنا الرب ولا أتغير). وفي الباب الثاني 
والعشرين من سفر العدد هذا ۲١‏ (فأتى الله بلعام في الليل 
ل له إن كان هؤلاء القوم إا جاؤوا ليدعوك فانطلق 
معهم ولکن لا ل الذي أقوله لك ١‏ فقام بلعام غدوة 
ورکب اتانه وانطلق مع عظاء موآب ۲۲ فغضب الله عليه 
لا ذهب) الخ. 

فانظروا إلى عدم تغيره أنه أتى في الليل وأمر بلعام 
بالانطلاق مع عظاء موب ولا فعل بلعام ما أمر غضب 

)١(‏ في الآية السابعة عشر من الباب الأول من رسالة 
يعقوب هكذا (لیس عنده تغیر ولا ظل دوران) وقد أمر 
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بحافظة السبت في أكثر المواضع من كتب العهد العتيق 
وصرح في كثير منها أنه أبدي والقسيسون بدلوا السبت 
بالأحد فيلزم عليهم الاعتراف بأنه متغير. 

)۴١(‏ في الباب الأول من سفر التكوين وقع في حق 
السا والكواكب واليوانات أا حسة وق آلآية الاهة 
می لات اا عو من کات اوت کا 
(والسماء ليست بظاهرة قدامه) وني الآية الخامسة من الباب 
الجامس والعشرین هکذا (والکواکب لا تزکو بین یدیه) 
ووقع في الباب الحادي عشر من سفر الأخبار في حق كثير 
من البهام والطيور وحشرات الأرض أا قبيحة محرمة. 

)۴١(‏ في الآية الخامسة والعشرين من الباب الثامن عشر 
من کتاب حزقیال هکذا (فاسمعوا با بیت اسرائیل› 
طريقي ليس بستقم أم لا ليس بالحري أن طرق خبيثة). 

وفي الباب الأول من كتاب ملاخيا هكذا ۲ (إني 
أحببتتك قال الرب وقلم في أي شيء أحببتنا أليس إنه عيسو 
أخ ليعقوب» يقول الرب وآحببت يعقوب). ۳ (وبغضت 
عيسو وجعلت جباله قفراً وميراثه لتنانين البرية) انظروا الى 
استقامة طريقه أنه أًبغض عيسو بلا سبب وجعل جباله قفرا 
ومبراثه لتنانين البرية. 
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(۲۴) في الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من 
الشاهدات هكذا (أيها الرب الإله القادر على كل شيء 
طرقك عادلة وحق). 

والآية الخامسة والعشرون من الباب الشرين من كتاب 
حزقيال هكذا( إذا أعطيتهم أنا وصايا غير حسنة وأحكاماً 
لا یعیشون با ) 


(۴۴) الآية الثامنة والستون من الزبور المائة والتاسع 
عشر هكذا (رب إنك صالح ومصلح فعلمني سننك) والاآية 
الثالثة والعشرون من الباب التاسع من كتاب القضاة هكذا 
(وسلط الرب روحا رديا بين ابي مالك وسکان شخم وبدوا 
يبغضونه) فانظروا إلى إصلاحه أنه ساط الروح الرديء 
يجان الفننة. 


)۲١(‏ يوجد في الأيات الكثيرة حرمة الزنا ولو فرض 
أن القسيسين صادقون في قومم يلزم أن الرب نفسه زنى 
بزوجة يوسف النجار المسكين فحملت من هذاالزنى 
(والعياذ باله). 


والملاحدة في هذا امومع يتجاوزون عن الحد ويستهزؤن 


استهزاء بلغا بمحيث تقشعر منه جلود المؤمنين › واا أنقل 
لبه الناظر ما الصاح اكسهومو واخذف ا هراو 
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قال هذا الملحد ف الصفحة ٤٤‏ من كتابه الطبوع ا 
‘1A۱‏ 


(ذکر ني انجيل) اسمه تي تي وتي اف ميري ویعد في هذا 
الزمان من الأناجيل الكاذبة أن مرم عليها السلام كانت 
محررة لخدمة بيت المقدس وكانت هناك إلى أن بلغت ست 
عشرة سنة واختار فادر جيروم زاوير هذا المذكور بعد ما 
اعتقد صحته فحينئذ يحتمل أن مرم حبلت من کاهن من 
كهنة البيت وهو علمها أن تقول أي حبلت من روح القدس) 
انتهی . 

م انوا هدا الد ر ف اا قال 

إن هذا الحال ثبت عند اليهود هكذا (أن ولد عسكري 
كان يحبها ومن حركته الشنيعة تولد مسيح اليسوعيين فسخط 
عليها يوسف النجار لأجل هذا الأمر وترك هذه الزوجة 
الخائنة وذهب إلى بابل وذهبت مرم مع يسوع إلى مصر 
وتعلم يسوع هناك النيرنجات وجاء بعد تعلمها إلى اليهودية 
لیرہا الناس) انتهى . 


م قا اشتهرت الكايات الكذائية الواهية الكثيرة 
بين الوثنيين مئ آنم بعتقدون ان اهم منرو تولد من دماغ 
جوبتي وکان بي کس في فخذ جوبتر» وله آهل الصین فتولد 
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من العذراء التي حبلت من شعاع الشمس) انتهى ملخصاً. 

ويناسب هذا المقام حكاية نقلها جان ملنر في كتابه 
الطبوع سنة ۱۸۳۸: (ادعت جوانا سوأت كوت الإِهمام قبل 
هذا الزمان دة قليلة وقالت: إني أنا الإمرأة التي قال الله 
فى حقها في الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر 
الک اي ع راا ررق حقها في الباب الثاني 
عشر من المشاهدات هكذا )١(‏ وظهرت أية عظيمة في السماء 
امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها 
اکليل من اثني عشر کوکباً (۲) وهي حبلی تصرخ متمخضة 
ومتوجعة لتلد. واي حبلت من عيسى عليه السلام وتبعها 
كثير من المسيحيين وحصل همم من هذا الحمل فرح كثير 
وصنعو أظرف الذهب والفضة) انتهى كلامه. 

لكنا ما سمعنا أنها ولدت من هذا الحمل ولداً مباركاً ام 
لا وفي الصورة الأولى هل حصلت رتبة الألوهية هذا الولد 
السعيد مثل أبيه ام لاء وني صورة الحصول هل بدل ف 
معتقديه اعتقاد التثليث بالتربيع أم لاء وكذا هل بدل لقب 
لله الأب بالجد أم لا. 

)۴٠(‏ في الاية التاسعة عشر من الباب الثالث والشرين 
فن يقر الاد قدا (ل ا و حل ی ت ان 
لاٍنسان فیندم). ) 
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وفي الباب السادس من سفر التكوين هكذا 1 فندم على 
عله لاان عل الا رض فا قله داكا ¥ وال 
فاحوا البشر الذي خلقته عن وجه الأرض من البشر حى 
الحيوانات من الدبيب حتى طير السماء لأني نادم أني 
عملتهم. 

)۲١(‏ الآية التاسعة والشرون من الباب الخامس عشر 
من سفر صموئيل الأول هكذا (فإن عزير اسرائيل لا 
یکذب ولا یندم) لاأنه لیس بإنسان فیندم. 

وفي الباب المذكور هكذا ٠١‏ (وكان قول الرب على 
ا ۱۱ ندمت على انی صیرت شاول ملکا) إلخ 
الت اسا عل انملك ثول 

(۴۷) في الآية الثانية والشرين من الباب الثاني عشر 
من سفر الأمثال هكذا (من الشفة الكاذبة نفرة للرب). 

وني الباب الثالث من سفر الخروج هكذا ١۷‏ (وقلت 
إني أصعد؟ من استعباد هل مصر إلى أرض الكنعانيين 
والحبشيين والأموريين والفرزيين والحوريين والبابوسيين إلى 
الأرضن التي نجري لبناً وعسلا) ۸ (وهم يسمعون صوتك 
وتدخل أنت وشيوخ اسرائيل إلى ملك مصر وتقول له الرب 
إله العبرانيين. دعانا فنمضي مسيرة ثلاثة أيام في البرية لكي 
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نذبح ذبيحة للرب إهنا). 

والآية الثالثة من الباب الخامس من السفر المذكور فقالا 
أي موسی وهرون له أي لفرعون: (إله العبرانيين دعانا 
لنذهب مسيرة ثلاثة أيام في البرية ونذبح ذبائح للرب إِهنا 
لئلا يصيبنا وباء أو حرب). 

وني الآية الثانية من الباب الحادي عشر من السفر 
المذكور قول الله تعالى في خطاب موسى عليه السلام هكذا: 
(فتحدث في مسمع الشعب أن يأل الرجل صاحبه والمرأًة 
من صاحبتها أواني فضة وأواني ذهب). 

والآية الخامسة والثلاثون من الباب الثاني عشر من سفر 
الخروج ھکذا (وفعل بنو اسرائیل کا أمر موسی واستعاروا 
من المصربين أواني فضة وذهب وشيئًاً كثيرا من الكسوة). 

فانظروا الى نفرته من الكذب أنه مر موسى وهرون 
أن يكذبا عند فرعون فكذبا وكذلك کذب کل رجل وکل 
امرأة وأمر بالخداع وأخذ كل مال جاره بالخديعة وتصرف 
به» وقد مر في مواضع من التوراة بأداء حت ال جار » ايكون 
آداء حقه کا أمر وقت خروجهم أو يليق بالله أن يعلمهم 
الشر وا اة 

وفي الباب السادس عشر من سفر صموئيل الأول (قال 
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الرب لصموئيل: املا قرنك دهناً وتعال أبعثك إلى أيسي 
الى هن بت لم فان فف رايت لى ج ملكا ال 
صموئيل: كيف أذهب فيسمع شاول فيقتتلني . فقال الرب: 
خذ بيدك عجلة من البقر وقل إني جئت لأقرب ذبيحة 
لارب. فصنع صموئیل کا أمر الرب واتی إلى بیت لحم) 
انتھی ملخصا. 

ا الله صموئيل أن یکذب لأنه کان أرسله مسح داود 
وجعله سلطاناً لا للذبح » وعرفت في جواب الشبهة الثالثة في 
الفصل الثاني من هذا الباب أن الله أرسل روح الضلالة ليقع 
في أفواه نحو أربعائة ني كذبة (ويضلهم فيكذبون) فمن هذه 
الأمثلة الاريعة بظهر تفر تة من الففة الكاذة: 

(۲۸) الاية السادسة والعشرون من الباب العشرين من 
سفر الخروج هكذا (لا تصعد على مذبجي بدرج للا 
تدكشف عليه عورتك). 

فعلم منه أنه لا يجب انكشاف عورة الرجل فضلا عن 
ال 

وف الأنه اة عة من الات الالت من كاب 
أشعيا (الرب يقلع عورات بنات صهيون). 

وفي الباب السابع والأربعین من کتاب أشعيا هكذا ۲ 
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(خذي الرحى واطحني دقيقاً أعري عارك اكشفي كنفك 
اظهري ساقيك جوزي الأنہار) ۳ (ينكشف عيبك ويظهر 
عارك أنتقم ولا يقاومني 5 

والآية الثامنة عشر بن الباب العشرين من سفر التكوين 
هکذا (لأن الرب أعقم جميع من في بيت أي مالك من أجل 
اا إبراهم). 

والآية الحادية والثلاثون من الباب التاسع والعشرين 
(هكذا فلا رأى الرب أن ليا مبغوضة فتح رحها وكانت 
راحیل عاقرا). 

والآية الثانية والعشرون من الباب الثلاثين من السفر 
المذكور هكذا (فذكر الرب راحيل واستجاب ها وفتح 
رحها). 

فانظروا إلى نفرته من كشف عورة الرجال ورغبته في 
قلع عورات النساء وإعرائهن وفتح أرحامهن وسدها. 

(۴۹) في الاآية الرابعة والعشرين من الباب التاسع من 
ارس هكذا (أنا الرب الصانع الرحة والقضاء 
والعدل في الأرض). 

وقد عرفت حال ارتضائه بالرحمة والصدق فأعرف حال 
عدله في الباب الحادي والعشرين من كتاب حزقيال هكذا 
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(۴) (وتقول لأرض اسرائيل هكذا(يقول الرب الإله ها نا 
ذا إليك وأسلٌ سيفي من غمده وأقتل فيك البار والمنافق) 
)٤(‏ ومن أجل أني قتلت فيك بارا ومنافقاً فلهذا يخرج 
تف من ةة إل لهاان إل اا0 

فلو سلم أن قتل المنافق عند علاء پروتستنت عدل لكن 
کیف یکون قتل البار عدلا عندهم؟ 

وني الباب الثالكث عشر من كتاب أرمياء هكذا ٠۴‏ 
(فنقول همم هكذا يقول الرب ها أنا ذا أملاً سكراً جع 
كان سد الاأرضن .وارك الالتن من در اود عل 
كرسيه والكهنة والأنبياء وجيع سكان أورشلم ٠١‏ 
وأبددهم رجلا عن أخيه» والآباء والأبناء جيعاً. يقول 
الرب لست أرحم ولا أعفي ولا أتحنن حتى أهلكهم) فأملا 
جميع سكان هذه الأرض سكرا ثم اقتلهم وهذا عدل. 

والآية التاسعة والعشرون من الباب الثاني عشر من سفر 
الخروج هكذا (ولا انتصف الليل قتل الرب كل ابكار هل 
مصر من بكر فرعون ال جالس على كرسيه حتى إلى بكر 
المسبية التي في الجن وكل أبكار البهام). 

فقتل جميع أبكار أهل مصر وأبكار البهائم عدل» لأن 
الوفاً من ابكار اهل مصر كانوا أطفالا معصومين» وكان 
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ابكار البهام أيضاً غير مذنبين. 

(.۳) الآية الثالثة والشرون من الباب الثامن عشر من 
كتاب حزقيال هكذا لعل مرضاتي هو موت المنافق. يقول 
الرب الإله منْ یتوب من طرقه فیعیش). 

والاية الحادية عشرة من الباب الثالث والثلائين هكذا 
(فقل هم حي أا قول ا الا ت ريد مؤت انان 
بل أن يتوب المنافق من طريقه ويعيش) الخ . 

فعام من هاتين الآيتين أن الله لا يبحب موت الشرير بل 
يحب ان يتوب الشرير وينجو. 

والآية العشرون من الباب الحادي عشر من كتاب يوشم 
هکذا (فقّی الرب قلوهم وأهلكهم). 

)۳١(‏ الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الأولى 
إلى تيمو اوس هكذا (الذي يريد أن جميع الناس يخلصون 
وإلى معرفة الحق يقبلون). 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي 
هکذا ١(ولأجل‏ هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتی 
يصدقوا الكذب ٠١‏ لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق 
بل سروا بام )| 

(۳۴) الآية الثامنة عشر من الباب الحادي والعشرين 
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من سفر الأمثال هكذا (عوض الصديق يسل المنافق وعوض 
القن الاثم 

والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى لیوحنا 
هكذا (وهو كفارة لخطايا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل 
العالم أيضاً). 
عك المسحيين سار کار للاشرار: 


(فائدة) ما ادعی م الت جن إن ان لين 
هم كفارة جيدة غلط » لأنا لو تأملنا في حك عبارة الأمثال 
ونظرنا إلى طوائف بني آدم وجدنا أن الكفارات المتعددة 

من المنكرين حمد ا موجودة لكل فرد من المسلمين› 
غل ان السيح عليه السلام لا كان كفارة لنطايا كل العام 
على ما اعترف يوحنا › فکیف لا يكون كفارة للمسلمين 
الذين يعترفون بتوحيد الله ونبوته وصدقه وکون أمه صادقة 
بريئة بل لو أنصف أحد عرف أن أهل الحياة الأبدية هولاء 
امسلمون لا غيرهم كا عرفت في الباب الرابع. 

(۴۴) وقع في الباب العشرين من سفر الخروج لا تقتل 
ولا تزن. 
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والآية الثانية من الباب الرابم عشر من كتاب زكريا 
هكذا (وأجع يع الأمم إلى أورشلم للقتال وتوؤخذ المدينة 
وتخرب البيوت وتفضح النساء).فوعد الرب أن مجمع الأمم 
ليقتلوا قومه الخاص ویفضحوا نساءهم ویزنوا بهن. 

)۴١(‏ في الآية الثالثة عشر من الباب الأول من كتاب 
حیقوق ا (نقبت عيناك للا ترى ال ولا ان ) 
تنظر إلى الام). 

ا ا لار ی ا 
أشعيا (المصور النور» والخالتق الظلمة» الصانع السلام» 
والخالق الشر أنا الرب الصانعم جيعها). 

)۴٠(‏ في الزبور الرابع والثلائين هكذا ٠١‏ (فإن عيني 
الرب إلى الأبرار وسسامعه إلى صراخهم) ١۷‏ (أولئك الذين 
صرخوا فاستجاب همم ونجاهم من جميع أضرارهم) ۱۸ (فإن 
الرب قريب من منكسري القلب وحص متواضعي الروح). 

وفي الزبور الثاني والعشرين هكذا ١‏ (إإهي إي لاذا 
ترکتني بعيداً عن خلاصي وکلام صراخي) ۲( لهمي اهي ني 
في النهار دعو وأنت لا تستجيب وف الليل ولا سكوت لي). 

والآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين 
من انجيل متى هكذا (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
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بصوت عظم قائلا إيلي إيلي لم شبقتني أي إمي اي لاذا 
کا کی علا اللا من رار 
ومنكسري القلوب ومتواضعي الروح فلم تركها ولم يسمع 
ا 

)۳١(‏ الآية الثالثة عشر من الباب التاسع والعشرين من 
كتاب أرمياء هكذا (تطلبوني وتجدونني إذا طلبتموني بكل 
قلبک). 

والآية الثالئة من الباب الثالكث والشرين من كتاب 
أبوب هكذا (من يعطيني أن أعرف فأجده وأستطيع البلوغ 
إلى مجلسه). 

وقد شهد الله ی حق ايوب أنه صالح مستقم » خائف من 
الله » بعيد من السوء کا هو مصرح به في الباب الأول والثاني 
من کتابه. فهذا القدس لم يحصل له عام طريق وجدان الله 
فضلا عن وجدانه. 

(۴۷) في الآية الرابعة. من الباب العشرين من سفر 
الخروج هكذا (لا نتخذ لك صورة ولا تثالاً من كل ما في 
النباء اى الأرض وما في الاء من تحت الأرض). 

والاآية الثامنة عثر من الباب الخامس والعشرين من 
السفر المذكور هكذا (وأصنع کاروبین من ذهب سبيك 
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تجعل على كل جاني الغشاء). 
(۳۸) الآية السادسة من رسالة بوذا هكذا (والملائكة الذين 
ل يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة 
اليوم العظم بقيود أبدية تحت الظلام). 

فعام منها أن الشياطين مربوطة بقيود عظيمة إلى يوم 
القيامة. ويعل من الات الاول واكان من کات: ادب ان 
الشيطان ليس بقيد بل هو مطلق ويحضر عند الله. 
(۳۹) فى الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية 
لبطرس هكذا (إن الله لم يشفتق على ملائكة قد أخطؤًا بل 
في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين 
للقضاء). 

وني الباب الرابم من انجيل متى أن الشيطان جرب 
ينن اغلنة البلا: 

0 الاي لر اة ق الريون السعن هكذا (فان الت 
يك الاي الاو وح ن ال 

والآية الثامنة من الباب الثالكث من الرسالة الثانية 
لبظزسن. سكا إن وما ولخدا عند الرت كالب سلة: 
وألف سنة كيوم واحد) ومع ذلك قال في الا ية السادسة عشر 
من الباب التاسع من سفر التكوين هكذا (ويكون القوس في 
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الغام وأراه وأذكر الميثاق الأبدي الذي قام بين الله وبين 
كل نفس حية من كل ذي جسد هو على الأرض). 

غل ان كوت القوشن علامة اليد لا جسن لان الرس 
لا یکون في کل غام بل في قليل من أوقات الغام وهو وقت 
رقة الغام غالباء وهذا الوقت لا يكون موجبا لكثرة 
الا مظان الى اف جا الطرفان :فلا حه الم وة 
E a‏ 

)٤١(‏ في الآية العشرين من الباب الثالث والثلاثين من 
سفر الخروج قول الله في خطاب موس عليه السلام هكذا 
(إنك لا تقدر على النظر إلى وجهي لأنه لا يراني بشر 
فسا ۰ 


وني الاية الثلائين من الباب الثاني والثلائين من سفر 
التكوين قول يعقوب عليه السلام هكذا (رأيت الله وجها 


فرای يعقوب عليه السلام الله وجهاً لوجه وبقي حيا» وي 
القصة التي وقع فيها الل اعا ار ااا لی 
الأول: ذكر المصارعة بين الله وبين يعقوب والثافي: كونب 
متدة إلى طلوع الفجر. والثالك: أنه | يقو أحدها بالآخر. 
والرابم: أن الله لر يقدر أن ينطلتق بذاته فقال أطلقني . 
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والخامس: أن يعقوب ل يطلقه إلا بعوض وهو أن يبارکه. 
والسادس: أن الله سأله عن اسمه فعا أنه ما کان يعام اسمه. 

)٠۴(‏ الآية الثانية عشر من الباب الرابعم من الرسالة 
الأولى ليوحنا هكذا (الله لم ينظره أحد قط). 

وفي الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج هكذا ٩‏ 
(وضغد موی وهرون وناد اپا وأبيهو عون رجلا ن 
شيوخ اسرائيل ٠١‏ ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت رجليه 
مثل الحجر السمانجوني وكمثل لون السماء ونور ظاهر) ١١‏ 
(فلم یبسط يده على شیوخ اسرائیل وابصروا الله وأکلوا 
وشربوا) فموسى وهرون والمشايخ ا السلام قد 
انضرا ال وكاو وروا عة اول اواد آنا 
الأخيرة بحسب الظاهر تدل على أنهم أكلوا الله وشربوه» 
لكن المقصود لعله ما فهمه 0 

وثانياً: أن إله بني إسرائيل (والعياذ بالله) کان على 
صورة آلمة مشركي المند مثل رامجندر وكرشنا لأن ألوانم 
على ما صرح به في كتبهم على لون السماء. 

0 الاد غر سن الات ادس د 


الرسالة اول إلى تيمو اوس ھکذا ) (الذي . يره آ حد من 
الناس ولا يقدر أن يراه ). 
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وي الباب الرابع شض المشاهدات أن خا راه جال 
على العرش» وكان االالين :فى "النظر شه جج الشب 
ا 

( 0 ا الاش ن 
إنجيل يوحنا قول يسوع في خطاب اليهود هكذا (لم تسمعوا 
صوته قط ولا أٌبصرع هیئته). 

وقد علمت حال روية الله في الخال السابق» بقي حال 
سماع صوته. 

في الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر 
الاستفناء هكذا (قد أرانا الرب إهنا مجده وعظمته وسمعنا 
صوته من وسط النهار). 

(ه٠٤)‏ في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع مز 
انجیل يوحنا هكذا (الله روح). 

وني الاية التاسعة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين 
من انجيل لوقا هكذا (إن الروح ليس له لحم وعظام) ويع 
من هاتین العبارتین ان الله لیس له لحم وعظام » وقد ثبت له 
في كتبهم كل عضو من الرأس إلى الرجل ونقلوا أمثلة 
لإثبات هذه الأعضاء وقد عرفتها في مقدمة الباب الرابع. 

نم قالوا استهزاء: « ام بعلم إلى الآن أنه بستاني أو بناء أو 
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خزاف أو خياط أو جراح أو حلاق أو قابلة أو جزار أو 
فلاح أو تاجر أو غيره لأن أقوال كتبهم مضطربة ». 

في الآية الثامنة من الباب الثامن من سفر التكوين 
هكذا (وغرس الرب الاإله فردوس النعم من البدء) فيع 
ا بستاني . 

وكذا يعم من الآية التاسعة عشرة من الباب الحادي 
والأربعين من كتاب أشعيا وني الآية الخامسة والثلاثين من 
الباب الثاني من سفر صموئيل الأول هكذا (وبنى له بيتاً 
أميناً) وهكذا في الآية ۱۱ و۲۷ من الباب السابع من سفر 
صموئيل الثاني والآية ۳۸ من الباب الحادي عشر من سفر 
ملوك الأول والآية ١‏ من الزبور ۱١۷‏ ويعلم من هذه 
الآيات أنه بناء. 

والآية الثامنة من الباب الراب والستين من كتاب أشعيا 
هکذا (والآن يا رب أنت أبونا وحن الطبن وأنت جابلنا 
ونحن جميعنا أعال يديك) فيعلم منها أنه خزاف. 

والآية الحادية والعشرون من الباب الثالث من سفر 
التكوين هكذا (وصنع الرب الإله لآدم وزوجته اا من 
جلود وألبسها) فيعام أنه خياط . 

وي الآية ٠١‏ من الباب الثلاثين من كناب أشعيا هكذا 
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(أشفي جرحك) فیعام انه جراح. 

والآية العشرون من الباب السابع من كتاب أشعيا هكذا 
(في ذلك اليوم يحلتق الرب بوسى » مستنكراً أولئك الذين 
عبروا النهر بلك الآرثوربين» الرس وأوبار الرجلين 
واللحية كلها) فيع أنه حلاق. 

ويعام من الآية ۴١‏ من الباب التاسم والعشرين والاآية 
۲ من الباب الثلاثين من سفر التكوين أنه قابلة. وقد مر 
نقلهما عن قريب في بيان الاختلاف الثامن والعشرين. 

والآية السادسة من الباب الرابع والثلاثين من كتاب 
أ هکذا (سیف ارب اهلا دما هن سن فن شخ من 
دم الخرفان والتيوس من دم الكباش المعلوفة) فيع أنه 
جزار. 

والآية الخامسة عشر من الباب الجادي والأربعين من 
كتاب أشعيا هكذا (ها جعلتك مثل البكرات الجدد ال 
للعجلة شبه المناشير التي تدوس فتدوس الجبال وتسحق 
الآكام وتصنعهم مل التراب) فيعام أنه فلاح. 

وني الآية الثامنة من الباب الثالكث من كتاب يوئيل 
هکذا (وأبيع ہنیک وبناتک فی ايدي بي هوذا) فيع انه 
ا ڪر 

وني الآية الثالثة عشر من الباب الرابع والخمسين من 
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كتاب اشيا هكذا (يتعلم جميع بنيك من الرب )فيعلم آنه 
سل 

ویعام من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين أنه 
مصارع . 

)١١(‏ الآية التاسعة من الباب الثاني والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني هكذا (ارتفع دخان من أنفه» والتهبت النار 
من فمه تأكل» وال جمر اشتعل منها). 

والآية العاشرة من الباب السابعم والثلاثين من كتاب 
ايوب هكذا (يكون الثلج من نفس الله وججمد الماء السائل). 

)٤١(‏ الآية الثانية عشر من الباب الخامس من كتاب 
هوشم هكذا (وأنا مثل السوس لافرام ومثل الدودة لبيت 
پوذا). 

والآية السابعة من الباب الثالكث عشر من الكتاب 
المذكور هكذا (وأنا أكون هم مثل أسد» مثل نمر » في طريق 
الآثوريين) فتارة مشل السوس والدودة وتارة مثل الأسد 
وال 

)٠۸(‏ الآية العاشرة من الباب الثالث من مراثي أرمياء 
هكذا (دبارا صدا صار لي أسدا في الخفية). 

والأية ا لادية عر امن الاب الأرنعن هن كتانئ أ شا 
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هكذا (مثل الراعي هو يرعى قطيعه) الخ فتارة مشل الدب 
والأسد وتارة كالراعي. 

Eg TS 
الخروج هكذا (الرب مثل الرجل المقاتل).‎ 

وف الآية العشرين من الباب الثالكث عشر من الرسالة 
العبرانية هكذا (وإله السلام). 

)٠١(‏ في الآية الثامنة من الباب الرابع ليوحنا هكذا 
(الله محبة). 

والآية الخامسة من الباب الحادي والشرين من كتاب 
أرمياء هكذا (وأًنا اغلیک بيد نمدودة وبذراع قوية وبزجر 
وبغضب وبسخط شديد). ولا وصلت النوبة إلى الخمسين 
اكتفي في نقل هذه الاختلافات بهذا القدر خوفاً من 
التطويسل فمن اء أكثر منه فليتصفح كنب المترضين 
المذكورين يجد فيها اختلافات اخرى. 

والآية الخامسة عشر من الباب الحادي والعشرين من 
سفر الاستشناء هكذا (وإن كانت لرجل امرأتان الواحدة 
حبوبة وال خرى مبغوضة) الخ. 

والآية السابعة والشرون من الباب التاسع من كتاب 
يوشم هكذا (وفرض عليهم) أي أهل جبعون اليوم أن 
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يكونوا في خدمة الشعب بأسره وخدمة مذبح الرب مطبين 
حطباً ومستقين ماء في الموضع الذي يحتاره الرب. 

وي الباب السادس والخسين من كتاب أشعيا هكذا 
(يقول الرب للخصيين الذين يحفظون سبوتي ويجختارون ما أًنا 
شئته ويسکون بعهدي أُعطيهم في بيتي وني حيطاني موضعا 
ا والبنات » أعطيهم 8 آیدیا ا شا 
يعم من هذه الآيات أن الله جوز لتزوج زوجتين وأحد القوم 
في العبودية والرق وراض عن الخصيين. 

وه الأ شام كلها مدير نف الأنكل شرعا آي 


0 


*. 


و ا ولون مى الات الول اا 
الأولى إلى أهل قورنثيوس هكذا (لأن جهالة الله اح من 
الان رطفت اله أفزف هن الناس): 

والآية التاسعة من الباب الرابم عشر من كتاب حزقيال 
هكذا (والني إذا ضل وتكل بكلام فأنا الرب أضللت ذلك 
الني) الخ. ويعلم من هاتين الآيتين جهل الله وإضلاله 
لأنبيائه (والعباذ بالك). 

وقال: جان كلارك اللحد تخد ما تقل يمن الأقرال 
المنقولة فا قبل (أن إله بني إسرائيل هذا ليس قاتلا ظالاً 
کا ا ا و E‏ 
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بولس في الآية التاسعة والعشرين من الباب الثاني عشر من 
الرسالة العبرانية إهنا نار أكلة والوقوع في يدي هذا الإله 
مخيف . كا قال بولس في الآية الحادية والثلاثين من الباب 
العاشر من الرسالة العبرانية (مخيف هو الوقوع في يدي الله 
الحجي). فتحصيل الحرية من رقية مثل هذا الاإله بالعجلة 
المقدورة أحسن لأنه إذا لم ينج ابنه الوحيد فمن رجو منه 
الرحمة واللطف » وهذا الإله الذي تحك هذه الكتب أنه إله 
ليس بقابل ان يعتمد عليه» بل هو شيء غير محقق جامع 
للأضداد والأوهام مضل أنبيائه) انتهى. فائظروا إلى أبناء 
صنف القسيسين إلى ين وصلت نوبتهم وليعا أن اعتراضاتہم 
على ما وقع في تراجهم الانكليزية وغيرها فإن وجد الناظر 
في بيان عدد الآية أو في بعض المضامين ما يحالف الترجمة 
العربية» فهو لأ جل اختلاف التراجم. 
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الات:ا ادس 


(في إثبات نبوة مد عله ودفع مطاعن القسيسين وهو 
مشتمل على فصلین) 
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الفصل الأول 
(في اثبات نبوته مله وفيه ستة مسالك) 

(السلك :الأول) أنة ظهرت معجزات كثيرة على 
يده مه وأذكر نبذاً منها في هذا السلك من القرآن 
والأحاديث الصحيحة بجحذف الاإسناد وأوردها في نوعين. 

وقد عرفت في الفصل الثالث من الباب الخامس على أع 
تفصيل أنه لا شناعة عقلا ونقلا في اعتبار الروايات السانية 
امشتملة على شروط الرواية المعتبرة عند علائنا رحهم الله 
ا ` 

(أما النوع'الأول) ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية 
والمستقبلة» أما الماضية فكقصص الأنبياء عليهم السلام 
وقصص الامم البالية من غير سماع من أحد ولا تلقن من 
کتاب کا عرفت ني الأمر الرابع من الباب الخامس وقد 
أشير إليه بقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا). 
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والخالفة التي وقعت بين القرآن وكتب أهل الكتاب فى 
بيان بعض هذه القصص فقد عرفت حالما في الفصل الثاني 
من الباب الخامس في جواب الشبهة الثانية » وأما المستقبلة 
فكثيرة . عن حذيقة رضى الله عنه أنه قال (قام فينا مقاماً ف 
ن فا 2 ر 
حفظه من حفظه ونسیه من نسيه قد علمه اُصحايي هرَلاء 
وانه لیکون منه الشيء فاعرفه وأذکره کا يذكر الرجل 
وا ار رو ارق 
و 

وقد عرفت في الأمر الثالكث من الفصل الأول من الباب 
ا حامس اثنين وعشرين خبراً من الأخبار المندرجة في 
القرآن وقال الله تعالى ام حسبتم أن تدخاوا الجنة ولا بأتك 
مثل الذي خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب). فوعد الله المسلمين في هذا القول بأم 
یزلزلون حی يستيشوا ويستنصروه. وقال النى ا 
لأصحابه (سيشتد الأمر باجتاع الأحزاب عليك والعاقة لک 
عليهم). وقال أيضاً (إن الأحزاب سائرون إليک تسعا أو 
عشرا). فجاء الأحزاب کا وعد الله ورسوله وکانوا عشرة 
آلاف وحاصروا المسلمين وحاربوهم محاربة شديدة إلى مدة 


۷۲ 


شهر وكان المسلمون ٤‏ غاية الضيتق والشدة والرعب وقالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وأيقنوا بالجنة والنصر. كا أخبر 
الله تعالى بقوله ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيانا 
وتسلها# . وقد خرج َة الحديث رضي الله عنهم: 

و الني عه أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت 
القن واليجن الام والراق: 

۲ - وأن الأمن يظهر حتى ترحل الرأة من الحيرة إلى 
مكة لا تحخاف إلا الله. 

٣‏ - وأن خیبر تفتح على يد علي رضي الله عنه في غد 
يومه. 

> - وأنهم يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم. 

وان بنات فارس تخدمهم. فة الامور كا 
وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم كا أخبر. 

- وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. 

۷ - وأن فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد 
هذا أبداء والروم ذات قرون كلا هلك قرن خلف مکانه 
قرن هل صخر وبجر هيهات آخر الدهر). والمراد بالروم 
الفرنج والنصارى وكان كا أخبر ما بقي من سلطنة الفرس 


وا 


أثر ماء بخلاف الروم» فإن سلطنتهم وإن زالت عن الشام في 
عهد خلافه عمر رضي الله عنه وآنہزم هرقل من الشام إلى 
أقصى بلاده لكن م تزل سلطنتهم بالكلية بل كل هلك قرن 
خلفه قرن آخر . 

وان الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربما وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها). والمعنى جع 
الله لي الأرض مرة واحدة بتقريب بعيدها إلى قريبها حتى 
طلعت على ما فيها » وستفتحها أمتي جزءاً فجزءاً حتى تملك 
هيع أجزائها» ولأجل تقييدها بشارقها ومغارما انتشرت 
ملته في المشارق والمغارب ما بين أأرض اند التي هي أقصى 
الملرق إلى بجر طنجة الذي في أقصى المغرب» ولم تنتشر في 
ا جنوب والشمال مثل انتشارها في اشرق والمغرب» ول 
تنتشر في الجنوب والشمال مثل انتشارها في المشرق والمغرب»› 
ولعل في اتياني) بلفظ ال جمع » وفي تقديم المشارق » إياء إلى ما 
هنالك وإلى ظهور كثرة العلاء منها بالنسبة إلى غيرها » وأن 
علاء المشرق أكثر وأظهر من علاء المغرب. 

٩‏ - (وأنه لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحتق 
حتى تقوم الساعة). وفي حديث آخر رواية أي امام :لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى بأتيهم أمر الله 
وهم كذلك وقيل يا رسول الله وأين هم قال ببیت المقدس) 


Vé 


وا مراد عند جهور العلاء بأهل الغرب أهل الشام لأنه غرب 
الحجاز بدلالة رواية وهم بالشام . 

۰ - وان الفتن لا تظهر ما دام عمر حیاً کان ک) 
أخبر وكان عمر رضي الله عنه سد باب الفتنة. 

۱۱ - وأن المهدي رضي الله عنه يظهر . 

ونای غ ا 

۴ - وأن الدجال يخرج . وهذه الأمور الثلاثة ستظهر 
إن شاء الله تعالى والله أعل. 

٤‏ وای ان ل ر را فال 

٥‏ - وأن أشقى الآخرين من يصبغ هذه من هذه. 
يعني ية علي من دم رأسه» يعني يقتله وها رضي الله عنها 
یدک اخ 

١‏ - وأن عارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب 
ا 

۱۷ - (وأن الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا عضوضا بعد ذلك) فكانت الخلافة الحقة كذلك بمضي 
مدة خلافة الجسن بن على رضي الله عنها» لأن خلافة أبي 
کروی ا ف کا ن وثلائة أشهر وعشرين يوماًء 
وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة 


۷0 


يام وخلافة عثان رضي الله عنه إحدى.عشرة سنة واحد 
عشر شهراً وثانية عشر يوماًء وخلافة علي رضي الله عنه 
ربع سنين وعشرة أشهر وتسعة ايام وبتامها خلافة الحسن 
رضي الله عنه. 

۱۸ - وأن هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش 
والراد يزيد وبنو مروان . 

۹ - وأن الأنصار يقلون حتى يكونوا كالملح في 
الطعام» فلم يزل أمرهم يتفرق حتى م ببق طم جماعة. ووقع 
کا اخبر. 

› یکون في ثقیف کذاب ومبير أي مهلك‎ ges 
فراوه) الختار والحجاج.‎ 

١‏ - وأن الموتتين أي الوباء والطاعون يكون بعد 
فتح بيت المقدس » وكان هذا الوباء في خلافة عمر رضي الله 
عنه بعمواس من قری بیت المقدس › وبا کان e‏ 
ول طاعون وقع في الاإٍسلام مات به سبعون ألفاً في ثلاة 
أيام. 


٢‏ ج وان يغزون ف البجر كاللوك عل الأسرة فش 
الصحیحین (کان رسول الله ع یدخل على ام حرام بنت 
ملحان من خالات الني عه من الرضاع وكانت تحت 


۲۷٦ 


عبادة بن الصامت فدخل عليها يوماً فأطعمته ثم جلست 
تفلي رأسه فنام» ثم استيقظط يضحك فقالت: مم تضحك؟ 
فال نان من ام عرضوا عل غراة ق سیل :اف ر کون 
ثبج هذا البحر ۲ ملوكاً علىٌ الأسرة أو كاللوك على 
الأمرة. فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم ٣‏ فقال: أنت من 
الاولين. فركبت البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها 
بعد خروجها منه فهلکت). 

۴ - وأن الاإیان لو کان منوطاً بالثریا لاله رجال من 
أبناء فارس وفيه اشارة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة 
الكوفي رجه الله تعالى أيضاً. 

۲٤‏ - وأن فاطمة اول أهله لحوقاً به فاتت رضي الله 
عنها بعد ستة هر هن وقانة ا4 . 

۵ - (وأن ابي هذا) أي الحسن بن علي رضي الله 
عنها (سید وسیصلح الله به بین فئتین عظيمتین) ووقع کا 
ارب فأصلح الله به بين اتباعه وهل الشام. 

۳٦‏ - وان با در یعیش وخيدا + ووت ا فکان 
کا أخبر. 

۷ - (وأن آسرع أزواجه لحوقاً به اطومن يدا) 
فکانت زینب بنت جحش رضي اله عنها اأسرعهن لحوقاً به 


YY 


إطول يدها بالصدقة. 

۸ - (وان الحسين بن علي رضي الله عنها يقتل 
بالطف) وهو بفتح ألطاء ودين الفا مكان اة -الكرفة 
غل شط نالرات والان اشر بكرلا فاس تيت 
الحسين رضي الله عنه في الطف كا أخبر. 

٩‏ - وقال لسراقة بن جعشم: كيف بك إذا لبست 
سواري کسری؟ فلا اتی بها عمر رضي الله عنه أَلبْسَةٌ إياه 
وال المد ك الدى جلها كرف و الها سراف 

۰ - وقال لخالد رضي الله عنه حين وجهه لا کیدر: 
إنك تجده يصيد البقر کان کا خر 

وقي حدیث اف هريرة رضي الله عنه عند الشيخين (أن 
i‏ يله قال لا تقوم الساعة حتى تخرج اا 
الججاز يضيء ها عناق الابل ببصري). 

وقد خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة› 
وکان ابتداوها يوم الاح مستهل جادى الاخرة سنة أربع 
وسين وستائة » وكانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء بيومها »› ٠‏ 
ظهرت ظهوراً اشترك فيه الخاص والعام» ولعدم ظهورها 
ظهوراً معتدا إلى يوم الثلاثاء خفي عن البعض وقال 
ا کان ثالث الشهر» وفي يوم الأرفنان ظهرت ا 
شدیدا» وآشتدت حرکتها واضطربت الأرض يمن عليهاء› 


۲۷۸ 


وارتفعت الأصوات لالقها» ودامت آثار الحركة حى أ 
أهل المدينة بوقوع اللاك وزلزلوا زلزالاً شدايدا فلا كان 
يوم الجمعة نصف النهار ثار في الجو دخان مترا أمره 
متفاقم ثم شاع النار وعلا حتى غشى الأبصار» فسكنت 
بقر يظة عند قاع التنعم بطرف المحرة ترى في صورة البلد 
العظم علبي سور محیط عليه شراریف کشراریف الحصون 
وأبراج ومآذن» ویری رجال یقودونا لا تر على جبل إلا 
دکته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك : ر چو ویر اررق له 
دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه. 

وكان يأتي المدينة ببركة الني ا نسم بارد. وکان 
انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة الاإسراء 
والمعراج وللشيخ قطب الدين القسطلاني تأليف في بيان حال 
هذه النار سماه بحمل الاإيجاز في الاإعجاز بنار الحجاز. فهذا 
ار من الأخار الفظمة ايا لان الى ا حر 
بروج هذه النار قبل ظهورها بقدار ستائة وخسین تة 
تقريباً » وكتب في البخاري قبل ظهورها بقدار أربعائة سنة 
را2 وصحيح البخاري في غاية درجة القبول من زمان 
التأليف إلى هذا الحين حتى أخذ تسعون ألف رجل سنده 
من الاإمام المرحوم بلا واسطة في مدة حياته فلا جال لعناد 
معاند في تكذيب هذا الخبر الصريح الصادق. 


۹ 


وروی مسلم فی کتاب الفتن من حدیث ابن مسغود رطضي 
الله عنه فى أمر الدجال من طريق أي قتادة عن يسير بن 
جابر قال: هاجت ريح حراء بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجيري فقال: ألا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: 
فقعد وكان متكئًاً» فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال: بيده هكذا ونحاها نحو 
الاد 

فقال: عدو يجتمعون لأهل الشام ويجتمع هم هل الشام. 
قلت: الروم يعني . قال: نعم . ويكون عند ذلك القتال ردة 
دة اى كرفت فار لاون شر طة اموت لا ترجع 
إلا غالبة فيقتتلون حتى محجز بينهم الليل» فيبقى هؤلاء 
وھؤلاء کل غیر غالب وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون 
شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة a EE‏ 
الليلء فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة» 
م يشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجع إلا غالبةء 
فیقتتلون حتی يسوا فیبقی هولاء وهولاء کل غير غالب 
وتفنى الشرطةء فإذا كان اليوم الراب نهد إليهم بقية 
الارسلام فيجعل الله الدبرة عليهم (أي الروم) فيقتتلون 
مقتلةء اما قال: لا یری مثلھا ء واما قال: لر پر مثلها حتی أن 
الطائر ليمر جنباتهم فا يجخلفهم حتى يخر ميتاً فيتعاد بنو 


۸۰ 


الأب» كانوا مائة فلا بجدون بقي منهم إلا الرجل الواحدء 
فبأي غنيمة يفرح أو أي میراث يقاسم . 

فبينا هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك 
فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذرارمم» 
فيرفضون ما في أيدهم ويقبلون الحديث. عصمنا الله من 
فة الخال 


واعام أن علاء پروتستنت على ما هو عادتېم يغلطون 
العوام باعتراضات موهة على الاخبارات المستقبلة المندرجة 
في القرآن والحديث» فانقل ههنا بعض الأخبارات المنسوبة 
إلى الأنبياء الإسرائيلية عليهم السلام عن كتبهم المقدسة ليع 
الخاطب أن اعتراضاتهم ليست بشيء» ولس غرضي سوء 
الاعتقاد في أقوال الأنبياء عليهم السلام لأا ليست بثابتة 
الاسناد إليهم ثبوتا قطعياء بل حكمها حك الروايات 
الضعيفة المروية بروايات الآحاد» فالغلط منها ليس بقوهم 
يقيناً والاعتراض عليه حق» فأقول: 

الأول: الجبر المنقول في الباب السادس من سفر 
التكوين . 

والثاني : الخبر المنقول في الآية الثامنة من الباب السابع 
من کات اغا 


۲۸1 


کتاب ازا 


کتاب حزقیال. 

ولان ار الارج ي الات الان من كات 
دانیال . 

ولان اهر ادر ن الات ااا لكات 
اک 

الا ار ارجف الاب الان عى فى نكا 
المذكور. 


والثامن: الخبر المندرج في الباب السابعم من سفر 
صموئيل الثاني . 

والتاسع: الخبر المندرج في الاآية ۳۹ و٠٤‏ من الباب 
الثاني عشر من إنجيل مى . 

والعاشر: الخبر المندرج في الآية السابعة والعشرين 
والثامنة والعشرين من الباب السادس عشر من إنجيل متى . 

والحادي عشر: الخبر المندرج في الباب الرابع والعشرين 
من جيل مى . 

والثافي عشر: الخبر المندرج في الباب العاشر من إنجيل 
مق . 


TAY 


وكلها غلط كا عرفت هذه الأمور في الباب الأول» فإن 
أراة اد مه أن برضن غل حارو ي ارات 
المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث فعليه أن يبين أولاً 
صحة هذه الاإخبارات المندرجة في كتبهم التي أشرت إليها 
الان ثم يعترض . 

وأما النوع الثاني ففي الأفعال التى ظهرت منه عليه 
السلام على خلاف العادة وهي تزيد على ألف وأكتفي بذكر 
انان : 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل: #إسبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا). 

فهذه الاية والأحاديث الصحيحة تدل على أن اعراج 
كان في اليقظة بالجسد» أما دلالة الأحاديث ففي غاية 
الظهور » وأما دلالة الآية فلأن لفظ العبد يطلق على مجموع 
الجسد والروح. قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 
صلى)» وقال أيضاً ني سورة الجن «إوأنه لا قام عبد الله 
یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا». 

ولا شك أن المراد في الموضعين من العبد مجموع الروح 
والحسد فكذا الماد بالعبد هتا ولان الكفار 'استبعدوا 


AY 


هذا المعراج وأنكروه وآرتد بسماعه ضعفاء المسلمين وأفتتنوا 
به فلو لم يكن العراج بالجسد وفي البقظة لا كان سبباً 
لاستبعاد الكفار وانكارهم وارتداد ضعفاء المسلمين 
وآفتناه . إذ مثل هذا في المنامات لا يعد من الحال ولا 
ستبعد ولا ینکر آلا تری أن أحدا لو ادعی أنه سار فی 
نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب. وهو لم يتحول عن 
مکانه ولم تنبدل حاله الأول › لم ينكره أحد ولم يستبعد» 
ولا اس فة عفلا وقلا 


أما عقلاً فلأن خالتى العالمم قادر على كل الممكنات» 
وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد 
مد له مکن » فوجب کونه تعالی قادرا عليه وغاية ما في 
الباب أنه خلاف العادة والمعجزات كلها تكون كذلك . 

وأما نقلاً فلأن صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس 
ممتلم ند أهل:الكاب: 


قال اليس لاست ف کابة الفس طرق 
الأولياء في بيان حال أخنوخ الرسول الذي كان قبل ميلاد 
المسيح بثلاث آلاف سنة وثلهائة واثنتين وثانين سنة هكذا 
(أن الله نقله حياً إلى السماء لعلا لئلا بری اموت کا هو مرقوم أنه 
م يوجد لأن الله نقله فترك الدنيا من غير أن يحمل امرض 
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والوجع والال والموت ودخل سد ه ف ملکوت السماء) 
إنتهی . 

وقوله کا هو مرقوم إشارة إلى الآية الرابعة والعشرين 
من الباب الخامس من سفر التكوين. 

وفي الباب الثاني من سفر الملوك الثاني هكذا ١‏ (وكان 
U‏ راد الرشا ان يصعد ایلیا بالعجاج إلى السماء انطلق ايليا 
واليسع من الجلجال ٠١‏ وبينا ها يسيران ويتكلان إذ بعجلة 
من نار وخیل من نار فاقتربت فبا بینها وصعد ايليا بالىجاج 
إلى ٠‏ 


TS 
وقال بولس في حال معراجه في الباب الثاني عشر من‎ 
رسالته الثانبة إل آهل تورنیئوس هکذا ۲ (آعرف ننا في‎ 
المسيح قبل ربع عشرة سنة أني الجسد لست أعام أم خارج‎ 
۲ "الثالة‎ Ts 
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الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس > وسمع كلات لا ينطق 
ہا ولا یسوغ لانسان أن یتکل با) فادعی معراجه إلى السماء 
الثالثة وإلى الفردوس وبسماع کلات لا ينطق ہاء وليس 
لاإنسان أن یتکلم با ۵ وقال يوحنا في الباب الرابم من 
المكاشفات ١‏ (وبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء 
والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي فالا إصعد 
إلى ههنا فأريك مالا بد أن يصير بعد هذا ۲ وللوقت صرت 
في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش 
جالس). 

فهذه الا مور هة عد لمكن فلا غال لقن أن 
يعترضوا على معراج الني مه عقلا أو نقلا. نعم يرد عليهم 
انه لا وجود للسموات على حك عام ايئة الجديد » فكيف 
يصدق عندهم أن أخنوخ وإيليا والمسيح عليهم السلام رفعوا 
إلى السماء وجاس المسيح على يين الله واختطف مقدسهم إلى 
لاء الثانة ورل الفردوس .وقد عرفا مطهر الايوين 
وجهنمهم كا مر في الفصل الثاني من الباب الخامس لكنا ما 
عرفنا فردوس السيحيين أهو على السماء الثالثة الموهومة 
کأنياب الأغوال عندهم أو فوقها أو هو عبارة عن جهنم کا 
يفهم بلاحظة الأنجيل وكتاب عقائدهم » لأن المسيح قال 
للسارق المصلوب معه وقت الصلب إنك اليوم تكون معي في 
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الفردوس 

وهم يصرحون في العقيدة الثالثة من عقائدهم أنه نزل 
إلى جهن › فإذا لا حظنا الأ مرين يعم ان الفردوس عندهم 
جهم. 

قال جواد بن ساباط في البرهان السادس عشر من المقالة 
الثانية من کتابه أن القسيس كياروس سألني في حضور 
المترجمين: ماذا يعتقد المسلمون في معراج مد ال ؟ قلت: 
ا یعتقدون أنه من مكة إلى أورشلم ومنه إلى السماء. 

قال: لا يكن صعود الجسم إلى الساء. قلت: سألت 
يعض النلشن عله جاب آنه ہکن کا آمك لاعس 
عليه السلام. قال القسيس: لم ل تستدل بامتناع الخرق 
والإلتئام على الأفلاك؟ قلت: اسندللت به لكنه أجاب أا 
مکننان لحمد یه کا كانا مكنين لعيسى عليه السلام. 

قال القسيس : لم تقل أن عیسی إله له آن يتصرف ما 
یشاء فی نخلوقاته؟ قلت : قد قلت ذلك لكنه قال أن الوهية 
عيسى باطلة لأنه يستحيل أن يطراً على الله علامات العجز 
كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن. أنتهى . 

ونقل بعض الأحياء أن قسيساً في بلد بنارس من بلاد 
المند كان يقول ني بعض الجامع تغليطا لجهال المسلمين 
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البدويين كيف تعتقدون المعراج وهو أمر مستبعد فأجابه 
فى ان جرس ادان لر اج لس اة اماد فن 
کون العذراء حاملة من غير زوج › فلو کان مطلتى الأمر 
المستبعد کاذبا فهذا أیضا یکون کاذبا فکیف تعتقدونه 

(۴) قال الله تعالى [اقتربت الساعة وانشق القمر وان 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر4 أخبر الله بوقوع 
الإنشقاق بلفظ الماض فيجب تحققه» وحله على معنى 
ا 

الأول: أن قراءة حذيفة وقد انشق القمر وهي صريحة 
في الزمان الماضي والأصل توافق القراءتين. 

والثاني: أن الله أخبر باعراضهم عن آياته والاإعراض 
الحقيقي عنها لا يتصور قبل وقوعها. 

والثالث: أن المفسرين المشهورين صرحوا بأن انشق 
بعناه » وردوا قول من قال بمعنی سینشق . 

والرابع: أن الأحاديث الصحيحة تدل على وقوعه 
قطعأً . ولذلك قال شارح المواقف: (وهذا متواتر قد رواه 
جع كثير من الصحابة کابن مسعود وغیره) انتهى كلامه. 

وقال العلامة ابو نصر عبد الوهاب ابن الاإمام علي بن 
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عبد الكافي ابن تام الأنصاري السبكى في شرحه لختصر بن 
الاج ف الأضول اولصح دى أن اغاق انر 
متواتر منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين 
وغیرھا) انتهی کلامه. 

وأقوق اشبهات المنكرين أن 'الاجرام العلوية لا ياتى 
فيها الخرق والاإلتئام وأن هذا الانشقاق لو وقع لم خف على 
أهل الأرض كلهم ونقله مؤرخو العالم. 

( وات ان هة اة فة جا قلا رقلا آنا 
نقلا فة او 

الوجه الأول: أن حادثة طوفان نوح عليه السلام كانت 
متدة إلى سنة» وفنى فيه كل ذي حياة من الطيور والبهام 
والحشرات والانسان غير أهل السفينة » وما نجا من الاإنسان 
غير ثانية أشخاص على ما هو مصرح به في الباب السابع 
والثامن من سفر التكوين . 

وني الآية العشرين من الباب الثالث من الرسالة الأولى 
لبطرس هكذا (ني أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه 
خلص قليلون أي ثانية أن بالاء). 

والآية الخامسة من الباب الثاني من رسالته الثانية هكذا 
(ولل يشفق على العام القدم بل إا حفظ نوحا ثامنا كارزا 
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للبر إذ جلب طوفاناً على عال الفجار). وما مضت على هذه 
الحادثة مدة إلى هذا اليوم على زعم أهل الكتاب إلا مقدار 
أربعة آلاف ومائتين واثنتي عشرة سنة شمسية ولا يوجد 
هذا المحال في تواريخ مشركي اند وکتبهم. وهم ينکرون 
هذا الأمر إنكاراً بليغاً ويستهزىء به علاؤهم كافة ويقولون: 
لو قطع النظر عن الزمان السالف ونظر إلى زمان كرشن 
الأوتار» الذي كان قبل هذا اليوم بقدار أربعة آلاف 
وتسعائة وستين سنة على شهادة كتبهم » لا جال لصحة هذه 
الحادثة العامة لأن الأمصار العظيمة الكثيرة من ذلك العهد 
إلى هذا الحين مغمورة وثبت بشهادة تواريحهم أنه بوجد من 
ذلك العهد إلى هذا الحين في إقلم الهند ملايين كثيرة في كل 
زمان من الأزمنة ويدعون أن حال زمان كرشن لوجود كثرة 
التواريخ كحال أمس. 

وقال ابن خلدون ني الجلد الثاني من تاريخه (واعام أن 
الفرس والمند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان 
ببابل فقط) انتهی کلامه بلفظه. 

وقال العلامة تقي الدين أحد بن علي بن عبد القادر بن 
مد المعروف بالمقريزي في الك الأول من كاف اس 
بكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (الفرس 
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وسائر الجوس والكلدانيون أهل بابل وامند وهل الصين 
وأصناف الأمم ا مشرقية ينكرون الطوفان» وأقر به بعض 
الفرس لكنهم قالوا ام يكن الطوفان بسوى الشام وا مغرب وام 
يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض الناس ولم جاوز عقبة 
حلوان ولا بلغ إلى مالك المشرق) انتهى كلامه بلفظه. 

وااو صت الفمان كرو دا الطرفان 
ويستهزؤن به. وانقل کلام جان كلارك الملحد عن رسالته 
الثالثة المندرجة في كتابه المطبوع سنة ۱۸۳۹ في ليدس فقال 
في الصفحة ٠٤‏ (هذا) يعني الطوفان » غير صحيح على شهادة 
علم الفلسفة وأنا أتعجب! أمات الحيتان في ماء هذا 
الطوفان؟ . 

ولا كان بحك الآية الخامسة من الباب السادس من سفر 
التكوين أفكار قلوب الإنسان ذميمة فلاذا أبقى الله ثانية 
أشخاص . لم لم يخلتق الاإنسان مرة أخرى بعد إهلاك الكل؟ 
ولاذا أبقى بضاعتة القدية التي بقيت الأفكار الذميمة باقية 
نها ان ال رة ال دة ل رة دة قال 
في الآية السادسة عشر من الباب السابم» هي يجتنون من 
الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟. ونوح كان شارب الخمر 
وميمة وظالاً (والعیاذ باله). کا يفهم من الآية ۲۱ و۵٠‏ من 
الباب التاسع من سفر التکوین فکیف برجی منه أن یکون 
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تله اا 

وانظروا أنه لم يكن صال حا كا يظهر من الاية الثانية من 
الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل أفسيس والاية الثالثة 
من الباب الثالكث من رسالته إلى تيطس والاآية الثالثة من 
الباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس والآية الخامسة من 
الزبور الحادي والخمسين) انتهى كلامه. 

م استهزاً في هذه الصفحة ٩۳‏ استهزاء بليغا جاوز الحد 
في إإساءة الأدب» فلا أرضى بنقل كلامه القبيح . 


(الوجه الثاني) في الباب العاشر من كتاب يوشم » على 
وفق الترجة العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ هكذا ٠۲‏ حينشذ 
تكلم يسوع أمام الرب في اليوم الذي دفع الأموري في يدي 
بني إسرائيل» وقال أمامهم أيتها الشمس مقابل جبعون لا 
تتحركي والقمر مقابل قاع ايلون ٠۳‏ (فوقفت الشمس 
والقمر حتى انتقم الشعب من أعدائهم » اليس هذا مكتوبا في 
سفر الأبرار فوقفت الشمس في كبد السماء ول تكن تعجل 
إلى الغروب يوما تاما). 

وفي الباب الرابم من الحصة الثالثة من كتاب تحقيق 
الدين الحتق» المطبوع سنة ۱۸٤١‏ في الصفحة ۳٠۲‏ هكذا 
(أما غربت الشمس بدعاء يوشع إلى اربع وعشرين ساعة) 
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انتهی کلامه. 

وهذه المحادثة عظيمة على زعم المسيحيين قبل ميلاد 
المسيح بألف وأربعائة وخسين سنة فلو وقعت لظهرت على 
الكل ولا ينع السحاب الغليظ علمه أيضاء وهو ظاهر ولا 
اختلاف فى الفاق لأنا لو فرضنا أن بعض الأمكنة كان فيها 
الليل في هذا الوقت لأجل الاختلاف فلا بد أن تظهر 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب تواريخ 
أهل المند ولا أهل الصين ولا الفرس. 

وان سمعت من علاء مشرکي اهند تکذیبها › وهم 
يجزمون بأنما غلط يقيناء وأبناء صنف القسيسين يكذ بونها 
ویستهزون با وأوردوا عليها اعتراضات: 


الاعتراض الأول: أن قول يوشم أيتها الشمس لا 
تنحركي › وقوله فوقفت الشمس»› يدلان على أن الفش 
متخركة والأرض ساكنة ٠‏ وإلا كان عليه أن بقل ها 
الأرض لا تنحركي فوقفت الأرض » وهذا الأمر باطل بجح 
عم اليئة الجديد الذي يعتمد عليه حكاء اوروبا كلهم الآن 
ویعتقدون ببطلان القدي » لعل يوشع ما كان يعم هذه الحال ء 
أو هذه القصة كاذبة. 
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والاعتراض الثاني : أن قوله فوقفت الشمس في كبد 
السماء يدل على أن هذا الوقت كان نصف النهار وهذا 
مشكوك فيه أيضا بوجوه. أما أولا: فلأن بني اسرائيل کانوا 
قتلوا من الخالفين ألوفا وهزموهم ولا هربوا أمطر الرب 
عليهم حجارة كبارا من السماء » وكان الذين ماتوا بالحجارة 
أكثر من الذين قتلهم بنو اسرائيل» وهذه الأمور حصلت 
قبل نصف النهار على ما هو مصرح به في الباب فلا وجه 
لاضطراب يوشم عليه السلام في هذا الوقت لأن المظفرين 
من بني اسرائیل کانوا کثیرین جدا والباقون من الخالفين 
قليلين جدا وكان الباقي من النهار مقدار النصف » فقتلهم 
قبل الغروب كان في غاية السهولة. وأما ثانيا: فلأن الوقت 
لا كان نصف النهار فكيف رأوا القمر في هذا الوقت على 
أن وتفه الغو لن قراغ الفلسفة: و اما فالا : فلان :لوقتا 
کان نصف النهار وکان بنو اسرائيل مشتغلين بالحاربة 
والاضطراب » وما كان همم شك في المقدار الباقي من النهارء 
وما كانت الساعات عندهم في ذلك الزمان. فكيف علموا 
ان الشمس قامت على دائرة نصف النهار بمقدار اثنتى عشرة 
Oe e Oe e‏ 

والاعتراض الثالث: قال جان كلارك (ان الله كان وعد 
أن جميع أيام الأرض زرع وحصاد» برد وحر» صيف 
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وشتاء » لیل ونہار » لا تهداً کا هو مصرح به في الآية الثانية 
والعشرين من الباب الثامن من سفر التكوين فإذا ل تغرب 
الشمس إلى المدة المذكورة هداً الليل فى ذلك الوقت). 

(الوجه الثالث) في الآية الثامنة من الباب الثامن 
والثلاثين في بيان رجوع الشمس بعجزة أشعيا هكذا 
(فر جعت الشمس عشر درجات في المراقى التي كانت قد 
انحدرت). 

وهذه الحادثة عظيمة» ولا كانت فى النهار فلا بد أن 
تظهر لأكثر أهل العال» وكانت قبل ميلاد المسح بسبعائة 
وثلاث عشرة سنة شمسية» وهذه الحادثة ليست مكتوبة في 
تواریخ أهل المند والصين والفرس. وأيضا يفهم منها حركة 
الشمس وسكون الأرض» وهذا أيضا باطل على حک عام 
اهيئّة الجديد. 

على أثا لو قطعنا النظر عن هذاء فنقول إن ههنا ثلاثة 
احتالات إما أن رجم النهار فقط بقدار عشر درجات» أو 
التشن ر جت فى السماء بهذا المقدار كا هو الظاهرء او 
رجعت حركة الأرض من المشرق إلى المغرب بهذا المقدار. 
وهذه الاحتالات الثلاثة باطلة بحك الفلسفة . وهذه الحوادث 
الثلاثة مسلمة عند البهود والنصارى والحوادث الباقية التي 
أذكر ها تختص بالنصارى . 
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(الوجه الرابع) في الباب السابع والعشرين من إنجيل مى 
۵١‏ (وإذا حجاب المیکل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل والأرض تزلزلت » والصخور تشققت ٠١‏ والقبور 
تفتحت وقام كثير من أجسام القديسين الراقدين ٣ه‏ 
وخرجوا من القبور بعد قيامه ودخلوا المدينة المقدسة 
وظهروا لکثیرین). 

وهذه الحادثة كاذبة يقينا كا عرفت في الفصل الثالكث 
من الباب الأول» ولا توجد في تواريخ الخالفين القدية من 
الرومانيين واليهود» ولم يذكر مرقس ولوقا تشقق الصخور› 
وتفتح القبور» وخروج كثير من أجساد القديسين ودخوهم 
في المدينة المقدسة» مع أن ذكرها كان أولى من ذكر صراخ 
عيسى عليه السلام عند الموت الذي قد اتفقا على ذكره. 
وتشقق الصخور من الأمور التي يبقی أثرها بعد الوقوع › 
والعجب أن متى لم يذكر أمر هؤلاء الموتى بعد انبعاثهم لأي 
الناس ظهروا » وكان اللائق ظهورهم على اليهود وبيلاطس 
لیؤمنوا بعیسی عليه السلام کا کان اللائق على عيسى عليه 
السلام أن يظهر على هولاء بعد قيامه من الأموات ليزول 
الاشتباه ولا يبقى الجال لليهود أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا 

وکد ال یک ا ن ھا لو الوخد الا نات وچا ال 
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أجداثهم أو بقوا في الحياة. 

وقال بعض الظرفاء : لعل متى فقط رای هذه الأمور في 
المنام. على أنه يفهم من عبارة لوقا أن انشقاق حجاب 
الميكل كان قبل وفاة عيسى عليه السلام خلافاً تى 
ومرقس . 

(الوجه الخامس) کتب متی ومرقس ولوقا فی بیان صلب 
السيح» أن الظلمة كانت على الأرض كلها من الساعة 
السادسة إلى الساعة التاسعة» وهذه الحادثة لا كانت في 
النهار على الأرض كلها ومتدة إلى اربع ساعات » فلا بد أن 
لا تخفي على أكثر أهل العام » ولا يوجد ذكرها في تواريخ 
O ATT‏ 

(الوجه السادس) أن متى كتب في الباب الثاني قصة قتل 
الأطفال» ولم يكتبها غيره من الاإنجيليين وا لمؤرخين. 

(الوجه السابع) في الباب الثالث من انجيل متى ولوقاء 
وي الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا (فساعة طلع من 
لاء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حامة نازلا 
عليه » وكان صوت من السموات (أنت ابني الحبيب الذي به 
سررت) انتهى بعبارة مرقس . 

فانشقاق السموات لا كان في النهار» فلا بد أن لا يخفقى 
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على أكثر أهل العام > وكذا روية الحجامة وسماع الصوت لا 
يحختص بواحد دون واحد من الحاضرين › ولم ا 
هذه الأمور غير الاإنجيليين. 

وقال « جان كلارك » مستهزئًاً بذه الحادثة (إن متى 
أبقانا محرومين من الاطلاع العظم» وهو أنه لم يصرح أن 
السوات ا انتشخك هل انفتخت أواا الكرة؟ أا 
المتوسطة؟ ام الصغيرة؟ وهل كانت هذه الأبواب في هذا 
ا مان ن لسن اوق ذلك اا وا جل هدا اله 
الذي صدر عن متى قسوسنا يضربون الرؤوس متحيرين في 
تعيين الجانب »ثم قال: وما أخبرنا أيضا أن هذه الحمامة هل 
أخذها أحد وحبسها في القفص » أم راوها راجعة إلى جانب 
العام ولو راوها زاجعة فف هده الضورة لا جذ أن تق 
E ER EE‏ 
باطن السماء بوجه حسن لأنه لا يعم أن بواباً كان عليها قبل 
وصول بطرس هناك » لعل هذه الحامة كانت جنية) انتهى 
کلامه. 

(وأما بطلانا عقلا) فلوجوه ثانية. 

(الأول) أن انشقاق القمر كان في الليل وهو وقت الغفلة 
والنوم والسكون عن الشي والتردد في الطرق سا في موسم 
البرد» فإن الناس يكونون مستريحين في دواخل البيوت› 
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وزواياها مغلقين أبواها» فلا يكاد يعرف من أمور السماء 
ا إلا من اننطره واعی به الا رزیل خرف القر 
فإنه يكون كثيراً» وأكثر الاس لا يحصل م العلم به حتى 
يخبرهم احد به في السحر. 

(والثاني) أن هذه الحادثة ما كانت متدة إلى زمان 
كثير» فا كان للناظر أن يذهب إلى الغير الذي هو بعيد عنه 
وینبهه»› أو بوقظ الناتم ويریه. 

(والثالث) أا لم تكن متوقعة الحصول لأهل العم 
لینظروا فی وقتھا ویروھا کا انم یرون هلال رمضان 
والعيدين والكسوف والخسوف في أوقاتها غالباً لجل كونها 
متوقعة الحصول » ولا يكون نظر كل واحد إلى السماء في كل 
EO AEE‏ 
الان كانوا طالفن مده اة رلك موف رة هى 
هذا الوقت إلى السماء كا جاء في الأحاديث الصحيحة أن 
الكفار لا رأوها قالوا سحر؟ ابن أي كبشة فقال ابو جهل: 
هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا رأوا ذلك أم 
لا؟ فاخبر أهل آفاق مكة ألم رأوه منشقاء وذلك لأن 
العرب يسافرون ني الليل غالباً ويقيمون بالنهار فقالوا: هذا 

وني المقالة الحادية عشر من تاريخ Ba‏ 
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مليبار من إقلم المند رأوه أيضاء وأسلم والي تلك الديار 
التي كانت من مجوس المند بعد ما تحقق له هذا الأمر. 

ق قل ا ی ن ان ته 3 ان 
المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد اند بناء قدياً مكتوبا عليه 
« بنى ليلة انش القمر ». 

(والرابع) أنه قد يحول في بعض الأمكنة وني بعض 
الأوقات بين الرائي والقمر» سحاب غليظ أو جبل» ويوجد 
التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل فيها 
المطر كثيراً » بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ 
ونزول المطر بحيث لا يرى الناظر في النهار الشمس ولا هذا 
اللون الأزرق إلى ساعات متعددة» وكذا لا يرى في الليل 
افوا و اكا كي ولا :انلزن الذ ررد وق ن آنا 
أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطر وتكون المسافة بين تلك 
الا مكهة والامكة الاول فل وأهل الاك الال 
كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس 
إلى أيام » فضلا عن القمر. 

(والخامس) أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد 
واحد لجميع هل الأرض » فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع 
على آخرين » فيظهر في بعض الفاق وبعض المنازل على هل 
بعض البلاد دون بعض » ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد 
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دون بعض» ونجده في بعض البلاد باعتبار بعض أجزاء 
القمر» وني بعضها مستوفياً أطرافه كلهاء وني بعضها لا 
يعرفها إلا الجاذقون في عام الجر وكثيرا ما|يحدث الثقاة 
من العلاء بايئة الفلكية بعجائب يشاهدونها من أنوار 
ظاهرة ونجوم طالعة عظام تظهر في بعض الأوقات أو 
الساعات من الليل؛ ولا عار لحد بها من غیرهم . 

(والتادسن) ا قلا يقع ان يبلغ عدد ناظري أمثال هذه 
الحوادث النادرة الوقوع إلى حد يفيد البقبن › واا 
العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين في الوقائع العظيمة» 
نعم يعتبر أخبارهم اشا ف الحوادث التي يبقى اثرها بعد 
وقوعها» كالريح الشديد» ونزول الثلج الكثيرء والبرد. 
فيجوز أن مؤرخي بعض الديار لم يعتبروا أخبار بعض 
العوام في هذه الحادثة» a‏ غ تخطعة أبصار الخبرين 
العوام» وظنوا أا تكون نحواً من الشسوف. 

(والسابع) أن المؤرخين كثيراً ما يكتبون الحوادث 
الأرضية ولا يتعرضون للحوادث السماوية إلا قليلا سيا 
مورخي السلف » وكان في زمان النى ع في ديار إنکلتره 
وفرانسا شيوع الجهل» واشتهارها بالصنائم والعلوم إا هو 
بعد زمانه مه بمدة طويلة. 

(والثامن) أن المنكر إذا عام أن الأمر الفلاني معجزة أو 
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كرامة للشخص الذي ينكره تصدى لاإخفائهاء ولا يرضي 
بذکرها وکتابتها غالبا. كا لا بحفي على من طالع الباب 
الحادي عشر من انجيل يوحناء والباب الرابع والخامس من 
كتاب الأعال » فظهر أن لا اعتراض عقلا ونقلا على معجزة 
ا 

وقال صاحيا ميزان الح ى اة الطبوعة نة 
۳ في مر زابور: (معنى الآية على قاعدة التفسير منسوب 
إلى يوم القيامة » لأن لفظ الساعة المعروف باللام» قصد منه 
الساعة المعلومة والوقت المعلوم أعني القيامة» كا أن هذا 
اللفظ جاء بهذا المعنى في الآيات التي هي في آخر هذه 
السورة» ولأجل ذلك فسر بعض المفسرين منهم القاضي 
البيضاوي وغيره لفظ الساعة بمعنى السيامة وقالوا: إن من 
علامات يوم القيامة بحك هذه الآية هذه العلامة أيضاء أن 
القمر سینشق) انتهى كلامه. 


فادعى أمرين الأول: أن الصحيح على قاعدة التفضسير 
أن يكون انشق بعنى سينشق. والثاني: أن بعض المفسرين 
منهم القاضي البيضاوي وغبره فسروه هکذا. 

وکلاھ| خطأً . 

اما (الاول) فان :اى فة مان ود عل من 
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سينشتق جاز ولا يصار إلى الجاز ما ام يتعذر الحمل على 
الحقيقة» وههنا لم يتعذر بل يجب الحمل على معناه الحقيقي 

وما (الثاني) فلأنه تان صرف على البيضاوي » وهو ما 
فسر انشتق بینشق بل فسر بعناه الاضي » لكنه بعد ما سر 
على مختاره » نقل قول البعض بصيغة التمريض › مم رد قوله 
فهذا القول مردود عنده. 

ولا اعترض صاحب الاستفسار على ملف اليزان على 
العبارة المذكورة وقال: (إن القسيس إما غالط أو مغلط 
للعوام). تنبه المؤلف المذكور وغير هذه العبارة في النسخة 
الجديدة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸4۹ء ونسخة أردو 
المطبوعة سنة ٠۸٠١‏ وقال: (لفظ الساعة المعرف باللام في 
حالة الافراد جاء في كل موضع من القرآن بعنى يوم 
القبامة» وجلة انشتق القمر بسبب واو العطف ألحقت بجملة 
اقتربت الساعة» وتوجد في كل من الجملتين صيغة الأاضي › 
فكا أن الفعل الأول اقتربت بعنى المستقبل يعني سيجيء 
يوم القيامة» فكذا الفعل الثاني انشتق أيضاً بعنى سينشق 
يعني إذا جاء يوم القيامة ينشق القمر» وبعض العلاء 
المفسرين أيضا فسروا هكذا مثل الزغشري والبيضاوي› 
وإن اعتقدا في تفسيرها E ES Î‏ 
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لها رخا هكا اا دوعن س الا أن ساد 
يوم القيامة » وني قراءة حذيفة وقد انشق القمر أي اقتربت 
الساعة» وقد حصل من آيات اقترابما أن القمر قد انشق 
وقال البيضاوي: وقيل معناه سينشق يوم القيامة) انتهى 

فتنبه صاحب الميزان وغير العبارة» لكنه أعجب في 
تلخيص عبارة الكشاف حيث أسقط بعض العبارة زاعً أا 
غير مفيدة ونقل قوله: وف قراءة حذيفة وقد انشق القمر 
إلخ. وهذا القول لا يناسب مقصوده لأنه نص في ثبوت 
الفجرة الد كورة :أن فقيل قل :هذا القول طردا فلات 
فحينئذ لا وجه لاإسقاط بعض العبارة» وعبارة الكشاف 
هكذا (وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة. 
وقوله :|( وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر © یرده 
وكفى به ردا قراءة حذيفة قد انشق القمر أي اقتربت 
اشاعة » وقد حصل من آيات اقترابا أن القمر قد انشتق ك 
قول أفل الا مان وق باو الشين بقدومة وعم دة نن 
خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت وأن القمر 

قوله: لفظ الساعة المعروف باللام إلخ. وكذا قوله جملة: 
انشق القمر بسبب واو العطف إلخ. لا يحصل منها 
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مقصوده › لعله فهم أن لفظ الساعة لا كانت بعنى القيامة 
واشقاق: القن من غلاماتهء فلا اند أن ايكون مهلا با 
واقعاً فيها» وهذا غلط نثاً من عدم التأمل. قال الله تعالى 
في سورة محمد (فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد 
جا اش راطا( ٠‏ قر فد جام اترا طا دل ل ان 
شراطها قد تحققت » لأن لفظة قد إذا دخلت على الماضي 
تكون نصا على وجود الفعل في الزمان الاضي القريب من 
اال لت فهر ارون ها القرل عك واا 
(لأنه قد ظهرت أماراتها كمبعث الني وانشقاق القمر). 

وني التفسير الكبير (الأشراط العلامات قال المفسرون: 
هي مثل انشقاق e‏ اللالن 
أي علاماتها منها مبعث الى مله وانشقاق القمر 
والدخان). 

وعبارة الحسيني كالبيضاوي قوله: فكا أن الفعل الأول 
اقتربت بعنى الستقبل غلط لأنه بعناه الماضي وترجمته 
بالفارسية يعني (رزوقيامت خواهدآمد) ليست بصحيحة› 
وما روي عن بعض الناس مردود عند المفسرين . 

ثم قال: (ولو سلمنا أن شى القمر وقع › لا يكون معجزة 

I‏ > لأنه لم يصرح في هذه الآية ولا في آية 
أخرى أن هذه المعجزة ظهرت على يد محمد ه) اننهى . 
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أقول: يدل على كونها معجزة الآية الثانية والأحاديث 
الصحيحة التي صحتها بحسب الضابطة العقلية زائدة على 
NSE ET TI‏ 
والاخلافات الروية بروابة الأحاد الفقود أسانيدها 
المتصلة » كا علمت في الباب الأول والثاني. 

م قال: (إن علاقة الآية الثانية بالآية الأولى أن 
المنكرين يرون في آخر الزمان علامات القيامة ولا يؤمنون 
اء بل يقولون على عادة كفار السلف أا سحر فاحش لا 
غیر) انتهی کلامه. 

ودا اسا اط بوجهین : 

e 
الأمر الخارق للعادة إلى السحر إلا إذا, كان أحد ادعى أن‎ 
هذا الأمر الخارق من معجزاتي أو كراماتي . وإذا ظهرت‎ 
علامات القيامة في آخر الزمان من غير الادعاء فكيف‎ 
ینکر ها المنکرون › وکیف يقولون: إنہا سحر فاحش لا غير.‎ 

والثاني: أن انشقاق القمر في المستقبل لا يكون إلا فى 
يوم القيامة » خاصة وفي هذا اليوم لا يقول الكفار إنه سحر 
مستمر لظهور أمر القيامة في هذا اليوم على كل أحد. إلا 
أن ييكون أحد منهم عاقلا معانداً مثل هذا الموجه فلعله 
يفول جرعمةء أو يفوه يدا القول هذا اأوجة نة أو أا 
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من علاء پروتستنت » بعد انبعاثهم من اجداثهم لرسوخ عناد 
الدين الحمدي في قلوہم. 

ثم قال: (لو ظهرت هذه المعجزة على يد ممد لأخبر 
المعاندين الذين كانوا يطلبون منه معجزة ة بأنى شققت القمر 
في الوقت الفلاني فلا تكفروا) وستطلع على جوابه في الفصل 
الثانى على اتم وجه إن شاء الله. 

وقال صاحب وجهة الايان منكراً لمذه المعجزة: (عدة 
أشخاص من المفسرين مثل الزغشري والبيضاوي ضروا 
هذا المقام بأن القمر ينشتى بوم القيامة» ولو وقع لاشتهر في 
جميع 2 ولا معنی لاشنھارہ فی اقلم واحد) انتھی کلامه 
الا 

وقد ظهر لك ما ذكرنا أن كلا الأمرين ليسا بصحيحين 
بقبنا » وهذا القسيس فاق ملف اميزان» حيث اورد الدليل 
النقلي والعقلي» وصرح بامم لاف اها له رای ف 
السخة القدمة للميزان لفظاً كالبيضاوي وغيره» فظن أن 
المراد بالغير الكشاف» لأن البيضاوي له مناسبة كثيرة 
بالكشاف بالنسبة إلى التفاسير الأخرى» فصرح بامم 
الكشاف ليحصل له الفضل على ملف اليزان . 

وصاخب الكشاف قال ي ندا تفسير هذه السورة: 
(اتشغاق القمر هن آیات رسول الله مه ومن معجزاته 
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النيرة) انتهى كلامه. 

وقال صاحب الرسالة التي ألفها في جواب مكتوب 
الفاضل. نعمت على اههند معترضا على هذه المعجزة (لا يثبت 
وا ن فو ال د ف ت ن غد ر 
بدت هذا الا من من الفا اي 

ودل اكالت بالعر ال مى الأولن فاق كلها بت 
فل ت هالا واا ل دان القن 
الأول صادق في قوله كالبيضاوي وغيره» والقسيس الثاني 
صادق في قوله مثل الزغخشري والبيضاوي› م قاس حال 
سائر التفاسير على هذين التفسيرين فقال: ولا يثبت هذا 
الأمر من التفاسير» ليحصل له الفضل على القسيسين 
الأولين» ويظهر تبحره عند قومه بأنه طالع التفاسير كلهاء 
فظهر أن كل لاحت من هؤلاء الثلاثة زاد على سابقه» وهذا 
ا ا الأمر قد شاع بين المسيحيين في 
القرن الأول كا يظهر من رسائل الحواريين» وصار من 
الستحسنات الدينية في القرن الثاني من القرون المسيحية كا 
قال المؤرخ موشم في بيان حال علاء القرن الثاني من القرون 
السيحية في الصفحة ٠٥‏ من الجلد الأول من تاريخه المطبوع 
سنة ۱۸۳۲ (کان بين متبعي رأي أفلاطون وفيثاغورس 
مقولة مشهورة أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق 
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وعبادة الله ليسا بجائزين فقط بل قابلان للتحسين» وتعل أُولا 
منهم يهود مصر هذه القولة قبل المسيح » كا يظهر هذا جزما 
من كثير من الكتب القدية» ثم أثر وباء هذا الغلط السوء 
في المسيحيين كا يظهر هذا الأمر من إلكتب الكثيرة التي 
ست :ال الکبار کدبا) انتهی کلامه: 

وقال آدم كلارك فی الجلد السادس من تفسیره في شرح 
الباب الأول من رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 

(هذا الأمر مقت أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت 
رائجة في أول القرون المسيحية وكثرة هذه الأحوال الكاذبة 
غير الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الا مجيل» ويوجد 
ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة» والأجزاء 
لكر من هته الأنا جل افة اتين: 

وإذا نسب أسلافهم أكثر من سبعين إنجيلا إلى المسيح 
والحواريين ومر عليهم السلام» فأي عجب لو نسب هولاء 
القسوس الثلاثة لأجل تغلبط غوام أهل. الإسلام بعض 
الأمور إلى تفاسير القرآن. 

وأعلم أن الرسالة الأخيرة كانت مشتهرة في اند » وكان 
القسيسون يقسمونها كثيرا في بلاده» لكن لا كتب عدة من 
علباء الإسلام علیها ردا واشتهر ما کتنبوا تركوها وطبع ثلاثة 
كتب من كتب الرد عليها . الأول: «التحفة المسحية » لسيد 
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الدين الماشمي . والثاني: وة ان عض :قارب 
ن ا لکهنوا لالت : : « خلاصة سف السلمين » 
للفاضل حيدر على القرشي . 

(۳) ف البیضادي (روي انه لا طلعت قريش من 
العقنقل › قال عه : هذه قريش جاءت بخنيلائها وفخرها 
e‏ 8 اللهم اني أساألك ما وعدتني . فأتاه جبريل 
عليه السلام وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا 
ال الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمی با قي وجوههم. 
وقال: شاهت الوجوه فلم بيق مشرك إلا شغل بعینه فانېزموا 
وردفهم المؤمنون يقتلوبم وياس رونم › 2 ثم لا انصرفوا أقبلوا 
على التفاخر فيقول الرجل قتلت وأسرت) انتهى . 

وقال الله تعالی (وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی) 

يعنی (وما رمیت) یا مد رمیا توصلها الى أعينهم ولم تقدر 
(إذ رميت) أي أتيت بصورة الرمي (ولكن الله رمى) 
أتى با هو غاية الرمي» فأوصلها إلى أعينهم جيعاً حت 
انہزموا وتقكنتم من قطع دابرهم. 

وقال الفخر الرازي عليه الرحمة (والأصح) أن هذه 
الآية نزلت فى يوم بدرء وإلا لدخل في أثناء القصة كلام 
أجنبي عنها وذلك لا يليق بل لا يبعد أن يدخل تحته سائر 
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الوقائع لن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) انتهى 
کلامه. 


وقد عرفت فى المقدمة حال ما تفوه به صاحب ميزان 


الي عل هده العجزة فلا أعيدة؛ 


)٤(‏ نبع الاء من بين أصابع النبي عله في مواطن 
متعددة» وهذه المعجزة أعظم من تفجر الماء من الحجر كا 
وقع لموسى عليه السلام» فإن ذلك من عادة الحجر في 
الجملةء وأما من لحم ودم فام يعهد من غيره عه . عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول الله ع 
وحانت صلاة العصر» فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» 
اتی رسول الله ر بوضوء فوضع رسول الله عر في ذلك 
الاناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال: فرأيت الماء 
ينبع من بين أصابعه ع فتوضاً الناس حتى توضأوا عن 
آخرهم) وهذه المعجزة صدرت بالزوراء عند سوق المدينة. 

(ه) عن جابر رضي الله عنه (عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله به بين يديه ركوة فتوضاً منها وأقبل الناس 
نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك فوضع الني 
ل يده في الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه كأمثال 
العيون) وكان الناس الفا وأربعائة. 
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)٩(‏ عن جابر رضي الله عنه (قال: قال ل رسول 
الله مه يا جابر ناد بالوضوء وذكر الحديث وأنه ل 
جد إلا قطرة راا ای وای و فغمره 
n‏ 
فوضعتها بين يديه» وذكر ان الني یه بسط يده ف 
e A EET‏ 
رایت الاء يفور من بين أصابعه م فارت الجفنة واستدارت 

خي ااك وار الان بالا قان فار جى رووا 
فقلت: هل بتي أحد له حاجة؟ فرفم رول اله ب يد 
من الجفنة وهي ملأى) وهذه المعجزة صدرت في غزوة 
و 

(۷) عن معاذبن جبل في قصة غزوة تبوك » وأنهم وردوا 
العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك»› فغرفوا من 
العين بأيدييم حتی اجتمع في شيء »ثم غسل رسول الله ب 
وجهه فيه ویدیه ثم أعاده فیها» فجرت باء کثیر فاستقی 
الناس. قال في حديث ابن إسحق: فأنرق من الماء ما له 
حس کجس الصواعق» ثم قال یوشك یا معاذ ان طالت بك 
O E E‏ 

(۸) عن عمران بن الحصين رضي الله عنها أنه قال 
(حين أصاب الني عله وأصحابه عطش في بعض 
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ا سفارهم› فوجه رجلين من أصحابه وأعلمها أا مجدان 
امرأة کان کذا معها بعیر عليه مزادتان وقال فيه ما شاء 
اله غم أعاد الماء في المزادتين ثم فتحت عزاليها وأمر الناس 
فملاوا اش حتی لم یدعوا شیئًا إلا ملژه. قال عمران 
ول ل اا ل ترذادا إلا امثلاء » نم أمر فجمع للمرأة من 
الأزواد حتى ملأوا ثوما وقال: اذهي فإنا لإ تأخذ من مائك 
شتا ولکن الله سقانا). 

)٩(‏ في حديث عمر رضي الله عنه في جيش العسرة 
وذكر ما أصابهم من العطش» حتى أن الرجل ينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه» فرغب أبو بكر إلى النبي في الدعاءء 
فرفع يديه فام برجعها حتی قالت ۲ السماء فأنسكبت فملاوا 
ما معهم من آنية ولم نجاوز العسكر. 

)٠١(‏ عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى الني ا 
يستطعمه » فاستطعمه شطر وستق شعیر» فا زال یاکل منه 
E TT‏ إن فاخيره. فقال. 
لو لم تكله لأكلتم منه ولقام ب. 

)۱١(‏ عن انس رضي الله عنه أن الني له أ طعم 
مانین رجلا من أقراص من شعير» جاء با انس تحت يده. 
أي أبطه. ۰ 

(۱۲) عن جابر رضي الله عنه أن الني َه أطعم يوم 
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الخندق ألف رجل من صاع شعير وعناق ۳ قال جابر رضي 
٠‏ الله عنه: فاقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وأن برمتنا 
لتغط کا هي وان عجيننا ليخبز» وکان رسول الله ی 
بصق في العجين والبرمة وبارك. 

(۱۳) عن أي أيوب رضي الله عنه آنه صنع لرسول 
الله یه ولأي بكر زهاء ما يکفيها فقال له الني لل: 
ادع ثلاثين من أشراف الانصار فدعاهم فأكلوا حتى تركوا» 
ثم قال: ادع ستين فكان مثل ذلك › ثم قال: ادع سبعين 
فأكلوا حتى تركوه. وما خرج منهم أحد حتى أسام وبايع. 
قال أبو أيوب رضي الله عنه: فأكل من طعامي مائة وعانون 
رجلا . 

)٠١(‏ عن سمرة ين جندب أتي الني عله بقصعة فيها 
م فتعاقبوها من غدوة حتى الليل» يقوم قوم ويقعد 
اخرون . 

)٠١(‏ عن عبد الرحمن بن ألي بكر رضي الله عنها قال: 
کا عند الى م لان ومان ودک فى لدی آنه 
عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوى سواد بطنها. قال 
وام الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حزله حزةء ثم جعل 
منها قصعتين فأكلنا أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على 
الغارة 
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)١١(‏ عن سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم فذكروا خمصة أصابت الناس مع 
وسلا ا ف فض امار فعا بيقة الأزوافت قدا 
الرجل بالحثية ٤‏ من الطعام وفوق ذلك » وأعلاهم الذي باق 
بالصاع من التمر فجمع على نطع وقال: سلمة فحزرته 
كربضة العنز» ثم دعا الناس بأوعيتهم فا بقي ني الجيش وعاء 
لا ملاوه وبقي منه. 

(۱۷) کن ان ن اللي :ن ای د 
مره أن يدعو له قوما سماهم حتى امتلاً البيت والحجرةء 
فقدم هم تورا فيه قدر من تر جعل حیسا» فوضعه وغمس 
ثلاث أصابعه» وجعل القوم يتغذون ويخرجون» وبقي التور 
نحوا ما کان . 

(۱۸) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة 
طبخت قدرا لغدائها» ووجهت عليا إلى الني ا 
لبتغدى معها » فأمرها فغرفت مجميع نسائه صحفة صحفة ؛ م 
له عليه السلامء ثم لعي »م ها ثم رفعت القدر وها لتفيض . 
قالت: فأكانا منها ما شاء الله. 

)۱٩(‏ عن جابر رضي الله عنه في دين اٻيه بعد موتهء 
وقد کان ہدذل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه» ول يكن ي 
مرها كفاف دينه » فجاءه الني ا بعد أن أمره بجذها 
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وجعلها بيادر في أصوهما» فمشى فيها ودعا. فأوفى منه جابر 
غرماءه وفضل مثل ما كانوا بجدون كل سنة. 

)۴١(‏ قال أبو هريرة رضي الله عنه أصاب الناس 
مخمصة فقال لي رسول الله 4 : هل من شيء؟ قلت: نعم 
شيء من التمر في المزود. قال » فآتی به. فأدخل يده احج 
قبضة فبسطها ودعا بالبركة. ثم قال: ادع عشرة فأكلوا حت 
شبعواء ثم عشرة كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا. 
ا ت دقل يدك واقىض منه ولا تکبه» 
SS‏ 
الله عه وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثان فانتهب 

ومعحرزة تکثیر الطعام ببركة دعائه مروية عن بضعة 
عشر صحابيا » ورواه عنهم أضعافهم من التابعين »ثم من لا 
يعد بعدهم» واکثرها وردت في قصص مشهورة وجامع 
مشهورة » ولا يكن التحدث عنها إلا على وفق الصدق حذرا 
من التكذيب » وإنغا حصل النبي عه أولا الماء القليل أو 
الطعام القليل ثم كثره» ولم يخترع من بدء الأمر من العدم 
إلى الوجود الماء الكثيرء أو الطعام الكثيرء مراعاة للأدب 
بحسب الظاهر ليعلم أن الموجد هو الله » وإنا حصلت البركة 
بسبب الني ره : وإن. كان التكثير أيضا ف اللقبقة من 
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جات الله الا ماد وهكدا قله لاء کا طهر من 
معجزة ايلياء عليه السلام في تكثير الدقيق والزيت في بيت 
امرأة أرملة على ما صرح به في الباب السابع عشر من سفر 
الوك الأول؛ ومن معجزة اليس عليه السلام في تكثير 
عشرين خبزا من شعير وسنبل مفروك في مندیل حتی اکل 
مائة رجل وفضل »› کا هو مصرح به في الباب الرابع من سفر 
امرك الماى اومن معجزة غينى عليه الملام في تكثير خبة 
أرغفة وسمكتين على ما صرح به الباب الرابم عشر من 

(۲۱) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: کنا مع رسول 
الله به في سفر فدنا منه أعرابي فقال: يا اعرالي اين تريد 
قال أهلي قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو قال أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ممدا عبده 
ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول . قال: هذه الشجرة 
السمرة» وهي بشاطىء الوادي» فأقبلت تخد الأرض حى 
قامت بین يديه فاستشهد‌ها ثلاثا» فشهدت انه قال ثم رجعت 
ا 

(۴۴) عن جابر رضي الله عنه ذهب رسول اله ی 
يقضي حاجته فام یر شیئاً یستتر به» فإذا بشجرتین بشاطیء 
الوادي فانطلتی رسول الله م إلى إحداهاء فأخذ يغصن 
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من اغصانپا فقال: انقادي على بإذن الله فانقادت معه 
كالبعير الخشوش الذي يصانع قائده. وذکر جابر أنه فعل 
بالا خرى كذلك حتى إذا كان بالمنصب بينها قال: التئا علي 
ی اا فک ج خض وان 
أ خد ى الت اذا رول الله و معا وال تان 
اا فا کل او ع ا 

(۲۴) عن ابن عباس رضي الله عنها قال: اعرا 
أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أنى 
رسول الله قال: نعم » فدعاه فجعل ينقاد حتى أتاه فقال: 
ارجع . فعاد إلى مكانه. 

)۴٤(‏ عن جابر رضي الله عنه كان المسجد مسقوفا على 
جذوع نخل» وكان الني عله ذا خطب يقوم إلى جذع منهاء 
فلا صنع له المنبر» سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» 
وفي رواية أنس: حتى ارتج المسجد لخواره» وي رواية سهل: 
وكثر بكاء الناس لما رأوا به» وني رواية المطلب: 
حت تصدع وانشق حتى جاء النبي له فوضع يده عليه 
فسكت . والخبر بأنين الجذع وحنينه باعتبار مبناه مشهور 
عند السلف والخلف» وباعتبار معناه متواتر يفيد العا 
القطعي . رواه من الصحابة بضعة عشر منهم أي بن كعب»› 
وأنس بن مالك؛ وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » 
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وسهل بن سعد الساعدي › وأبو سعيد الخدري » وبريدة › وأم 
EEE‏ وداعة» رضي الله عنهم كلهم يحدثون 
بجعنی هذا الحديث وإن كانت ألفاظهم متلفة في باب 
التحتي غ فلا كف حل اقرا الى 

(۲۵) عن ابن عباس رضي الله عنها قال کان حول 
البيت ستون وثلهائة صغ مشبتة الأرجل بالرصاص في 
الجحجارة› فلا دخل رسول الله مه المسجد عام الفنح » 
جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يسها ويقول جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء فا أشار إلى وجه 
a‏ 


دعا الني مه رجلا إلى الإسلام فقال: لا 
أؤمن بك حت یی لي ابنتقي . فقال ميه : أرني قبرها فأراه 
إ ياه » فقال : يا فلانة . قالت: لبيك وسعديك . فقال 
ا به : أتحبين أن ترجعي الى الدنيا؟ فقالت: لا والله 
يا رسول الله انی وجدت الله خيراً لي من أًبوي» ووجدت 
الاش را من الد ناء 

(۲۷) ذبح جابر رضي الله عنه شاة وطبخها وثرد في 
جفنة. واتی بہا رسول اله لل فأكل الوم و0 
الصلاة والسلام يقول فم: کلوا ولا تکسروا عظا. م 
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يه جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا الشاة 
قامت تنفض ذنبها. 

(۲۸) عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: ن رسول 
الله زه ليناولني السهم لأتصل به فيقول: ارم به» وقد رمی 
رسول الله یه يومئذ عن قوسه» حتی اندقت وأصیبت 
يومئذ عين قتادة يعنى ابن النعان حتى وقعت على وجنته› 
فردها E‏ 

(۲۹) عن عثان بن حنيف أن أعمى قال لرسول الله: 
أدع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضاً ثم 
صلى ركعتين ء ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
مد نبي الرحمة» يا مد إفي أتوجه بك إلى ربك أن يكشف 
لي عن بصري » اللهم شفعه في . قال: فرجع وقد کشف الله 
عن بصره. 

)۴١(‏ ابن ملاعب الأسنة أصابه اسقاء: فبعت: إل 
الني عله فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها 
فأعطاها رسوله» فأخذها متعجبا یری أن قد هزیء به فاتاه 
ا وهو غل شقا را غاد اله نال 

(0 0 نج ن يك ان اا امیت ا 
فکان لا یبصر با شیا فنفث رسول الله له في عبنيه 
فأبصر» فرأیته يداخل الابرة وهو ابن ثانين. 


f 


(۴۲) تفل في عيني علي رضي الله عنه يوم خبیر وکان 
رمدا فأصبح ا 

(۴۴) نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خبير 
فبرات . 

)۳٤(‏ أتته امرأُة من خثعم معها صي به بلاء لا یتک 
فأتى اء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها اياه» وأمرها 
بسقيه ومسه به » فبراً الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس . 

(۴۵) عن ابن عباس رضي الله عنه)ا : جاءت امرأًة بابن 
ها به جنون » فمسح صدره› فثع ثعة» فخرج من جوفه مثل 

(۳) انکفأت القدر على ذراع مد بن حاطب وهو 
طفل > فمسح عليه» ودعا وتفل فيه » فبرأً لحینه. 

E 
على السبف وعنان الدابة› فشکاها لني وء فا زال‎ 
e e 
1 رسول خادمك ان ادع الله له فقال: 3 اکر‎ 
وولده وبارك له فما آتیته. قال آنه فوالله إن مالي لکثير‎ 
وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو الائة.‎ 


۳۲١ 


(۳۹) دعا على کسری حین مزق کتابه أن يزق الله 
مله » فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في سائر 
أقطار الدنيا. 

)٤٠(‏ عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها أخرجت 
جبة طيالسيه وقالت: إن رسول الله له كان يلبسها» فنحن 
نغسلها للمرضی یستشفی با . 

وهذه المعجزات » وإن لم يتواتر كل واحد منها› فالقدر 
المشترك بينها متواتر بلا شبهة » كشجاعة علي » وسخاوة حاتم » 
وهذا القدر يكفي » والحالات التي نقلها مرقس ولوقا كلها 
آحاد ليس اعتبارها مثل الأحاديث الصحيحة المروية 
بروايات الآحاد» الثابتة أسانيدها المتصلة» بل الحالات التي 
اتفق على نقلها الانجيليون الأربعة آحاد لا يزيد اعتبارها 
عندنا على رواية الآحاد كا عرفت في الباب الأول. 

(المسلك الثاني) أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق 
ألغظمةء والاأوضاف الح ية 6 والكلات العلمة والحاة 
والحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب والوطن» ما 
جزم العقل بأنه لا مجتمع في غير ني » فإن كل واحد منها 
وإن كان يوجد في غير النبي أيضاء لكن مجموعها ما لا 
جل إا ا ااا ف ا ب من ول ال 
وقد أقر الخالفون أيضا بوجود أكثر هذه الحاسن في ذاته 
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له > مثلا «اسبان هميس المسيحي » من الذين هم أشد 
أعداء الني عه والطاعنين في حقه» لكنه اضطر في 
الاقرار بوجود أكثر الأ مور المذكورة في ذاته مه . كا نقل 
سيل قوله في مقدمة ترجة القرآن في الصفحة السادسة من 
النسخة المطبوعة سنة ۱۸٠١‏ هكذا (أنه كان حسن الوجه 
وزكيا وكانت طريقته مرضية » وكان الاحسان إلى المساكين 
شيمته» وكان يعامل الكل بالخلق الجسن» وكان شجاعا على 
الأعداء » وكان يعظم اسم الله تعظها عظيا» وكان يشدد على 
المفترين » والذين برمون البرآء والزانينء والقاتلين» وهل 
ال4 الط امن وة الور ددا اا وان 
كثرة وعظه في الصبر والجود والرحم والبر والاحسان وتعظم 
الأبوين والكبار وتوقيرهم وتكريهم » وكان عابدا مرتاضا في 
الغاية) انتهى كلامه. 

(المسلك الثالكث) من نظر إلى ما اشتملت شريعته الغراء 
عليه ما يتعلتق بالاعتقادات والعبادات والعاملات 
والسياسات والآداب وال حك عام قطعا نها ليست إلا من 
الوضع الإمي » والوحي السماوي» وأن المبعوث بها ليس إلا 
ا وقد عرفت في الباب الخامس»› ان اعاراضات 
القسيسين عليها ضعيفة جا منشوّها العناد المرف 
والاعتساف . 
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(المسلك الرابع) أنه عليه السلام ادعى بين قوم لا كتاب 
مم ولا حكمة فيهم: أني بعثشت من عند الله بالكتاب المنير 
والحكمة الباهرة لأنور العام بالاإيان والعمل الصالح. 
وانتصب مع شغ وة وة أعواته ٠وا‏ تسار خالا 
لجميسع اف الارش آحادهم وأوساطهم وسلاطينهم 
وجبابرتهم» فضانل آراءهم وسفة أحلامهم وأبطل مللهم 
وهدم دوم » وظهر دينه على الأديان في مدة قليلة شرقا 
وغرباء وزاد على مر الأعصار والأزمان» ولم يقدر الأعداء 
مع كثرة عددهم وعددهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم » وفرط 
تعصبهم وحيتهم وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه 
وطمس آثار مذهبه. فهل يكون ذلك إلا بعون امي وتأيید 
سماوي» ولنعم ما قال غالائيل معام اليهود هم في حق 
الحواريين: (يا أبها الرجال الاإسرائيليون احترزوا لأنفسك 
من جهة هولاء الناس فيا انتم مزمعون أن تفعلوا) . ۳٠‏ (لأنه 
قبل هذه الأيام قام وداس قائلا عن نفسه: أنه الشيء الذي 
التصق به عدد من الرجال نحو أربعائة » الذي قتل وجيع 
الذین انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شیء). ۳۷ (بعد هذا 
ا ودا الما ى أ الاكابه ارا اه ا 
غفيرا» فذاك أيضا هلك وجيع الذين انقادوا إليه تشتنوا). 
۸ (والآن أقول لك تنحوا عن هؤلاء الناس وآتركوهم لأنه 
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ان كان هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ينتقض) 
٩‏ (وإن کان من الله فلا تقدرون أن تنتقضوه لئلا توجدوا 
حاربین له أيضاً) کا هو مصرح به في الباب الجخامس من 
كتاب الأعبال » والاية السابعة من الزبور الأول هكذا: (لأن 
الرب يعرف طريق الصديقين وطريق المنافقين تهلك) والاية 
اللادة هن الربور :المافنن هكدا 2 (لك كل لني 
يتكلمون بالكذب» الرجل السافك الدماء والغاش يرذله 
الرب). والآية السادسة عشر من الزبور الرابم والثلاثين 
هكذا: (وجه الرب على الذين يعملون المساوى ليبيد من 
الأرض ذكرهم) وني الزبور السابع والثلاثين هكذا :٠١‏ 
(لأن سواعد الخطاة تنكر» والرب يعضد الصديقین) ٠١‏ 
(الخطاة فيهلكون› وأعذاء الرب چا إذ يمجدون 
ویرتفعون» يبیدون» وکالدخان يفنون). فلو م یکن 
عمد اه من الصديقين لأهلك الرب طريقه ورذله وأباد 
ذکره من الأأرض» وکسر سواعده وأفناه کالدخان. لکنه | 
يفعل شيئًاً منها » فكان ممد عه من الصديقين ؛ ولعمري 
أن علاء پروتستنت في تكذيب الدين المحمدي محاربون لله 
لكن الوقت قريب ضوف يعلمون (وسيعام الذين ظلوا أي 
منقلب ينقلبون) ولا يقدرون على نقضه البتة كا وعد الله 
(يريدون ليطفئوا نور اله) أي دين الإسلام (بافواههم) أي 
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بأقوا هم الباطلة (والله مم نوره) اي مبلغه غایته (ولو کره 
الكافرون) أي اليهود والنصارى والمشركون › ولنعم ما قيل. 
ألا قل لمن ظل ل حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب 

(المسلك الخامس) أنه ظهر في وقت كان الناس محتاجين 
إلى من هديم إلى الطريق الع ووه ا ان 
القوم لن العرب كانوا على عبادة الأوثان» ووأد البنات› 
والفرس على اعتقاد الأهين ووطء الأمهات والبنات والترك 
على تخريب البلاد وتعذيب العباد. واهند على عبادة البقر» 
والسجود للشجر والحجر. واليهود على الجحود ودين التشبيه› 
وترويج الأكاذيب الفتريات. والنصارى على القول 
بالتثليث » وعبادة الصليب وصور القديسين والقديسات . 
وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال والامحراف عن الحق 
والاشتغال با محال » ولا يليق بحكمة الله الملك المبين أن لا 
يرسل في هذا الوقت أحداً يكون رحة للعامين» وما ظهر 
أحد يصلح هذا الشأن العظم ويوس هذا البنيان القوم 
غير محمد بن عبد الله عله . فازال الرسوم الزائغة والمقالات 
الفاسدة » وأشرقت شموس التوحيد وأقار التنزيه » وزالت 
ظلمة الشرك والوثية والتثليث والتشبيه » عليه من الصلاة 
أفضلها ومن التحيات أكملها » وإليه أشار الله تعالى بقوله (يا 
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اهل الکتاب قد جاء ؟ رسولنا ببين لك على فترة من الرسل 
ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاء ک بشیر ونذیر 
والله على کل شيء قدیر). 

قال الفخر الرازي قدس سره في تفسير هذه الاية: 
(الفائدة فى بعثة ممد به عند فترة من الرسل هي أن 
النغير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع القدمة اتقادم 
عهدها وطول زمانها» وبسبب ذلك اختاط الحتق بالباطل 
والصدق بالكذب وصار ذلك عذرا ظاهرا في إعراض 
الى عن العبادات » لأن م أن يقولوا يا إهنا عرفا أنه لا 
بد من عبادتك ولکنا ما عرفنا كيف نعبد » فبعث الله تعالی 
ف هذا الوقت ممداً عليه السلام إزالة لمذا العذر) انتهى 
کلامه بلفظه . 

(المسلك السادس) أخبار الأنبياء المتقدمين عليه» عن 
نبوته عليه السلام» ولا كان القسيسون يغلطون العوام في 
اللات تفلطا استحسنت أن أقدم على نقل تلك الأخبار 
ارا ثمانية تفيد الناظر بصيرة. 

(الأمر الأول) أن الأنبياء ارافان فل انها 
وأرمیا ودانیال وحزقیال وعيسى عليهم السلام» أخبروا عن 
الحوادث الأتبة كحادثة بخنتصر وقورش واسکندر وخلفائه 
وحوادث أرض ادوم ومصر ونینوی وبابل» ویبعد کل 
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البعد أن لا يخير أحد منهم عن خروج ممد له الذي كان 
وقت ظهوره كأصغر البقول» ثم صار شجرة عظيمة تأوي 
طيور السماء في أغصانها» فكسر الجبابرة والأكامرة وبلغ 
دينه شرق وغرباً وغلب الأديان وامتد دهرا بحيث مضى 
على ظهوره مدة ألف ومائنين وثانين إلى هذا الحين ويتد 
إن شاء الله إلى آخر بقاء الدنياء وظهر في أمته ألوف ألوف 
من العلاء الربانيين والحكاء المتقنين والأولياء ذوي 
الكرامات والجاهدات والسلاطين العظام» وهذه الحادثة 
كانت أعظم الحوادث» وما كانت أقل من حادثة أأرض 
أدوم ونينوي وغيرها فكيف يجوز العقل السلم أنهم أخبروا 
عن الوادت الضغفة و كوا الاخار عن الاد العظة: 

(الأمر الثاني) أن الني المقدم إذا أخبر عن الني 
لمتأخرء لا يشترط في إخباره أن يخبر بالتفصيل التام بأنه 
بخرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد الفلانيء 
وتکون صفته کیت وکیت »› بل یکون هذا الاخبار في غالب 
الأوقات جملا عند العوام» وأما عند الخواص فقد يصير 
جلي بواسطة القرائن» وقد ببقى خفياً عليهم أيضا لا 
يعرفون مصداقه إلا بعد إدعاء الني اللاحق أن الني 
المتقدم أخبر عني وظهور صدق ادعائه بالمعجزات وعلامات 
النبوة» وبعد الادعاء وظهور صدقه يصير E‏ عندهم بلا 
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ريب ولذلك يعاتبون كا عاتب المسيح عليه السلام علاء 
البهود بقوله (ویل لک اا الناموسيون لان اخذعم مفاتیح 
المعرفة ما دخلتم انتم والداخلون منعتموهم) کا هو مصرح به 
في الباب الحادي عشر من إنجيل لوقا» وعلى مذاق المسيحيين 
N A‏ 
خفياً على النبي الخبر عنه على زعمهم في الباب الأول من 
جيل یوحنا هکذا: ۱۹ (وهذه هي شادة يوحنا حين 
أرسل اليهود من أورشلم كهنة ولاویین لیسالوه من أُنت) ۲۰ 
(فاعترفف ولم ينكر وأقرٌ أني لست أنا المسيح) ۲١‏ (فسألوه 
ماذا إذاً أنت» إيلياء؟ فقال لست أنا إيلياء فسألوه أنت 
ال فأجاب لا) ۲۲ (فقالوا له من أنت لنعطي اا لان 
ارسلونا ماذا تقول عن نضسك) ۲۳ (قال أنا صوت صارخ في 
البرية قوّموا طريتق الرب كا قال أشعيا الني) ۲۶١‏ (وكان 
المرسلون من الفريسيين) ٠۵‏ (فسالوه وقالوا له فا بالك تعمد 
إن كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا الني) . والألف واللام 
في لفظ النبي الواقع في الآية ۲١‏ وه۲ للعهد؛ والمراد الني 
المعهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن. 
عشر من سفر الاستثناء على ما صرح به العلاء الملسحيون › 
فالكهنة واللاويون كانوا من علاء اليهود وواقفين على كتبهم 
وعرفوا أيضاً أن بحيى عليه السلام ني » لكنهم شكوا في أنه 
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المسيح عليه السلام أو إيلياء عليه السلام أو النبي المعهود 
الذي أخبر عنه موسى عليه السلام» فظهر منه أن علامات 
هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم بجحيث لا 
نق الا اة خافن نضا عن العا الك اوا او 
أنت المسيح فبعدما أنكر يحيى عليه السلام عن كونه مسيحاً 
سألوه انت إيلياء فبعدما انكر عن كونه إيلياء أيضاً سألوه 
أنت الي المعهود . 

لی کانت: اللانات: ضر ةا کان لفك فل ل ي 
منه أن يحيى عليه السلام لم يعرف نضه أنه إيلياء حت 
نكر » فقال لست أنا وقد شهد عيسى أنه إيلياء في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى . قول عيسى عليه السلام في حق 
يحيى عليه السلام هكذا: (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو 
اع اه ا وو الات الام فرش إل ق 
شكدا ٠٠‏ (وماله تلاستنة فائلن :فلادا يفول اة أن 
إيلياء ينبغي أن ياي أولا) ٠١‏ (فأجاب يسوع وقال هم أن 
ٍيلياء أُولا ویرد کل شيء) ۱١‏ (ولکني اقول لک إن إِيلياء 
قد جاء ولم یعرفوه بل عملوا به کل ما أرادواء كذلك ابن 
الانسان أُيضا سوف يتام منهم( ٠۳‏ (حينئذ فهم التلاميذ أنه 
قال هم عن یوحنا اانا وط من انارو ال وان 
علاء الیهود لم يعرفوه بأنه إيلياء وفعلوا به ما فعلوا وأن 


۳. 


الحواريين أيضا لم يعرفوه بأنه إيلياء مع انهم كانوا أنبياء في 
زعم المسيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام وكانوا 
اعتمدوا من بحیی ورأوه مرارا» وکان مجیئه ضرورياً قبل 
إهم ومسيحهم . 

وني الآية ۳۳ من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول 
يحيى هكذا: (وأنا م أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد 
باماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا 
هو الذي يعمد بالروح القدس) ومعنى قوله (وأنا لم كن 
أعرفه) على زعم القسيسين أنا لم أكن أعرفه معرفة جيدة 
بأنه المسيح الموعود » فع أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف 
عيسى عليه السلام معرفة يقينية بأنه المسيح الموعود به إلى 
ثلاثين سنة ما لم ينزل الروح القدس » لعل كون ولادة المسيح 
من العذراء لم يكن من العلامات الختصة بالسيح» وإلا 
فكيف يصح هذا » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول إن 
جلي ارف الا ناء الا ت الین ها دة عى عله البلا 
کا هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متى وأن 
عيسى عليه السلام إهه وربه على زعم المسيحيين» وكان 
مجيئه ضرورياً قبل المسيح » وكان كونه إيلياء يقينيا» فإذا ل 
يعرف هذا الي الأشرف نفسه إلى آخر العمر» وأ يعرف 
E ESN |‏ 
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الذين هم أفضل من موسى وسائر الأنبياء الاسرائيليين مدة 
حياة يحيى أنه إيلياء » فاذا رتبة العلاء والعوام عندهم في 
معرفة الني اللاحتق بخبر النبي المتقدم عنه وترددهم فيه 
وقيافا رئيس الكهنة كان نبياً على شهادة يوحناء كا هو 
مصرح ني الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من 
إنجیله وهو أفتی بقتل عیسی عليه السلام وكفره وأهانه» كا 
مصرح به في الباب السابع والعشرين من جيل متى › ولو 
كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لا يبقى 
الاشتباه على أحد» ما كان جال هذا الني المفتي بقتل إه 
وبکفره أن يفتي بقتله وكفره. ونقل متى ولوقا في الباب 
الثالك » ومرقس ويوحنا في الباب الأول من أناجيلهم خبر 
أشعيا في حق يحيى عليه السلام» وأقر يحيى عليه السلام 
بن هذا الخبر في حقه على ما صرح به يوحنا. وهذا الخبر في 
ا ی ات ار ی کا ا و 
(صوت المنادي في البرية» سهلوا طريق الرب» أصلحوا في 
البوادي سبيلا لاإهنا) ولم يذكر فيه شيء من الحالات 
الختصة بيحيى عليه السلام لا من صفاته ولا من زمان 
خروجه» ولا مکان خروجه» مبجیث لا يبقی الاشتباه » ولو م 
يكن ادعاء بحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه»ء وكذا 
ادعاء مؤلفي العهد الجديدء لا ظهر هذا للعلاء المسيحيين 


فا 


وخواصهم فضلاء عن العوام» لأن وصف النداء في البرية 
يعم أكثر الأنبياء الاسرائيليين الذين جاءوا من بعد أشعيا 
عليه السلام» بل يصدق على عيسى عليه السلام أيضاء لأنه 
کان ينادي مثل نداء يحيى عليه السلام: توبوا لأنه قد 
اقترب ملكوت السماء. 

وسيظهر لك في الأمر السادس حال الاخبارات الق 
الان ف ك و ع ا عو ا 
المتقدمين عليهم السلام » ولا ندعي أن الا نساء انين أختروا 
عن مد له کان إخبار کل منهم بصفته مفصلا بجیث لا 
يكون فيه جال التأويل للمعاند . 

قال الاٍمام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى: (ولا 
تلبسوا الحتق بالباطل وتكتموا الحق وأنتع تعلمون) واعلم أن 
الأظهر في الباء في قوله بالباطل أا باء الاستعانة كالتي في 
قولك كتبت بالق . والمعنى لا تلبسوا الحتق بسبب الشبهات 
الي تور دونها على السامعين » وذلك لأن النصوص الواردة في 
التوراة:والاغيل ف أمر مد عليه السلام كانت نصوصاً 
خفية تحتاج في معرفتها إلى الاستدلال. ثم إنہم كانوا يجادلون 
فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات). انتهى كلامه بلفظه. 

قال الحقتق عبد الحكم السيالكوتي في حاشيته على 


ارا 


البيضاوي: (هذا فصل يحتاج إلى مزيد شرح وهو بحب أن 
يتصور أن كل ني أتى بلفظة معرضة وإشارة مدرجة لا 
فا الان في العام وذلك لحكمة إهيةء وقد قال 
کا ا و ی 
الي عله > لكن بإشارات» ولو كان منجليا للعوام لما 
عوتب علاؤهم فی کټانه› م ازداد ذلك غموضا بنقله من 
اسان إل لفان عن اهران ازل المريان وسن اران إل 
العربي » وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والإنجيل إذا 
اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام بتعويض 
هو عند الراسخين في العلم جلي وعند العامة خفي). انتهی 
کلامه بلفظه. 

(الأمر الثالث) إدعاء أن أهل الكتاب ما كانوا 
ينتظرون نبياً آخر غير المسيح وإيلياء» إدعاء باطل لا 
أصل له بل كانوا منتظرين لغيرها أيضاً» ما علمت في الأمر 
الثاني أن علاء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا 
يحيى عليه السلام أولا: أنت المسيح؟ ولا نكر سألوه: أت 
إيلياء ؟ ولا أنكر سألوه: أنت الني؟ أي الني المعهود الذي 
آخار ب موی٤‏ » فعلم أن هذا الني كان منتظراً مثل المسيح 
a N‏ بحیث ما کان محتاجا إلى ذكر الاسم 
بل الارشارة إليه كانت كافية. 
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وني الباب السابع من جيل يوحنا بعد نقل قول عيسى 
عليه السلام هكذا: ٤١‏ (فكثيرون من الجمع لا سمعوا 2 
الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو الني) ١ء‏ (واخرون قالوا هذا 
هو المسيح) وظهر من هذا الكلام أيضاً أن الني المعهود 
عندهم كان غير المسيح ولذلك قابلوا با لمسيح . 

(الأمر الرابع) إدعاء أن اسح خا النبيين ولا ني 
بعده باطل» لا عرفت ني الأمر الثالث أنهم كانوا منتظرين 
لني المعهود الآخر يكون غير المسيح وإيلياء عليهم السلام» 
ولا لم يثبت بالبرهان ميئه قبل المسيح فهو بعده ولام 
يعترفون بنبوة الحواريين وبولس بل بنبوة غيرهم أيضا. 

وي الباب الحادي عشر من كتاب الأعال هکذا: ۲۷ 
(في تلك الأيام ادر ال اء ن أورشام إلى أنطاكية) ۲۸ 
(وقام واحد منهم ا ا بالروح أن عا 
عظماً کان عتیدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في 
یام کلودیوس) (قیصر ) فھؤلاء کلهم کانوا أنبياء على تصريح 
إنجيلهم وأخبر واحد منهم اسمه أغابوس عن وقوع الجدب 
العظم . 

وفي الباب الحادي والعشرين من الكتاب المذكور هكذا: 

١‏ (وبينا نحن مقيمون أياماً كثيرة انحدر من اليهودية ني 

اسه اغا ١١‏ (فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط 
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يد نضفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس » الرجل 
الذي له هذه المنطقة» هكذا سيربطه البهود في أورشلم 
ويسلمونه إلى أيدي الأمم). وني هذه العبارة أيضا تصريح 
بكرن اغاوشن نها وقد کون لا نات هدا ال دغاء 
بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب السابم 
من إنجيل متى هكذا: (احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
بأتونک پثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) 
والتمسك به عجيب لأن المسيح عليه السلام أمر بالاحتراز 
فن الائات الكدية لا الائتاء الضدفة أيضطا ولذلك قك 
بالکذبة» نعم لو قال احترزوا من کل ني مجيء بعدي لکان 
شج قافر وج للت وان كان واج اويل 
عندهم » لثبوت نبوة الأشخاص الأ كورين » وقد ظهر 
الأنبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الأولى بعد صعوده كا 
يظهر من الرسائل الموجودة في العهد الجديد في الباب 
الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل قورنثيوس هكذا: 
۲ (ولكن ما أفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي 
یوجدوا کا نحن أیضا فا یفتخرون به) ۱۳ (لأن مثل هوُلاء 
رسل كذبة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح) 
فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذبة الغدارين 
ظهروا في عهده وقد تشبهوا برسل المسيح. 
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وقال آدم كلارك في شرح هذا المقام: (هؤلاء الأشخاص 
كانوا يدعون كذباً أنهم رسل المسيح » وما كانوا رسل المسيح 
ف نفس الأمر وکانوا يعظون ويجتهدون » لکن مقصودهم ما 
كان إلا جلب المنفعة). 

وني الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا: (أيا 
الأحياء لا تصدقوا كل روح» بل امتحنوا الأرواح هل هي 
من الله » لأن الأنبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا إلى العال). 
فظهر من العبارتين أن الأنبياء الكذبة قد ظهروا في عهد 
الحواريين. 

وفي الباب الثامن من كتاب الأعال هكذا: ٩‏ (وكان 
قبلا ف المدينة رجل إسمه سيمون يستعمل السحر»› ويدهش 
شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم) ٠١‏ (وكان الجميع 
يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله 
العظيمة) 

وي الباب الثالكث عشر من الكتاب المذكور هكذا: (ولا 
اا ل ای ا وا ماعا ا اا 
بہودیاً اسمه باریشوع) وکذا سيظهر الدجالون الكذابون 
يدعي كل منهم أنه البح كا أخبر عيسى عليه اللا 
وقال: (لا يضلك أحد فإن کثيرين سيأًتون باسمى قائلين أًنا 
هو المسيح ويضلون کثيرین) کا هو مصرح به في الباب الرايع 
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والعشرين من إنجيل متى فمقصود المسح عليه السلام 
التحرير من هؤلاء الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة لا من 
الأنسياء الصادقين أيضاء ولذلك قال بعد القول المذكور في 
الباب السابعم (من ثارهم تعرفونهم > هل بجتنون من الشوك 
عنباً أو من الحسك تيناً). 

ومد لَه من الأنبياء الصادقين» كا يدل عليه ثاره 
على ما عرفت فى السالك المتقدمةء ولا اعتبار لطاعن 
المنكرين كا ستعرف في الفصل الثاني » ولأن كل شخص يعم 
أن اليهود ينكرون عيسى بن مرم عليها السلام ويكذبونه 
ولیس عندهم ول منه» من ابتداء العام إلى زمان 
وة ركذا ألوفا شن ا لكا والعلام النين هى من :بنا 
صنف القسيسين وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة 
لاستقباحهم إیاهاء ینکرونه ويستهزؤن به وبلته ولغوا 
رسائل كثيرة لاإثبات ارائهم واشتهرت هذه الرسائل ف 
أكناف العام » ويزيد متبعوهم كل يوم في ديار اورباء فکا 
أن إنكار اليهود وهؤلاء الحكاء والعلاء في حق عيسى عليه 
السلام غير مقبول عندنا» فكذا إنكار هل التثليث في حق 
مد ماله غير مقبول عندنا. 4 

(الأمر الخامس)الاإخبارات|التي نقلها المسيحيون في حق 
عيسى عليه السلام لا تصدق عليه» على تفاسير اليهود 
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وتأويلاهم » ولذلك هم ينكرونه أشد الإنكار» والعلاء 
المسيحيون لا يتلفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم وتأويلاہم 
ویفسرونا ویؤولونہا بجحیث تصدق في زعمهم على عیسی عليه 
السلام . قال صاحب ميزان الحتى في الفصل الثالث من الباب 
الا ولف لض ا ن اة انار ال رة 
۹ : (المعلمون القدماء من الملة المسيحية ادعوا هذه 
الدعوى الصحيحة فقط أن البهود أوّلوا الآيات التي كانت 
إشارة إلى يسوع المسيح بتأويلات غير صحبحة وغير لائقة 
وبینوها خلاف الواقع) انتهى . 

ووك ادغو هله الدفوئ االصحيحة ف اغا يقتا 
لان اغمان االقدماء كا ادعوا هذ الدعري ادعو أن 
اليهود حرفوا الكتب تحريفاً لفظياً كا عرفت ني الباب 
الثاني » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول كا أن تأويلات 
اليهود في الآيات المذكورة مردودة غير صحيحة وغير لائقة 
عند المسيحيين » كذلك تأويلات المسيحيين في الإخبارات 
الى هى في حى مد عله مردودة غير مقبولة عندناء 
ور ان لارا الي اف جن د و ا 
صدقاً من الاإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى 
عليه السلام» فلا بأس علينا إن لم نلتفت إلى تأويلاتهم 
الفاسدة» وكا أن اليهود ادعوا في حت بعض الإخبارات 


۳۳۹ 


التي هي في حتى عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين أا 
ي حتى مسيحهم المنتظر أو في حق غيره أو ليست في حت 
أحد » والمسيحيون يدعون أا في حق عيسى عليه السلام ولا 
يبالون بخالفتهم» فكذا نحن لا نبالي مخالفة اليحيين في 
حق بعض الاإخبارات التي هي في حق مد ع لو قالوا 
اپا فى حق عيسى عليه السلام» وسترى أيضا ا 
حت محمد ماله أليق من صدقها في حق عيسى عليه السلامء 
فادعاونا احق من ادعاگهم . 

(الأمر السادس) مولفو العهد الجديد باعتقاد المسيحيين 
ذوو إمام وقد نقلوا الإخبارات في حق عيسى عليه السلام 
فيكون هذا النقل على زعمهم بالإهام» فاذکر E‏ منها 
بطریق الأغوذج لقن الخاطب حال هذه الإخبارات 
بالإإخبارات التي أنقلها في هذا املك في حت محمد عه 
وإِن اکت من القسسين مسلك الاعتساف وتصدى 
لتأويل الاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك بيجب عليه أو 
يوجه أولا الاخبارات التي نقلها ملف العهد الجديد في حق 
عى غل الث لطر لتت اال حال 
الاخبارات التي نقلها الجانبان» ويقابله) باعتبار القوة 
والضعف وإن غمض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية 
التي نقلها المؤلفون المذكورون . 
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وأول الاخبارات الجمدية التي أنقلها في هذا المسلك 
يكون مولا على عجزه وتعصبه» لأنك قد علمت في الأمر 
الثاني والخامس أن المعاند له محال واسع للتاويل في أمثال 
هذه الاخبارات» وإغا اكتفيت على نبذ ما نقله مؤلفو العهد 
الجديد» لأنه إذا ظهر أن البعض منها غلط يقينا » والبعض 
منها حرف » والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه السلام 
إلا بالادعاء البحت وإلتحك المرف» ظهر أن حال 
الاخبارات الأخرى التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي 
المام روحي » يكون أسواً » فلا حاجة إلى نقلها. 

(الخبر الأول) ما هو المنقول في الباب الأول من إنجيل 
متى » وقد عرفت في بيان الغلط الخمسين في الفصل الثالك 
من الباب الأول أنه غلط» على أن كون مرم عذراء وقت 
الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكرين › ولا يتم عليهم حجة› 
لأا قبل ولادة عيسى عليه السلام» كانت في نكاح يوسف 
النجار على تصريح الاإنجيل واليهود المعاصرين لعيسى عليه 
السلام» ویقولون انه ولد يوسف النجار کا هو مصرح به في 
الآية ۵٥١‏ من الباب ٠۳‏ من إنجيل متى والاية ٤٥‏ من الباب 
١‏ والآية >١‏ من الباب السادس من انجيل يوحناء وإلى 
الآن يقولون هكذا بل أشنع منه » والعلامة الأخرى الختصة 
بعيسى عليه السلام غير مذكورة في هذا الخبر. 
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(والخبر الثاني) ما هو المنقول في الاآية السادسة من الباب 
الثاني من انجيل متى » وهو اشارة إلى الآية الثانية من الباب 
الخامس من كتاب ميخاء ولا تطابق عبارة متى عبارة ميخا› 
من المقصد الأول من الباب الثاني » ان محققيهم اختاروا 
تحريف عبارة ميخاء لكن ادعاءهم هذا لأجل مافظة 
الانجيل فقط » وعند الخالف باطل. 

(والخبر الثالث) ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرء 
من الباب المذ كور من انجيل مى . 

(والخبر الرابم) ما هو منقول في الآية ٠۷‏ و۸٠‏ من 
الباب المد كور . 

(والخبر الخامس) ما هو المنقول في الآية الثالثة والعشرين 
من الباب المد كور . وهذه الأخبار الثلاثة غلط كا غرفت في 
الفصل الثالث من الباب الأول. 

(والخبر السادس) الآية التاسعة من الباب السابع 
والعشرين من المقصك الان من الاب الاق أنة علط + عل 
اى هذا الجال بوجد في الباب الحادي عشر من كتاب 
زكريا » ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى » لأن زكريا عليه 
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السلام بعد ما ذكر اسمي عصوين ورعى قطيع يقول هكذا 
ترجمة عربية سنة ٠١ :۱۸٤٤‏ (وقلت همم إن حسن في 
أعينك فهاتوا ا جرى ثلاثين من الفضة) ٠۳‏ (وقال لي الرب 
ألقها إلى صناع التاثيل ننا كريا انموني به فأخذت الثلاثين 
من الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى صناع التاثيل). فظاهر 
كلام زكريا أنه بيان حال» لا إخبار عن المحادثة الآتيةء 
وأن يكون آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه 
ا ی ارين ل ا 

(والخبر السابع) ما نقله مقدسهم بولس في الآية السادسة 
من الباب الأول من الرسالة العبرانية» وقد عرفت حاله في 
الفصل الثالث أنه غلط لا يصدق على عيسى عليه السلام. 

(والخبر الثامن) الآية الخامسة والثلاثون من الباب 
الثالك عشر من إنجيل متى هكذا (لكي ي ما قيل بالني 
القائل سأفتع بأمثال فمي وأنطق بكتوبات منذ تأسيس 
العال) وهو إشارة إلى الآية الثانية من الزبور الثامن 
والسبعين» لكنه ادعاء محض وتحك بحت» لأن عبارة هذا 
الزبور هكذا: ۲ (أفتع بالأمثال فمي وأنطق بالذي كان 

قدما) ۴ (کل ما سمعناه وعرفناه وآبائنا أخبرونا) > (ول 
يخفوه عر عن أولادهم إلى الجيل الآخر اذ يخبرون بتسابیح 
الرب وقواته وعجائبه الي صنع) ه (إذ اقام الشهادة في 
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يعقوب » ووضع الناموس في اسرائيل كل الذي اي ااا 
ليعرفوا به أبناء هم) ٦‏ (لكها يعم الجيل الآخر بينهم المولدين) 
۷ (فيقومون أيضا ويجبرون به أبناءهم) ۸ ال يجعلوا 
اتکاهم على الله ولا ينسوا أعال الله ویلتمسوا وصایا) ٩‏ 
(لئلا يكونوا مثل آبائهم الجيل الأعرج المتمرد الذي لم يستقم 
قلبه ولا آمنت بالله روحه). 

وهذه الآيات صريحة ف أن داود عليه الستلام بريد 
نضسه» ولذا عبر عن نفسه بصيغة المتكلم » ويروي المحالات 
التي سمعها من الآباء ليبلغ الى الأبناء على حسب عهد الله 
لتبقى الرواية محفوظة » وبين من الآية العاشرة إلى الخامسة 
وا ال ق 
بني اسرائيل وما لحقهم بسببها . ثم قال: ٠۵‏ (واستيقظ الرب 
كالنام مثل الجبار المفيق من الخمر) ٦‏ (فضرب أعداءه في 
الوراء وجعلهم عارا إلى الدهر) ۷ (وأبعد محله يوسف ول 
يختر سبط افرام) 1۸ (بل اختار سبط بوذا لجيل صهيون 
الذي أحب) 1٩‏ (وبنى مثل وحيد القرن قدسه وأسسه في 
الا رقن ل اها واخار اود عة اده م 
مراعي الغم) ۷١‏ ومن خلف المرضعات أخذه ليرعى يعقوب 
عبده واسرائیل میراثه ۷۳ . (فرعاهم بدعة قلبه وبفهم يديه 
هد اهم) . وهذه الآيات الاأخيرة أيضا دالة صراحة في ان 
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الزبور في حت داود عليه السلام فلا علاقة هذا بعيسى عليه 
السلام. 

(والحبر التاسع) في الباب الرابعم من انجيل متى هكذا: 
٤‏ (لكي يع ما قيل بأشعيا الني القائل) ٠١‏ (أرض زبولون 
وأرض نفتالم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم) ٠١‏ 
(الشعب الجالس في ظلمة» أبصر نورا عظبا وال جالسون في 
كورة الموت وظلاله» أشرق عليهم نور) وهو إإشارة إلى الآية 
الأولى والثانية من الباب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته 
هكذا : (في الزمان استخفت أرض زبلون وأرض نفتالي وني 
الآخر تفقلت طريتق البحر عبر الأردن جليل الأمم) ۲ 
(الشعب السالك في الظلمة رأى نورا عظياء الساكنون في 
بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور). وفرق ما بين العبارتين 
فإحداها محرفة ومع قطع النظر عن هذاء لادلالة لكلام 
أشعيا على ظهور شخص» بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام 
يخبر أن حال سکان أُرض زبلون ونفتالي کان سقها في سالف 
الزمان ثم صار حسنا كا تدل عليه صيغ الماضي» أعني 
استخفت وتفقلت ورأى وأشرق وإن عدلنا عن الظاهر 
وجلنا على الجاز بممعنى المستقبل وقلنا إن رؤية النور 
وإشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم » فادعاء 
أن مصداق هذا الخبر عيسى عليه السلام فقط تح صرف › 
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أن كاو اوا اا مر لك الارن ا 
أصخات غه ا اواولا امه أا ان الت اة 
الكفر والتثليث من هذه الديار بسببهم » وظهر نور التوحيد 
وتصديق المسيح كا ينبغي. وأكتفي a‏ ا على 
هذا القدر ونقلت الأخبار الأخرى أيضا في إزالة الأوهام 
وغیره من مولفاتي وبنت وجوه ضعفها. 

(الأمر السابم) أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتيم 
جارية 0 يترون غالبا الأسماء في تراجهم ویوردون بدها 
معانيها » وهذا خبط عظم ومنشاً للضاد وم يزيدون تارة 
شيمًاً بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم» 
ولا يشيرون إلى الامتياز. وهذان الأمران بنزلة الأمور 
العادية عندهم » ومن تأمل في تراجهم المتداولة بألسنة مختلفة 
رخف شواهد: بلك لامور كشرة واا اور اشا بطریق 
الأغوذج بعضا منها : 

١‏ - في الآية الرابعة عشر من الباب السادس عشر من 
سفر التكوين فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠٦٠٠‏ وسنة 
١‏ وسنة ۱۸٤٤‏ هكذا (لذلك دعت اسم تلك البير بير 
ا لحي الناظر» فترجوا اسم البئر الذي كان في العبراني 
بالعري . 

۲ - وني الأية الرابعة عشر من الباب الثاني والعشرين 
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ا فر النكون فى اة المرعة ااطنوعة ةه ١۸١١‏ 
هکذا: (سمی ابراهم اسم الموضم مکان برحم الله زائره) 
وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ (دعا اسم ذلك 
الرب يرى) فترجم المترجم الأول الاإسم العبراني مكان يرحم 
الله زائره والمترجم الثاني بالرب يرى. 

٣‏ - وني الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من 
سفر التكوين في الترجة العربية المطبوعة سنة ٠1۲١۵‏ وسنة 
٤‏ (فكتم يعقوب مره عن حیه) وني ترجمة أردو 
المطبوعة سنة ۱۸۲۵ لفظ لابان موضع جيه فوضع مترجو 
العربية لفظ الحمي موضع الاسم . 

۽ - وف الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من 
سفر التكوين في الترحة العربية المطبوعة سنة ٠١۲١‏ وسنة 
٤‏ :(فلا یزول القضيب من ودا والمدبر من فخذه حتق 
جيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم). فقوله (الذي له 
الكل) ترجة لفظ شيلوه وهذه الترجة موافقة الترجة 
البونانية. وفي الترجة العرية المطبوعة سل 1۸١١‏ :فلا 
يزول القضيب من ودا والرسم من تحت أمره إلى أن بجيء 
الذي هو له وإلبه يجتمع الشعوب) . وهذا المترجم ترجم لفظط 
شيلوه (بالذي هو له) وهذه الترجمة موافقة للترجمة السريانية 
وترجم هذا اللفظ مققهم المشهور ليكلرك بعاقبته» وف 
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ترجمة أردو والمطبوعة سنة ۱۸٠۵‏ وقع لفظ شيلاء وفي 
الترحة اللاتينية ولتكيت (الذي سيرسل). فالمترجون ترجوا 
لفظ شيلوه با ظهر وترجح عندهم وهذا اللفظ كان بازلة 
الاسم للشخص المبشر به. 

ه - وف الآية الرابعة عشر من الباب الثالكث من سفر 
الخروجح في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
٠٤‏ فقال الله لموسى (أهيه أشراهيه) وفي الترجة العربية 
اللطبوعة سنة ۱۸١١‏ (قال له الأزلي الذي لا يزال). فلفظ 
أهيه أشراهيه كان بنزلة اسم الذات فترجه المترجم الثاني 
بالأزلی الذي لا يزال. 

- وني الآية الحادية عشر من الباب الثامن من سفر 
الخروج في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
٤‏ هکذا (تبقی في النهر فقط). وني الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸١١‏ هكذا: (تبقى في النيل فقط). 

۷ - وفي الآية الخامسة عشر من الباب السابم عشر من 
سفر الخروج في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
4 ی موی اا ودغ اة ارت 
عظمتي) . وي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (وبنى 
مذبجحاً وسماه الله علمي). وترجمة أردو موافقة هذه الاأخيرة› 
فأقول مع قطع النظر عن الاختلاف أن المترحجمين ترجوا 
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الاسم العبرافي. 

۸ - وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من 
سفر الخروج في الترجتين المذكورتين هكذا (من ميعة 
فائقة). وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة :۱۸١١‏ (من 
المسك الخالص» وبين الميعة والمسك فرق ماء فضسروا الاسم 

٩‏ - وني الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من 
سفر الاستشناء في الترجمتين المذكورتين هكذا: (فات هناك 
موسى عبد الرب). وفي الترجة العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ 
هكذا (فات هناك موسی رسول الله). 

فهؤلاء المترجون لو بدلوا في البشارات الحمدية› لفظ 
رسول الله بلفظ خر فلا استبعاد منهم . 

٠‏ - وفى الآية الثالثة عشر من الباب العاشر من 
کتاب يوشم » في الترجمة الطوة له وا ها (ال 
هذا مكتوباً في سفر الأبرار). وني الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸١١‏ (أليس هو مكتوباً ني سفر المستقم). وني الترجة 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸ لفظ (ياصار) موضع الأ برار 
أو المستقم . وي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸٤١‏ لفظ 
(ياشر). وني ترجة أردو المطبوعة سنة ۱۸١١‏ لفظ (ياشا 
لعل ياصار) أو (ياشر أو ياشا) اسم مصنف الكتاب» فترجم 
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مترجمو العربية» هذا الاسم على آرائهم بالا برار أو المستقم. 

١١‏ - وفي الباب الثامن من كتاب أشعياء في الترجمة 
الفارسية المطبوعة سنة ٠۱۸۳۹١‏ هكذا: ١‏ (وخداو ندمر 
افرمودکه لوحی بزرك بکیر وازقلم کند کاږدر باب مهر 
شالال جاشنربنویس) ۳ (اورامهر شالال جشنرنام ینه). 
وترجمة أردو المطبوعة سنة ٠۸٠١‏ توافقها. وف الترجة 
العربية المطبوعة سنة ٠۸٤٤‏ هكذا: ١‏ (وقال لي الرب خذ 
أ برعا عل اكب به كا إن ات 
واشت سریعا) ٣‏ (ادع | سمه أغم بترغة ا عاجلا) . 
وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ هكذا: (وقال لي 
الرت* غد لك مدرجا صحيحا صحيفة جديدة كبيرة» 
واكتب فيها بكتابة إنسان حاد ليضع نبب الغنائم لأنه حضر) 
۳ (ادع اسمه اغ بسرعة وانهبوا نجده). فكان اسم الان 
مهر شالال جاشنر»ء فترجم مترجو العربية هذا الاسم على 
آرائهم » وخالفوا فيا بينهم . ومع قطع النظر عن الخالفة » زاد 
مترجم العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ ألفاظاً من قبل نفسه› 
فاعثال هلام لو بداوا ف الشارات دة اسا من أا 
الني أو زادوا شيئاً» فلا استبعاد منهم» لأن هذا 
الافز يصدر عنهم بحسب عادتہم . 

١‏ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الحادي عشر 
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من إجيل متى »› في الترجة العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ 
وسنة ۸٤٤‏ هكذا: (فإن أردتم أن تقبلوه فهو إيلياء المزمع 
يأتي)› وفى الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (فإن 
اردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاتيان). فا لمترجم الأخير 
دل اف ااا وال لاغ لودلا ایا من اسا 
الني ي في البشارة» فلا عجب . 

۴ - وف الآية الأولى من الباب الرابم من إنجيل 
يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ›۱۸١١‏ وسنة 
١۴ء‏ وسنة ٠۱۸٤٤‏ هكذا: (لا عام يسوع). وفي الترجمة 
AE A A Û‏ 
فبدل المترجان الأخيران لفظ يسوع» الذي كان عام عيسى 
عليه السلام بالرب الذي هو د بن لاطا 
بدلوا اسا من أسماء الني عله بالألفاظ التحقيرية لأجل 
عادتہم وعنادهم» فلا عجب . 

وهذه الشواهد تدل على ترجة ا وإيراد لفظ 
آخر بدها. 

)١(‏ فى الباب السابعم والشرين من إنجيل متى هكذا: 
(ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا: إيلي 
إيلي» لم شبقتني » أي إمي إلمي لاذا تركتي). وني الباب 
الخامس عشر من إنجيل مرقس هكذا (وفي الساعة التاسعة 
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صرخ يسوع بصوت عظم قائلا: الوی الوى لا شبقتني » الذي 
تفسيره إمي إمي لا تركتني). فلفظ أي إهي إمي لاذا 
تركتني في انجيل متى » وكذا لفظ الذي تفسيره إهمي إهي 
اذا تركتني في انجيل مرقس» ليسا من كلام الشخص 
PS CEE‏ 

(۴) في الآية السابعة عشر من الباب الثالث من انجيل 
مرن کا لها ران رجن آي ان الرغة) : لفط 
ایا ی ی کا یی عا ی لھ 
إلحاقي. 

(۴) في الآية الحادية والأربعين من الباب الخامس من 
انجيل مرقس هكذا: (وقال ها طليثا قومي الذي تفسيره يا 
صبية لك أقول قومي). فهذا التفسير إلحاق ليس من كلام 
عيسى عليه السلام. 

)٤(‏ في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابم من 
انجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سه ۱۸١١‏ : (ونظر إلى 
السماء وتأوه وقال افثا يعني انفتح)» وني الترحمة العربية 
اللطبوعة سنة :۱۸١١‏ (ونظر إلى السماء وتنهد وقال افاثا 
الذي هو انفتح). وفي الترجة العربية المطبوعة سنة ٠۸٤٤‏ 
هکذا: (ونظر إلى السماء وتنهد وقال له انفتح الذي هو 
انفتح). 
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وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۰ هکذا: (ورفع 
و وقال له افثا أي انفتح). ومن هذه 
العبارة» وإن لم يعام صحة اللفظ العبراني أهو افثا أو افاثا 
أو انفتح أو افثاء لأجل اختلاف التراجم التي منثاً 
اختلافها عدم صحة ألفاظ أصوهما» لكنه يع يقيناً أن لفظ 
أي انفتح أو الذي هو انفتح ‏ إلحاقي ليس من كلام عيسى 
غل الا وهدة ادرال اسح الارية الى فكها من 
الكافه الأول ل ينا لعل أن الخ عله ان 
کان یتکلم باللسان العبراني الذي کان لسان قومه» وما کان 
تكلم باليوناني وهو قريب القياس أيضاًء لأنه كان عبرانيا 
ابن عبرانية » نشا ني قومه العبرانيين. فنقل أقواله في هذه 
الأناجيل في اليوناني نقل بالمعنى » وهذا أمر آخر زائد على 
کن اقرا رو ر الا خاد 

(ه) في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الأول» من 
انجیل يوحنا هکذا: (فقالا له ريي الذي تفسیره يا معام). 
فقوله الذي تفسيره يا معام لاقي » ليس من كلامها. 

)١(‏ في الآية الحادية والأربعين من الباب المذكور في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ وسنة ۱۸٤٤‏ (قد 
وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح). وني الترجة الفارسية 
المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (ما مسيح راكه ترجة آن كرسطوس 
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ميبا شديا فتم). وترجة اردو الطبوعز سنة ۱۸۱٤‏ توافق 
الفارسية » فيعام من الترجمتين العربيتين أن اللفظ الذي قاله 
N‏ اليح زوفن اة 
الفارسية واردو أن اللفظ الأصلى هو المسيح وكرسطوس 
تر حمته › ویعم من ترجحة اردو الطبوعة سنة ۱۸۳۹ أن 
اللفضظل الأصل خرسته وان المسيح ترحمته » فلا يع من 
كلامهم أن اللفظ الأصلي أي لفظ كان أمسيا أو المسيح أو 
خرسته » وهذه الألفاظ وان کان معناها واحدا لکن لا شك 
أن الذي قاله اندراوس هو واحد من هذه الثلاثة يقيناء 
وإذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر اللفظ الأصلى 
أولا ثم من ذكر تضيره. لكني أقطع النظر عن هذا وأقول 
أن لر لرك اا ا كانم افا ل من كلا 
اندراوس. 

(۷) في الآية الثامنة والأربعين من الباب الأول من 
انجيل يوحناء قول عيسى عليه السلام في حق بطرس 
الحواري في الترجمة العربية سنة ۱۸١١‏ هكذا: (أانت تدعى 
ببطرس الذي تأويله الصخرة). وف الترجة العربية المطبوعة 
۸ (ستسمي :انت بلقا امف ببطرس) :٠و‏ 
الترجة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (ترابكيفاس كه ترحمة 
اك ات ا ا دک ا حجارة على 
تحقيقهم وتصحيحهم لا يتميز من كلامهم المفسر عن المفسر› 
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لكني أقطع النظر عن هذا وأقول إن التفسير ليس من كلام 
السيح عليه السلام بل هو إلحاقي ء وإذا كان حال تراجهم 
وحال تحقيقهم في لقب اههم ولقب خلیفته کا علمت فكيف 
نرجو منهم صحة بقاء مد أو أحد أو لقب من ألقابه إل . 

(۸) في الآية الثانية من الباب الخامس من انجيل يوحنا 
في حتى البركة في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠۸٤٤‏ 
(تسمى بالعبرانية بيت صيدا). وي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸٠١‏ (يقال هما بالعبرانية بيت حسدا). وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (تسمى بالعبرانية بيت حصدا 
أي بيت الرحة). فالاختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا 
وإن كان مُرة من ترات تصحيحهم الكتب السماوية» لكي 
أقطع النظر عنه وأقول المترجم الأخير زاد التفسير من 
جانب نفسه في الكلام الذي هو كلام الله في زعمه» فلو 
زادوا شيئًاً بطريق التضير من جانب أنضسهم في البشارات 
الحمدية فلا بعد منهم . 

)٩(‏ في الآية السادسة والثلاثين من الباب التاسع من 
كتاب الأعال هكذا: (وكان في يافا تلميذة أسمها طابيثا 
الذي ترجته غزالة). 

)٠١(‏ ني الآية الثامنة من الباب الثالكث عشر من كتاب 
الأعال» فى الترجة العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ (فناصبها 
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الا ااا ن هكذا يترجم اسمه). وني الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٠۱۸٠١‏ (فقاومها علم الساحر لأن هكذا 
يترجم). وني بعض تراجم اردو لفظ الاس وف بعضها 
مء » فمع قطع النظر عن الاختلاف في أن اسمه الاس أو 
غلم او الان او الا اول ن رة اسه غاد 

(0 00 خر ارال دون الاو اى اهل :قۈرنشوى: 
في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ هكذا: (الا ومن لا 
يحب ربنا المسيح فليكن ملعونا ماران أتى). وفي الترجة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸٠١‏ (ان كان أحد لا يحب الرب 
يسوع المسيح فليكن أنا ثباماران أثا). وفي الترجة العربية 
الطبوعة سنة ET ( ٠۸١١‏ 
مفروزا مارن اتی آي الرب قد جاء) ا 
صحة اللفظ الأصلي أقول إن المترجم الأخير قد زاد من 
جانب نفسه التفسير وقال أي الرب قد جاء. وهذه e‏ 
التفسير فشبت ما ذكرنا أن ترجة الأسماء أو تبديلها بألفاظ 
أخرى› وكذا الحاق التفسيرات من جانب أنضسهم» من 
عادا: e‏ » فلا بعد في ان ترجوا اسما من 
ا ا اا ا ا ا 
اهتامهم في هذا الأمر كان زائدا على الاهتام الذي کان هم 
في مقابلة فرقهم » وما قصروا في التحريف في مقابلتهم على ما 
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عرفت في الباب الثاني من قول هورن (ان هذا الأمر أيضاً 
محقق أن بعض التحريفات القصدية صدرت عن الذين كانوا 
من أهل الديانة والدين» وكانت هذه التحريفات ترجح 
بعدهم لتؤيد بها مسألة مقبولة أو يدفع بما الاعتراض الواردء 
مثلا ترك قصدا الآية الثالثة والأربعين من الباب الثاني 
الارن ن ال لوا ن حي آهل اا ا ان 
تقوية الملك للرب مناف لألوهيته» وتركت قصدا في الباب 
الأول من انجيل متى » هذه الألفاظ قبل أن يجتمعا فى الاآية 
الثامنة عشرة» وهذه الألفاظ ابنها البكر في الاية الخامسة 
والشرين» للا يقع الشك في البكارة الدائمة رم عليها 
السلام» ويدل لفظ اثنتي عشرة بأحد عشر في الآية الخامسة 
من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
قورنيشوس » لثلا يقع الزام الكذب على بولس »› لأن ودا 
الأسخر يوطى كان قد مات قبل وترك بعض الألفاظ في 
الآية الثانية والثلائين من الباب الثالك عشر من إنجيل 
مرقنة ورد هذه الألفاظ عضن المرشدين آيضا لأ شارا 
أ بام ية فر فة ادر وريت عك الالفاظط فالات الاسة 
والثلائين من الباب الأول من انجيل لوقا في الترجة 
السريانية والفارسية والعربية واتهيوبك وغيرها من التراجم › 
وني كثير من تقول المرشدين في مقابلة فرقة بؤتى كينس لأنها 
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کان کک اتی فيه صفتان) انتهی کلامه. 

اذا كانت خضلة اهل الدين :والديانة ما غرفت ف 
ظنك بغير اهل الديانة بل الحتى أن التحريف القصدي 
بالتبديل والزيادة والنقصان من خصام كلهم أجعين» 
فبعض الاخبارات التي نقلها العلاء الأسلاف من أهل 
الإسلام مثل الإمام القرطي وغيره» ولا تجدها موافقة فى 
عضن الالفاظ لارا جم الشمورة الان فبتة غالا هذا 
التغيرء لأن هؤّلاء العلاء من أهل الإسلام نقلوا عن الترجة 
العربية التي كانت رائجة في عهدهم» وبعد زمانهم وقع 
الاإصلاح في تلك الترجمة» ويحتمل أن يكون ذاك السب»› 
اختلاف التراجم » لكن الأول هو المعتمد لأنا نرى أن هذه 
العادة جارية إلى الآن في تراجهم ورسائلهم ألا ترى إلى 
ميزان الحقى أن نسخه ثلاث» الأولى النسخة القدية ورد 
عليها صاحب الاستفسار » ولا رد عليها وتنبه مصنفها أصلح 
النسخة القديية » فزاد في بعض المواضع ونقص في البعض 
وبدل في البعض» ثم طبع هذه السخة المصلحة وكتب 
جواب الاستفسار وسماه بجحل الاإشكال» ثم كتبت الرد على 
تلك النسخة الثانية ليزان الحق» ونبهت في كل موضع 
خالفت فيه هذه النسخة الجديدة للسخة العتيقة» وسميته 
بعدل اعوجاج اميزان. لكن كتايي هذا ام يطبع في اند 


۳0۸ 


لأجل بعض الحوادث» وكتب بعض أحبابي الرد على حل 
الإاشكال في جواب الاستفسار وسماه بالاستبشار » وطبع هذا 
الرد واشتهر في المند ونی زمان طبعه واشتهاره کان ملف 
ميزان فى اهند» ومضت مدة عشر سنين على طبعه وما 
كتب الولف المذكور في جوابه شيئا» وسمعت من بعض 
الفقاة أنه أصلح في المرة الثالثة الميزان الذي طبعه بالتركي 
وغير في المواضع التي رأى فيها التغير واجباء مثل التغير في 
ابتداء الفصل الثاني من الباب الأول وغيره» ومن رأى 
الاستضسار وام تصل إليه النسخة القدية للميزان » بل وصلت 
إلبه النسخة الثانية أو الثالثة» وأراد أن يصحح نقل 
ساخ الانقار كا فة اران مان التن: 
وجده غير مطابق ها في بعض الواضع؛› وکذا من رای 
معدل اعوجاج اليزان» ولم تصل إليه النسخة الأولى ولا 
الثانية بل وصلت إليه النسخة الثالة التركية» وأراد 
تصحيح النقل بهذه التركية» وجد في بعض الواضع النقل 
مطابقاً اء فإن لم يكن واقفا على هذا التغير والاصلاحء 
يظن أن الراد والناقل أخطاً في النقلء وليس كذلك بل 
حصل هذا الأمر من تغير المردود عليه وتحريفه والراد 
الناقل مصيب» فالحاصل أن أمشال هذا الاصلاح 
والتحريفات جارية في كتبهم وتراجمهم ورسائلهم إلى هذا 
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ن 

(الأمر الثامن) أن بولس وإن كان عند أهل التشليث في 
رتبة الحواريين» لکنه غير مقبول عندنا ولا نعده من 
المؤمنين الصادقين» بل من النافقين الكذابين ومعلمي 
الزور والرسل الخداعين» الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج 
المسيح › کا غر قق الامر الرابم» وهو خرق الدين 
المسيحي › واباح كل محرم لمعتقديه» وكان في ابتداء الأمر 
موّذيا للطبقة الأولى من المسيحيين» جهراء لكنه لا رأى أن 
هذا الايذاء الجهري لا ينفع نفعا معتدا به» دخل على سبيل 
النفاق في هذه الملة وادعى رسالة المسيح» وأظهر الزهد 
الظاهري. ففعل في هذا الحجاب ما فعل»ء وقبله اهل 
التثليث لأجل زهده الظاهري» ولأجل فراغ ذمتهم عن 
جميع التكاليف الشرعية. كا قبل اناس كثيرون من 
المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي کان زاهدا مرتاضا 
وادعی ا هو الفار قليط الموعود به» فقبلوه لال زهده 
ورياضته كا سيجيء ذكره في البشارة الثامنة عشر» ورده 
الحققون من علاء الاإسلام سلفا وخلفا. 

قال الاإمام القرطي رجه الله في کتابه في حق بولس 
هذاء» مجيبا لبعض القسيسين في بحث مسألة الصوم هكذا: 
(قلتا ذلك) آي بولس (هو الذي أ سید علي اُدیأذک زامن 
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بصائر ۴ واذهانک» ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح › 
الذي لم تسمعوا له بجبر ولا وقفتم منه على أثر» هو الذي 
صرف عن القبلة وحلل لك كل مرم كان في الملة» ولذلك 
کثرت احکامه عند؟ وتداولتموها بینک) انتهی کلامه 

وقال صاحب تخجيل من حرف الانجيل في الباب التاسم 
من کتابه» في بیان فضائح النصاری في حق بولس هذا 
هكذا: (وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه إذ 
رائ عقوف اابلة لكل ما يلق لبها وقد طض هذا الت 
رسوم التوراة) انتهی كلامه بلفظه. وهكذا أقوال علائنا 
الآخرين فكلامة عندنا مردود ورسائلة المتضمنة بالعهد 
العتيق كلها واجبة الرد ولا نشتري قوله بحبة خردل فلا 
أنقل عن أقواله في هذا المسلك شيا ولا يكون قوله حجة 
عليناء وإذ عرفت هذه الأمور الثانية أقول إن الاخبارات 
الواقعة في حتى ممد مه توجد كثيرة إلى الآن أيضا مع 
وقوع التحريفات في هذه الكتب» ومن عرف أولا طريق 
أخبار الني المتقدم عن الني المتأخر على ما عرفت في الأمر 
الثاني » ثم نظر انيا بنظر الإنصاف إلى هذه الاخبارات» 
وقابلها بالاخبارات التي نقلها الا نجيليون في حق عيسى عليه 
السلام وقد عرفت نبذا منها في الأمر السادس» جزم بأن 
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الاخبارات الحمدية في غاية القوة. وأنقل في هذا المسلك 
عن الكتب المعتبرة عند علاء پروتستنت مالي عشرة بشارة. 

(البشارة الأولى) في الباب الثامن عشر من سفر 
الاستشناء هكذا: ١١‏ (فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا) ٠۸‏ 
(وسوف أقم م نبيا مثلك من بين أخوتهم وأجعل كلامي في 
فمه ویکلمهم بکل شيء آمره به) ۱۹ (ومن لم یطع کلامه 
الذي تکام به باسمی فأنا أكون المنتقم من ذلك) ۲۰ (فأما 
الي الذي بجتریء بالکبریاء ویتکا في اسمي ما لم آمره بان 
يقوله أم باسم آلمة غيري فليقتل) ۲٠‏ (فإن أحببت وقلت في 
قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي م يتكلم به الرب) 
۲ (فهذه تكون لك آية ان ما قاله ذلك الني في اسم الرب 
ولم يحدث فالرب لم يكن تكلم به» بل ذلك الني صوره في 
تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه). 

وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كا يزعم 
الاق اغار اليهود» ولا بشارة عيسى عليه السلام كا زعم 
علاء پروتستنت » بل هي بشارة مد زه لشرة أوجه. 

(الوجه الأول) قد عرفت في الأمر الثالث أن اليهود 
العاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبياً آخر 
مبشرا به في هذا الباب» وكان هذا المبشر به عندهم غير 
اسح » فلا يكون هذا المبشر به يوشم » ولا عيسى عليه 
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اللا : 

(والوجه الثاني) أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك 
ویوشع وعیسی علیھا السلام لا يصح ان يکونا مثل موسی 
عليه السلام » أما اولا: فلاا من بني اسرائيل » ولا يجوز أن 
يقوم احد من بني اسرائیل مثل موسی کا تدل عليه الآية 
العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستشناء وهي 
هكذا: ۵ (ولم يقم بعد ذلك من بني اسرائيل› 
مثل موسی يوفه الرب ey‏ لوجه) فإن قام اج 
مثشل موسی بعده من بني إسرائیل: يلزم تكذيب 
هذا القول . وأما ثانيا: فلأنه لا ماثلة بين يوشم وبين موسى 
عليها السلام لأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة 
جديدة مشتملة على أوامر ونواهي » ويوشع ليس كذلك»› بل 
هو متبع لشريعته» وكذا لا توجد الماثلة التامة بين موسى 
وعيسى عليها السلام » لأن عيسى عليه السلام كان الما وربا 
على زعم النصاری وموسی عليه السلام كان عبداً له» وأن 
عيسى عليه السلام على زعمهم > صار ملعونا لشفاعة الخلق كا 
صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته إلى أهل 
غلاطية » وموسى عليه السلام ما صار ملعونا لشفاعتهم » وأن 
عيسى عليه السلام دخل الجحم بعد موته کا هو مصرح به في 
عقائد أهل التثليث » وموسى عليه السلام ما دخل الجحم › 
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وأن عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى ليكون 
كفارة لأمته» وموسى عليه السلام ما صار كفارة لامته 
بالصلب» وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود 
والتفزيرات وأخكام الفنل والطهارات وا لحرمات سن 
امأكولات والمشروبات» بخلاف شريعة عيسى عليه السلام» 
ارغ اغ ا ا ا ل اول 
بینهم » وأن موسی عليه السلام کان رئيسا مطاعا في قومه 
نفاذا لأوامره ونواهيه» وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك . 
(الوجه الثالك) أنه وقع في هذه البشارة لفظ من بين 
إخوتهم » ولا شك أن الأسباط الاإثي عشر كانوا موجودين 
في ذاك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده» فلو 
كان المقصود كون الني المبشر به منھم › قال منهم لا من بين 
اش لان الاستعال الحقيقي هذا اللفظ أن لا يكون 
المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببني اسرائيل كا جاء 
E E‏ 
اميل عله ال ن ا اة و م انا 
السادس عشر من سفر التكوين » وعبارتها في الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ هكذا: (وقبالة جيع إخوته ينصب 
الضارب) وفي الترجة العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ هكذا: 
(بحضرة جيع إخوته يسكن). وجاء بهذا الاستعال أيضاء في 
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الآية الثامنة عشر من الباب الخامس والعشرين من سفر 
النكوين في حى اسمعيل في الترجمة العربية الطبوعة سنة 
٤‏ هکذا: (منتهی إخوته جيعهم سكن). وني الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ هكذا: (أقام بحضرة جيع 
إخوته). وا مراد بالاإخوة ههنا بنو عيسو وإسحق وغيرهم من 
أبناء ابراهم عليه السلام. وني الاي الرابعة من الباب 
العشرين من سفر العدد هكذا: (م ازسل موی رهلا من 
اذش إلى ملك الرو الا 2 2 
أنك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) وف الباب الثاني من 
سفر الاستشناء هکذا: ۲ (وقال لي الرب ء ثم أوصى الشعب 
نک ستجوزون في تخوم إخوتک بني عيسو الذين في ساعير 
وسیخشونك ۸ فلا جزنا إخوتنا بني عيسو الذين يسكنون 
ساعير الخ) . والمراد بإخوة بني اسرائيل بنو عيسو» ولا شك 
أن استعال » لفظ إخوة بني إسرائيل في بعض منهم کا جاء 
في بعض المواضع من التوراة» استعال مجازي ولا نترك 
الحقيقة ولا يصار إلى الجاز ما لم ينع عن الحمل على المعنى 
الحقيقي مانع قوي » وبوشع وعيسى عليه) السلام انا من بي 
اسرائیل » فلا تصدق هذه البشارة عليها . 

(الوجه الرا بع) أنه وقع ني هذه البشارة لفظ سوف أقم ؛ 
ویوشع عليه السلام كان حاضراً عند موسى عليه السلامء 
داخلا في بني اسرائیل› ا الوقت » فكيف يصدق 
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عليه هذا اللفظ ؟ 
(الجة الاش )ان وقع في هذه البشارة لفظ ا 
کلامي ٤‏ فمه» وهو إشارة إلى أن ذلك اللي ينزل عليه 
الكتاب» وإلى أنه يكون أمياً حافظاً للكلام» وهذا لا 
يصدق على يوشع عليه السلام لانتفاء كلا الأمرين فيه . 
(الوجه السادس) أنه وم البشارة» ومن م يطع 
کلامه الذي تکام به › انا أكون المنتقم من ذلك O‏ 
لا ذكر لنعظم هذا الني المبشر به فلا بد أن يناز ذلك 
الشر هيدا الام عن غ من الانناء فلا جور ان دراد 
بالانتقام من المنكر العذاب الأخروي» الكائن في جه »› أو 
الحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من الغيب› 
لأن هذا الاننقام لا يختص بإنكار ني دون ني » بل يعم 
الجبيع فحينئذ يراد بالانتقام» الاننقام التشريعي » فظهر 
منه أن هذا الني يكون مأمورا من جانب الله بالانتقام من 
منكره» فلا يصدق على عيسى عليه السلام لأن شريعته 
خالية عن أحكام الحدود» والقصاص » والتعزيز » والجهاد . 
(الوجه السابع) في الباب الثالكث من كتاب الأعال في 
الرخة الكربة: المطوعة نة ء1۸ سكا 44 (فتورا 
وارجعوا کي تمحی خطايا؟ ٠١‏ حتى إذا تأتي أزمنة الراحة 
من قدام وجه الرب» ويرسل المنادي به لک وهو يسوع 
اليح ۲١‏ الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان 


۳٦٦ 


الذي يسترد فيه کل شيء تکام به الله على أفواه أنببائه 
القد عن م ادر ك ن موسى قال إن الرب إهك يقم 
لک نبیاً من خوتک مثلي له تسمعون في کل ما یکلمک به ۲۲ 
ويكون كل نفس لا تسمع ذلك الني تلك من الشعب). وفي 
الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸١۸١‏ وسنة 
۱ وسنة ۱۸٤١‏ هکذا: ۱۹ (تونیه نا یدوبازکشت 
کندتاکه کناهان شاعو شودتا که زمان تازه کیراز حضور 
خداوند بیابید) ۲۰ (ويسوع مسیح راکه ندا شامي 
شود باز فرت ۳( ايرا که بایدکه آیان اور ناهد ارد 
تاوقت ثبوت نجه خداوندبزبان بیغمبران مقدس 
خودازایام قديم فرموده است). ۲۲ (که موسی بیدران ما 
کفت که خداي شاخداوند بیغمبري رامثل من ازبراي شا 
ازمیان برادران شا مبعوث خواهد مود وهرجه اوبشا کوید 
شمارا سنت که أ طاعت غایید) ۲۳ (واینجنین خواهد بودکه 
هرکسن که سخن آن بیغمبر رانشنودازقوم بریده 
خواهدشد) . فهذه العبارة سيا بحسب التراجم الفارسية تدل 
صراحة على أن هذا الني غير المسيح عليه السلام» وأن 
المسيح لا بد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا الني . 
ومن ترك التعصب الباطل من المسحيين» وتأمل في 
عبارة بطرس ظهر له أن هذا القول من بطرس يكفي 


1Y 


لابطال ادعاء علاء پروتستنت وأن هذه البشارة في حق 
عيسى عليه السلام» وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق 
فى حتى ممد ل على أكمل صدق لأنه غير المسيح عليه 
السلام وياثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة: 

(۱) کونه عبد الله» ورسوله. (۲) کونه ذا الوالدین . (۳) 
کونه ذا نکاح وأولاد: (5) كون شريعتة مشتملة عل 
الساسات المدنية. (ه) كونه مأمورآً بالجهاد. )٩(‏ اشتراط 
الطهارة وقت العبادة في شريعته. (۷) وجوب الغسل للجنب 
والحائض والنضساء في شريعته. (۸) اشتراط طهارة الثوب 
من البول» والبراز. )٩(‏ حرمة غير المدبوح » وقرابين 
الان ) كن ك ا غ ادات :اله 
والرياضات الجسمانية. )١١(‏ أمره بجحد الزنا. )١١(‏ تعيين 
الحدود» والتعزيزات»› والقصاص. (۱۳) كونه قادرا على 
إجرائها. )٠٤(‏ تحرم الربا. )٠١(‏ أمره بانكار من يدعو إلى 
غير الله. )١١(‏ أمره بالتوحيد الالص )١١(:‏ أمره الأمة بأن 
يقولوا له عبد الله ورسوله› لا ابن الله أو الله والعياذ باله. 
(۸) موته علی الفراش. (۱۹) کونه مدفونا کموسی . (۲۰) 
عدم كونه ملعوناً لأجل أمته. وهكذا أمور أخرى تظهر إذا 
تؤمل في شريعتها » ولذلك قال الله تعالی في کلامه ا لجید :نا 
اُزسلنا إلیک رسولا شاهداً علي كا أرسلنا إلى فرعون 


۳1۸ 


رسولا» وكان من إخوة بني اسرائيل لأنه من بني اسمعيل» 
وأنزل عليه الكتاب وكان أمياً جعل كلام الله فی فمه» وکان 
ينطق بالوحي کا قال الله تعالی وما ينطق عن اوی إن هو 
إلا وحي يوحى) وكان مأموراً بالجهاد » وقد انتقم الله لأجله 
من صناديد قريش والأكاسرة والقياصرة وغيرهم» وظهر 
قبل نزول المسيح من السماء وكان للسماء أن تقبل المح 
عليه السلام إلى ظهوره ليرد كل شيء إلى أصله» ويمحق 
الك وال وغادة الاوان ول ی 6ت اجه م رة 
أهل التثليث في هذا الزمان الأخيرء لأن هذا الصادق 
الصدوق قد أخبرنا على أغ تفصيل تنل و اکل وجه حف لا 
یبقی ریب ما بکثرتہم وقت قرب ا اهدي رضي الله 
عنه» وهذا الوقت قريب إن شاء الله» وسيظهر الاإمام 
ویظهر المح عن قريب » ویکون الدین کله لله » جعانا الله من 
انار ةو خد اة امن 

(الوجه الثامن) أنه مرح ف ذه القارة تان الني 
الذي ينسب إلى الله ما لإ يأمره يقتل > فلو یکن مد ل 
س قا لکان يقتل» وقد قال الله في القرآن الحيد أ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتین( وما قتل بل قال TT‏ 
الاس وآوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقي 


ا 


الرفيق الأعلى ۶ له وعيسى عليه السلام قتل وصلب على 
زع آل الا تر اه القار ف هال ا 
کون یا کا دیا کا ا ع الودو نا6 

(الوجه التاسع) أن الله بين علامة الني الكاذب أن 
أغارة كن القت التفل ا سرخ ضادة ود ج 
أخبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة كا علمت في المسلك 
الأول وظهر دة فا كرون سا ضادة لا كاذنا 

(الوجه العاشر) أن علاء اليهود سلموا كونه مبشراً في 
التوراة ة لكن بعضهم أسام وبعضهم بقي ني الكفر > كا أن قيافا 
وکان رئيس الكهنة ونبياً على زعم يوحنا عرف أن عيسى 

هو المسيح الموعود به» ولم يمن بل أفتی بكفره وقتله» کا 
صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من 
امجیله من حديث خيريق وکان حبرا عالما كثير الال من 
النخل» وکان يعرف رسول الله عله بصفته » وغلبت عليه 
ألفة دينه فام يزل على ذلك حتى كان يوم أحد وکان يوم 
السبت » فقال يا معشر اليهود والله إنك لتعلمون أن نصر 
مد علیک لح » قالوا e‏ 
أخذ سلاحه وخرج حتى أتى إلى الني مه بأحد وكان 
ا ر قتلت هذا 
اليوم فالي لحمد يصنع فيه ما أراه الله تعالى » فقاتل حتى 


PY. 


قتل فکان رسول الله له یقول خډریق خير هودي» وقبض › 
رسول الله مه أمواله» فعامة صدقات رسول الله عل 
بامدينة منها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول 
اله له بيت المدراس فقال أخرجوا إلى أعلمكء فقال 
عبد الله بن صوریا فخلا به رسول الله مره فناشده بدینه 
وا أنعم الله عليهم وأطعمهم من امن والسلوى وظللهم من 
الغام» أتعم ا رسول الله قال الهم نعم وان القوم يعرفون 
ما أعرف وأن صفتك ونعتك لبين في التوراة ولكن 
حسدوك قال فا ينعك أنت قال أكره خلاف قومي عسى 
أن يتبعوك ويسلموا فاسل . 

وعن صفية بنت حيي رضي الله عنهاء لا قدم رسول 
الله له المدينة ونزل قباء غدا عليه أي حيي ين أخطب 
او وا ق ا 
غروب الشمس فاتيا» کالين» کسلانين» ساقطين » يشيان 
الموينى » فهششت إلي فالتفت إلى أحد منها مع ما با من 
امم فسمعت عمى أب ياسر يقول لأب اهو هو (أي المبشر به 

ئ الوا ة) قال نعم والله» قال أتنبته وتعرفه قال نعم» قال 
ا ا هال عداوته والله ما بقیت أبدا؛ ؛ فتلك 
عشرة كاملة فإن قيل إن إخوة بني إإسرائيل لا تتحصر في 
0 اسمعيل لان بي عيسو وبي أبناء قطورا زوجة إبراهم 
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عليه السلام من إخوتهم أيضاء قلت نعم هؤلاء أيضا من 
خوة بني إسرائيل لكنهم ل يظهر أحد منهم يكون موصوفا 
بالأمور المذكورة» ولم يكن وعد الله في حقهم أيضا بخلاف 
بني اسمعيل فإنہم كان وعد الله في حقهم لابراهم وماجر 
عليه السلام» مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر 
بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء اسحق عليه السلام المصرح 
به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين . 

ولعلاء پروتستنت اعتراضان » نقلها صاحب الميزان في 
كتابه المسمى بحل الاشكال في جواب الاستفسار. 

الأول: أنه وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الثامن 
عشر من سفر الاستشناء هكذا: (فإن الرب إمك يقم من 
ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل لا من بني 
ال 

وافان: أن فسى- عله الاه سي خدة لار ال 
نفسه فقال في الاي السادسة والاأربعين من الباب الخامس من 
إنجيل يوحنا أن موسى كتب في حقي أقول آية الاستشناء على 
وفق التراجم الفارسية وتراجم ا هكذا: (فإن الرب 
مك يقم من بينك من بين أخوتك نبياً مثلي فاسمع منه) 
والقسيسن ضا قلا هكا (والوات) أن إللفط الد كر لا 


YY 


يناني مقصودنا لأن ممدا عليه السلام لا هاجر إلى المدينة وما 
تكامل أمره» وقد كان حول المدينة بلاد اليهود كخيبر وبنى 
قينقاع والنضير وغيرهم» فقد قام من بينهم ولآنه إذا 
کان من خوتهم فقد تام من بينهم» ولان قوله من بين 
إخوتك بدل من قوله من بينك»› بدل اشتال على راي ابن 
الجاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة اللابسة غير الكلية 
والجزئية في تحقيتق هذا البدل» نحو جاءني زيد أخوه وجاءفي 
زید غلامه» وبدل اضراب على رأي اين مالك؛ وعلی کلا 
التقديرين المبدل منه غير مقصود ويدل على كونه غير 
مقصود» أن موسى عليه السلام لا أعاد هذا الوعد من كلام 
الله في الآية الثامنة عشرة لا يوجد فيه لفظ من بينك» ونقل 
بطرس المحواري أيضا هذا القول ولا يوجد فيه هذا اللفظ 
کا علمت في الوجه السابع » وکذا نقله استفانوس أيضا ولا 
يوجد في نقله أيضا هذا اللفظ كا صرح به في الباب السابع 
من كتاب الأعال وعبارته هكذا: (هذا هو موسى الذي قال 
لبني اسرائیل نبياً مثلي سیقم لک الرب امک من خوت له 
تسمعون) فسقوطه في هذه المواضع دلیل على كونه غير مقصود 
واحټال البدل فوي جدا. 

وقال صاحب الاستفسار (إن لفظ من بينك إلمحاقي زيد 
تحريفا ويدل عليه ثلاثة أمور. 


A 


(الأول) أن الخاطبين في هذا الموضع كانوا بني اسرائيل 
كلهم لا البعض » فقوله من بينك خطاب إلى جميع القوم فصار 
لفظا هن اخونك لوا عضا لا مى ل لكق فط هى 
أخوتك جاء في الموضع الآخر أيضا فيكون صحيحاء وافظ 
من بينك إلمحاقيا زيد تحريفا. 

(والثاني) أن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لإإثبات 
قوله » لا يوجد فيه هذا اللفظ ولا يجوز أن يکون ما قال 
موسی خالا لا قاله الله. 

(والثالك) أن الحواريين كلا نقلوا هذا الكلام لا يوجد 
فيه لفظ من بينك» وان قلتم إن الحرف إذا حرف فل ل 
يحرف الكلام كله» قلت نحن نرى في محكات العدالة دانم 
أن القبا لجات الحرفة يثبت تحريف الألفاظ الحرفة فيها من 
مواضع أخرى منها غالبا » وأن شهود الزور يؤخذون ببعض 
بیاناتهم » فالوجه الوجیه على أن اوا لا هدې 
كيد الخائنين ويظهر خيانة خائن الدين بقتضى مرحته› 
فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شىء ما تظهر به 
E E BOSE e E‏ 
فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان مم لحاظ ما من 
جانب بعض المتدينين فلذلك ما بدلوا الكل» انتهى . 

أقول هذا الجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كا 


YE 


عرفت ني الأمر السابع وأقول في (الجواب) عن الاعتراض 
الثاني أن آية الاإنجيل هكذا: (لأنك لو كنع تصدقون موسى 
لكنع تصدقوني لاًنه هو كتب عني) ولیس فبها تصريح بان 
وی السلام كتب في حقه في الموضع الفلاني» بل 
ا مفهوم منه أن موسى كتب في حقه» وهذا يصدق إذا وجد 
في موضع من مواضع التوراة إشارة إليه» ونحن نسم هذا 
الأمر کا ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة » لكنا ننكر 
أكون وله اة زل هذه الشارة وجوه ال رها 
ادع ها ال ن ي الق اكات مو اناف الات 
من الباب الثاني من الميزان أن الآية الخامسة عشرة من الباب . 
اال ين فن النكرن عار ة اله فا القدر: يكين 
شوج فول ينی عا ام E a a‏ 
السلام أن موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة إلى 
نى من الأنبياء إلا إل لكان هذا التوهم جال في ذلك 
ا 

(البشارة الثانية) الآية الحادية والشرون من الباب 
الثاني والثلاثين من سفر الاستشاء هكذا : )م اغارونی بغر 
اله اوأغضيوف بعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بغير 
شعب وبشعب جاهل e‏ والمراد بشعب جاهل العرب 
چ كانوا في غاية الجهل والضلال» وما كان عندهم عام لا 


Yo 


من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية » وما كانوا يعرفون 
سوى عبادة الأوثان والأصنام» وكانوا محرقين عند اليهود 
لکونہم من اُولاد ها جر اطارية ‏ فمقضود الانة آن بي 
إسرائيل أغارونق بعبادة المعبودات الباطلة فاغيرهم باصطفاء 
الذين هم عندهم محقرون وجاهلون › فأوفى با وعد فبعث 
من العرب النبي مره فهداهم إلى الصراط المستقم کا قال 
الله تعالى في سورة الجمعة #إهو الذي بعث في اللامين رتل 
منهم يتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن کانوا من قبل لفى ضلال مبين. ولیس المراد بالشعب 
الجاهل الیونانیین کا يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس في 
الباب العاشر من الرسالة الرومية » لأن اليونانيين قبل ظهور 
عيسى عليه السلام بأزيد من ثلهائة سنة كانوا فائقين على 
هل العام كلهم في العلوم والفنون» وكان جميع 
الحكاء المشهورين مثل سقراط وبقراط وفيساغورسوافلاطون 
وارسطاطالیس وارشمیدس وبلیناس واقلیدس وجالینوس 
وغيرهم الذين كانوا أَمُة الآهميات والرياضيات والطبيعيات 
وفروعها قبل عيسى عليه السلام » وكان اليونانيون في عهده 
على غاية درجة الكال في فنونمم » وكانوا واقفين على أحكام 
التوراة وقصصها وسائر كتب العهد العتيتق أيضا بواسطة 
ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيعح 


۳۷٦ 


بمقدار مائتين وست وغانين سنة» لكنهم ما کانوا معتقدين 
للملة الموسوية وكانوا متفحصين عن الأشياء الحكمية 
الجديدة كا قال مقدسهم هذا في الباب الأول من الرسالة 
الأولى إلى هل قوزنىشوسن: ھکد ا2 ۲ (لان: الود الان 
آية واليونانيين يطلبون حكمة ۲۳ (ولكننا نحن نكرز 
باللسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهاله) فلا يجوز أن 
يكون المراد بالشعب الجاهل اليونانيين » فكلام مقدسهم في 
الرسالة الرومية إما مووّل أو مردود وقد عرفت في الأمر 
اللامن أن كله ساقط عن الاعتار دنا 

(الغان ااه ف الات ارافان فن م 
الاستشناء في الترجة العربية المطبوعة ٠۱۸٤٤‏ هكذا: (وقال 
جاء الرب من سينا وأشرق لنا من ساعيرا ستعلن من جبل 
فاران ومعه ألوف الأطهار في يينه سنة من نار). فمجيئه من 
سيناء وإعطاؤه التوراة لوسى عليه السلام واشراقه من 
E E EE‏ 
جبل فاران انزاله القرآن لأن فاران جبل من جبال مكة 
في الباب الجادي والعشرين من سفر التكوين في حال 
إسمعيل عليه السلام هکذا: ۲۰ (وكان الله معه ونا وسكن 
ني البرية وصار شابا يرمي بالسهام ۲١‏ وسكن برية فاران 
وأاخدذ ت امه اشر اة عن أرقن مض ٠‏ ول ات ان إسمعيل 
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عليه السلام كانت سكونته بكة» ولا يصح أن يراد أن النار 
لا ظهرت من طور سینا ظهرت من ساعیر ومن فاران أيضاً 
فانتشرت في هذه المواضع » لان الله لو خلق تارا في موضع› 
لا يقال جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا أتبع تلك الواقعة 
وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك» وقد 
اعترفوا أن الوحي اتبع تلك في طور سيناء فكذا لا بد أن 
یکون في ساعیر وفاران. 

(البشارة الرابعة) في الآية العشرين من الباب السابع 
عشر من سفر التكوين » وعد الله في حق اسمعيل عليه السلام 
لاإبراهم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠۸٤٤‏ 
هكذا: (وعلى إسمعيل استجيب لك هوذا أباركه وأكبره 
وأكثره جدا فسيلد إثني عشر رئيسا وأجعله لشعب كبير). 
وقوله أجعله لشعب كبير يشير إلى مد له لأنه ام يكن في 
ول اما من كان ات كر وه وف ال اف ان 
ناقلا دعاء إبراهم وإسمعيل في حقه عليهم السلام في كلامه 
الجيد أ يضا #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحکہ). 

وقال الإمام القرطي في الفصل الأول من القسم الثاني 
ف اا ود قطن من لاء ن ا ع ان الود 
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وقراً بعض كتبهم » فقال يخرج ما ذكر من عبارة التوراة في 
موضعين اسم تمد ره بالعدد على ما يستعمله اليهود فيا 
بینهم الأول: قوله جدا جدا بتلك اللغة بأد ماد وعدد هذه 
الحروف اثنان وتسعون لأن الباء اثنان والمم أربعون 
والألف واحد والدال أربعة وا مم الثانية أربعون والألف 
واحد والدال أربعة» وكذلك المم من مد أربعون والحاء 
مانية والمم أربعون والدال أربعة والثاني: قوله لشعب كبير 
بتلك اللغة لغوي غدول › فاللام عندهم ثلاثون والغن ثلاثة 
لأنه عندهم في مقام الجم إذ ليس في لغتهم جم ولا صاد 
والواو ستة والياء عشرة والغين E‏ ثلاثة والدال أربعة 
والواو ستة واللام ثلاثون» فمجموع هذه أيضا اثنان 
وتسعون انتهی کلامه. 
بتلخيص باو عبد السلام كان من أحبار اليهود ثم سام 
في عهد السلطان امرحوم با يزيد خان » وصنف رسالة صغيرة 
سماها بالرسالة المادية فقال فيها (إن أكثر أدلة أحبار اليهود 
بحرف الجمل الكبير وهو حرف أبجد» فإن أحبار اليهود 
حين بنی سلمان الني عليه السلام بيت المقدس › اجتمعوا 
وقالوا يبقى هذا البناء أربعائة وعشر سنين ثم يعرض له 
ارات حسبوا لفظة بزات) ثم قال (واعترضوا على 
هذا الدليل بأن الباء في بادماد ليست من نفس الكلمة بل 
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هي أداة وحرف جيء به لاصلة فلو أخرج منه اسم ممد 
إذا اجتمع الباآن أحده) أداة والآخر من نفس الكلمة 
تحذف الأداة وتبقى التي هي من نض الكلمة» وهذا شائم 
عندهم في مواضع غير معدودة فلا حاجة إلى ایرادھا) انتھی 
کلامه بلفظه. اقول قد صرح العلاء بأن أسماءه ع مادماد 
کا في شفاء القاضي عياض . 

(البشارة الخامسة) الآية العاشرة من الباب التاسم 
والاربعين من سفر التكوين هكذا ترحة عربية سنة ٠۷١١‏ 
وسنة ٠۸۳١‏ وسنة ۱۸٤٤‏ : (فلا يزول القضيب من بوذا 
والمدبر من فخذه حی جي ء الذي له الكل وایأه تنتظر 
الأمم) وني ترحمة عربية سنة ۸١١‏ (فلا يزول القضيب من 
بوذا والرسم من تحت آمره إلى أن يجيء الذي هو له وليه 
تجتمع الشعوب). ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له» ترجمة 
لفظ شيلوه» وني ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فبا بينهم 
وقد عرفت في الأمر السابع أيضاًء وقال عبد السلام في 
الرسالة المادية هكذا (لا يزول الماک من بهوذا ولا راسم من 

وف هذه الاأية دلالة على أن جيءَ سید نا (عمد) م 
بعد تام حک موسی وعيسى » لأن المراد من الحا؟ هو موسى » 
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لأنه بعد يعقوب ما جاءِ صاحب شريعة إلى زمان موسى 
إلاموسى » والمراد من الراسم هو عيسى » لأنه بعد موسى إلى 
TTT‏ 
جاء صاحب شريعة إلا مد » فعلم أن المراد من قول يعقوب 
فى آخر الأيام هو نبينا مد عليه السلامء لأنه في آخر 
الزمان بعد مضي حك الحا والرامم ما جاء إلا سيدنا مد 
عليه السلام » ويدل عليه َ قوله حت يجيءَ الذي له أي 
الج بدلالة و قوله: وإليه جتمع 
الشعوب فهي غا رة ودلا و اكا ع ان الراة 
منها هو سيدناء لأنه ما اجتمعت الشعوب إلا اليه وإغا م 
يذكر الزبور لأنه لا أحكام فيه» وداود الني تابع لموسى 
والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الاحکكام) انتهى كلامه 

أقول اغا راد من الحا موسى عليه السلامء لأن 
شريعته جبرية انتقامية» ومن الراسم عيسى عليه السلامء 
لأن شريعته ليست بجبرية ولا انتقاميةء بون أرية من 
القضيب السلطنة الدنيوية ومن المدبر الحا الدنيوي» كا 
CN O‏ 
تراجهہ» فلا يصح أن براد بشیلوه مسبح الیهود کا هو 
مزعومهم › ولا عیسى عليه السلام كا هو مزعوم النصارى. 
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أما الأول: فظاهر لأن السلطنة الدنيوية والمحاك 
الدنيوي زالا من آل پوذا من مدة هي أكثر من ألفئ سنة 
من عهد مختنصر ولم يسمع إلى الأن حسيس مسيح اليهود. 

وأا التاق فلاب اكا هن ال ودا ضا ل يور 
عيسى عليه السلام بمقدار ستائة سنة من عهد بختنصر وهو 
ا جل نی ودا ال بال و کاو ای اجا فاا وسن س 
E NE‏ پروتستنت تغليطاً للعوام وقد 
عرفت في الفصل الثالث من الباب الأولء ثم وقع عليهم 
أنتيوكس ما وقع فإنه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه 
لأخيه ياسون بثلامائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل 
سنة »ثم عزله وباع ذلكلاً خيه مينالاوس بستائة وستين وزنةذهب 
يقدمها له خراجا کل سنة» ثم شاع خبر موته فطلب یاسون أن 
يسترد لنفسه الكهنوت ودخل أورشلم بألوف من الجنود فقتل 
کل من کان یظنه عدوا له وهذا الخبر کان کاذبا فهجہ 
اتيوكن غل اورشام و لكا نة ف م و ول 
ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفا وباع مثل ذلك 
عبيدا» وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد 
الطالبين في بيان الجدول التاربخي في الصفحة ٤۸١‏ من 
النسخة المطبوعة سنة ٠۸١١‏ من الميلاد (أنه نہب أورشلم 
وقتل مانين ألفا) انتهى . وسلب ما کان في اليكل من 


AY 


الأمتعة النفسية التي كانت قيمتها ثانائة وزنة ذهب وقرب 
خنزيرة وقودا على المذبح للاهانة» ثم رجع إلى انطاكية 
وأقام فيلبس أحد الأراذل حاكا على اليهودية » وني رحلته 
الرايعة الى مض أرسل أ بولوينوس, بعشرين الفا من جتوذه 
وأمرهم أن يخربوا أورشلم ويقتلوا كل من با من الرجال 
ويسبوا الشساء والصبيان فانطلقوا إلى هناك. وبينا كان 
الناس فى المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم 
على غفلة فقتلوا الكل» إلا من فلت إلى الجبال واختفى في 
المغاور» ونبوا أموال المدينة وأحرقوها وهدموا اوا 
وأخربوا مناز ها ثم ابتنوا مم من بسائط ذلك المدم قلعة 
حصينة على E‏ العساكر تشرف منها على 
می نواحی اهیکل ومن دنامنه ا ازل اتو کن 
اا ا الهزة طقوسن اة الأصنام الثانة وشل 
کل من لا يتمثل ذلك الأمر» فجاء أثانيوس إلى أورشام 
وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين »› E TT‏ 
اليومية ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموما وخصوصاء 
وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص 
وكرس اليكل للمشتري ونصب صورة ذلك على 
بح اليهود وأهلك كل من وجده مالقا أمر انتيوكس› 
متاثياس الکاهن مع اا الخمسة في هذه الداهية 
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وفروا إلى وطنهم مودین في سبط دان فانتقم من هؤلاء 
الکفار انتقاما ما قدروا عليه على استطاعته کا هو مصرح 
به ي التواريخ » فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه 
السلام وان قالوا إن المراد ببقاء السلطنة والحكومة امتباز 
القوم كا يقول بعضهم الآن » قلنا هذا الأمر كان باقيا إلى 
ظهور محمد ع وکانوا في أقطار العرب ذوي حصون 
وأملاك غير مطیعین لحد مثل يهود خبير وغيرهم کا يشهد 
به التواريخ » وبعد ظهور مد عله ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وصاروا في كل اقلم مطيعين للغير» فالأليق أن 
يكون المراد بشيلوه الني ع لا سح اليهود ولا عيسى 
عليه السلام. 

(الشارة الاد الور امن و الارن ى 
(فاض قلبي كلمة صالحة أنا أقول أعالي للملك) ١‏ (لساني قل 
كاتب سريع الكتابة) ۲ (بهى في الحسن أفضل من بني البشر) 
۴ (انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى 
الدهر) ء (تقلد سيفك على فخذك أا القوى بحسدك 
وجالك) ه (أستله وأنجح وأملك فن ا جل الیو الدع 
والصدق وتهديك بالعجب يينك) ١‏ (نبلك مسنونة أا القوى 
في قلب أعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون) ۷ (كرسيك 
يالله إلى دهر الداهرين عصا الاستقامة عصا ملكك) ۸ 
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(أ حبست الر ا 21 لذلك مسحك الله إمك بدهن 
الفرح أفضل من أصحابك) ٩‏ (المر والميعة والسليخة من 
ثبابك من منازلك الشريفة العا التي أبمجتك) ٠١‏ (بنات 
ا ملوك فى كرامتك قامت الملكة من عن يينك مشتملة بثوب 
مذهب موشی) ۱١‏ (اسمعى يا بنت وأنظري وانصتي 
باذنيك وانسي شعبك وبنت أبيك) ٠١‏ (فيشتهي اللك 
حسنك لأنه هو الرب الك وله تسجدين) ٠۳‏ (بنات صور 
بأتينك با دايا لوجهك يصلي كل أغنياء الشعب) ٠١‏ (كل 
مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب الموثى) ٠١‏ 
(يبلغن إلى الملك عذارى في أثرها قريباتها إليك يقدمن) ٠١‏ 
(يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن إلى هيكل الملك) ١١‏ (ويكون 
بنوك عوضا من آبائك وتقيمهم زعا غل ار ا رشا 
۱۸ (سأذكر اسمك نی كل جيل وجيل من أجل ذلك تعترف 
لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرین). 

وهذا الأمر سام عند أهل الكتاب أن داود عليه 
السلام يشر في هذا الزبور بني یکون ظهوره بعد زمانه › 
ولل يظهر إلى هذا الحين عند اليهود ني يكون موصوفا 
بالصفات المذكورة في هذا الزبور» ويدعي علاء پروتستنت 
أن هذا النى عيسى عليه السلام ويدعي أهل الاسلام 
سلفاً وخلفاً أن هذا النى محمد له . فأقول إنه 
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ذکر فی هذا الزبور من صفات الني المبشر به هذه الصفات: 
(۱) کونه حسنا. (۲) کونه أفضل البشر. (۴) كون النعمة 
منسکبة على شفتیه . )٤(‏ کونه مبارکا الى الدهر . (۵) کونه 
قل ال( کر فوا ۷ رنه 5ای ودع 
وصدق . (۸) کونه هداية يینه بالعجب. )٩(‏ کون نبله 
مسنونة. )٠١(‏ سقوط الشعب تحته. )١١(‏ كونه محبا للبر 
ومبغضا للام . )١١(‏ خدمة بنات الملوك إياه. )١۳(‏ اتيان 
الهدايا إليه. )٠١(‏ انقياد كل أغنياء الشعب له. (ه٠)‏ كون 
ابنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم . )۱١(‏ کون اسمه مذکورا 
جيلا بعد جيل. (۱۷) مدح الشعوب إياه إلى دهر 
الداهرين 

وهذه الأوصاف کلها توجد في ممد عه على أكمل 
وجه. 

اها الأول فلأن أًبا هريرة رضي الله عنه قال (ما اف 
شيا أحسن من رسول الله لله ء كانت الشمس تجري في 
وجهه وإٍذا ضحك يتالا في الجدار). وعن ام معبد رضي 
العا قلت ف فن ما وصففا ي (أحل الان من ميد 
وأحلاهم وأ حسنهم من قریب) . 

وأما الثاني : فلأن الله تعالى قال في كلامه الممحك: (تلك 
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الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية. وقال أهل التضير 
آرادوا بقوله « ورفع بعضهم درجات » مدا مه أي رفعه 
E‏ من وجوه متعددة» وقد أشبع الكلام في 
تضسير هذه الآية الإمام الام الفخر الرازي في تضيره 
الكبير. وقال عله (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) 
أي لا اقول ذلك فخرا لنفسي بل تحدثا بنعمة رني. 

وأما الثالث: فغير محتاج إلى البيان حتى أقر بفصاحته 
الموافق الحالف » وقال الرواة في وصف كلامه إنه كان 
أصدق الناس فمجة فكان من الفصاحة باحل الأفضل 
والموضع الأكمل. 

وأما الرابع: فلأن الله تعالى قال (إن الله وملائكته 
يصلون على النبي) وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في 
الشات ام 

ر ا لجامس: فظاهر وقد قال هو بنفسه انا رسول الله 
بالسيف . 

وما السادس: فكائت قوته الجسائية عل الکال» كا 
ثبت أن ركانة خلا برسول الله له في بعض شعاب مكة 
قبل أن يسلم فقال ياركانة ألا تنقي الله وتقبل ما أدعوك 
إليه. فقال لو أعلم والله ما تقول حقا لاتبعتك. فقال أرأيت 
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إن صرعتك أتعلم أن ما اقول حت قال نعم» فلا بطش به 
له أضجعه لا يلك من أمره شيئاًء ثم قال يا مد عد 
فصرعه أيضا فقال» يا محمد إن ذا لعجب. فقال لل 
وا فخا 5ل ا ن ن ا ا و 
أمرى. قال ما هو قال أدعو لك هذه الشجرة فدعاها فاقبلت 
حتی وقفت بین يديه له . فقال هما ارجعي مكانك. فرجع 
ركانة لی قومه فقال يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه م 
أخبرهم با رأى. وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين 
المشهورين . وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضى الله عنها 
(ما رايت اشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله ل) 
وقال على كرم الله وجهة (وإنا كنا إذا جي البأس وا مرت 
الحدق اتقينا برسول الله له فا يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله م 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأًسا). 

وأما السابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات ال جليلة 
له عله » كا قال النضر بن الحرث لقريش ( (قد کان مد فیک 
غلاما حدثا أرضا؟ في» وأصدقك حديثا ء وأعظم أمانة. 
حتی إذا رأيم في صدغيه الشيب وجاءک با اء قلت إنه 
ساحر» لا والله ما هو بساحر). وسال هرقل عن حال النى 
عه أبا سفيان فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
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اال 

وأما الثامن: فلانه رمی يوم بدر وکذا يوم حنین وجوه 
الكفار بقبضة تراب فام ببق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا 
وتكن المسلمون منهم قتلا وأسرا فأمثال هذه من عجيب 
هدأية بينه. 

وما التاسع : فلأن كون أولاد اسمعيل أأصحاب النبل في 
سالف الزمان» غير محتاج إلى البيان وكان هذا الأمر 
مرغوبا عنده وکان بقول: (ستفتح علیک الروم ویکفیک الله 
فلا يعجز احد؟ ان يلهو بأسهمه). ويقول: (ارموا بني 
اسماعیل فان ابا کان راميا). ويقول عليه السلام: (من تعلم 
الرمی ثم ترکه فليس منا). 

واا الاش فان الاس دوا اوا چا اجا ی دين 
الله في مدة حياته. 

وأما الحادي عشر: فمشهور يعترف به العاندون أيضا: 
كا عرفت في المسلك الثاني . 

وأما الثاني عشر: فقد صارت بنات الملوك والأمراءء 
خادمة للمسلمين في الطبقة الأولى» ومنها شهربانو بنت 
یزدجرد» کسری فارس» كانت تحت الامام اهام الحسين 
رضي الله عنه. 
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وأما الثالكث عشر والرابعم عشر: فلأن النجاشي ملك 
الحيشة ومنذر بن ساوى ملك البحرين وملك عإان انقادوا 
وأسلموا» وهرقل قيصر الروم أرسل ha kL‏ 
ملك القبط أرسل إليه ثلاث جوار» وغلاما أسود وبغلة 
ا ارا ا وا و وغ 

واا الاس في فد وض ن أا الاما امن 
رضي الله عنه إلى الخلافة» وألوف في أقالم محتلفة من 
الججاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس واهند 
وغرها. :وفازوا اة وال مارة الغلىة وال الان يفا 
في ديار الحجاز واليمن» وفي غيرها توجد الأمراء والحكام 
و ا 
من نسله »ويكون خليفة الله في الأرض » ويكون الدين کله لله 
ی عهده الشريف . 

وما السادس عشر: والسابم عشر فلانه ينادي لوف 
ألوف جيلا بعد جيل في الأوقات الخمسة» بصوت رفيع في 
أقالم مختلفة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً 
رسول اله). ويصلى عليه في الأوقات المذكورة غير 
امحصورين من المصلين » والقراء يحفظون منشوره › والمفسرين 
يفسرون معاني فرقانه» والوعاظ پبلغون وعظه» والعلاء 
والسلاطين يصلون إلى خدمتهء ويسلمون عليه من وراء 
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الباب» ويسحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعته. 

ولايصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام. كا 
يدعیه علاء بروتستنت ادعاءاً باطلاء لانم اون ان ار 
المندرج» في الباب الثالك والخمسين من كتاب أشعياء في 
حق عيسى عليه السلام» ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا: 
(لیس له منظر وجال ورأیناه ولم یکن له منظر واشتهیناه 
مهانا» وآخر الرجال رجل الأوجاع مختبر بالامراض » وکان 
مکتوما وجهه ومزدولا وام نحسبه» ونحن حسبناه کأبرص 
ومضروباً من الله وذليلاًء والرب شاء أن يسحقه). وهذه 
الأوصاف ضد الأوصاف التي في الزبور ا مذكور » فلا يصدق 
عليه کونه حسناء ولا کونه قویا. وکذا لا يصدق عليه کونه 
E E a‏ 
ولا إرساهم إليه المداياء بل هو على زعم النصارى» أخذوه 
وأهانوه واستهزوٌا به» وضربوه بالسیاط »م صلبوه. وما کان 
له زوجة ولا ابن » فلا صدق دخول البنات في بيته› ولا کون 
أشافة يدل ئة روساء الارض: 

(فائدة) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة للترجة 
الفارسية للزبور التي كانت عندي › ولتراجم أردو للزبورء 
وموافقة لنقل مقدسهم بولس» لأنه نقل هذه الأية في الباب 
الأول من رسالته العبرانية. هكذا ترجة عربية سنة 
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E AY A‏ ت ال 
وأبغضت الإم » لذلك مسحك الله إمك بدهن الفرح أأفضل 
من أصحابك). والتراجم الفارسية المطبوعة سنة »٠۱۸١١‏ 
وسنة ۱۸۲۸ » وسنة ۱۸١١‏ . وتراجم اردو المطبوعة سنة 
4۹ وسنة ١٤۱۸ء‏ وسنة .۱۸١١‏ مطابقة للتراجم 
العربية. فالترجة التي تكون غالفة لا نقلت تكون غير 
صحيحة . ويكفي لردها إلزاما كلام مقدسهم. وقد عرفت في 
مقدمة الباب الرابع أن إطلاق لفظ الإله والرب وأمثاهاء 
جاء على العوام فضلا عن الخواص. والآية السادسة من 
الزبور الثاني والثانين هكذا: (أنا قلت إنك آلمة وبنو العلى 
کلک). فلا یرد ما قال صاحب مفتاح الأسرار أنه وقع في 
الاية المذكورة هكداء (أ عست آل وا قتف الان من 
أجل ذلك يا الله مسح إمك بدهن البهجة أفضل من 
رفقائك » ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح إهك) 
الخء لأنا لا نسم أولا: صحة ترجته لكوا مخالفة لكلام 
مقدسهم . وثانيا: لو قطعنا النظر عن عدم صحتها» أقول 
ادعاؤه صريح بالبطلان . لأن لفظ الله هاهنا بالمعنى الجازي 
لا الحقيقي ويدل عليه قوله إهك» لأن الإله الحقيقى لا إله 
له. فإذا کان بالعنى الجازي يصدق في حتق محمد ب کا 

يصدق ق حق عيسى عليه السلام. 
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(البشارة السابعة) في الزبور المائة والتاسع والأربعين 
هکذا: ۱ (سبحوا الرب تسبيحا جدیداً» سبحوه في مجمع 
الأبرار) ۲ فليفرح اسرائيل بجالقه » وبنو صهيون ببتهجون 
بلکهم) ۳ (فليسبحوا اسمه بالمصاف بالطبل والمزمار يرتلوا 
له) > (لأن الرب يسر بشعبه ويشرف المتواضعين بالخلاص) 
ه (تفتخر الأبرار بالجد» ويبتهجون على مضاجعهم) 1 
(ترفيع الله في حلوقهم وسيوف ذات فمين في أيادييم) ۷ 
(ليصنعوا انتقاما في الأمم وتوبيخات في الشعوب) ۸ (ليقيدوا 
ملوکھم بالقیود واشرافھم بأغلال من حدید لیضعوا ہم حکا 
مكتوماً) ٩‏ (هذا الجد يكون تجميع الأبرار). 

ففي هذا الزبور عبر عن المبشر به بالك وعن مطيعه 
بالایران 4 ود كز من أوصافهم افتخارهم با جد وترفيع الله في 
لوم وکون سيوف ذات فمين في اياديهم ٤‏ وام من 
الأمم وتوبيخاتهم للشعوب» وأسرهم الوك والأثراف 
ا و ا ا ار غ 
وأصحابه رضي الله عنهم ويصدق جميع الأوصاف المذكورة 
في هذا الزبور عليه وعلى أصحابه» وليس المبشر به سلبان 
عليه السلام لأنه ما وسع ملكته على علكة أبيه على زعم هل 
الكتات :ولا نة ضار ا ا الأصنام في آخر عمره على 
زعمهم › ولا عيسى بن مرم عليه السلام لأنه براحل عن 
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الأوصاف المذكورة فيه لأنه أسر ثم قتل على زعمهم » وكذا 
أسر أكثر حواريه بالقيود والأغلالء ثم قتلوا بأيدي الملوك 
الا اف لاز 

(البشارة الثامنة) في الباب الثاني والأربعين من كتاب 
اأشعیا هکذا: ٩‏ (التى قد كانت أولاها قد أتت وأنا خبر 
أا اق ل و ع ا 
للرب تسبيحة جديدة حمده من قاي الأرضن راکبین ف 
البحر وملؤه الجزائر وسكانهن) ١١‏ (يرتفع البرية ومدتها في 
البيوت نحل قيدار سبحوا ياسكان الكهف من رؤوس 
ا لجبال يصيحون) ٠١۲‏ (يجعلون للرب كرامة وحمده يخبرون به 
فی ال جزائر) ۱۳ (الرب کجبارء جرج مثل رجل مقاتل هوش 
الغير يصوت ويصيح › على اعد ائه یتقوی) ۱٤١‏ (سکت داًا 
صمت صبرت صبرا E‏ 
ET‏ المال: :ولا كام وکل نان ا جف واجتل 
الأنهار جزائر والبحيرات اجففهن) ٠١‏ (وأقيد العمى في 
صر روع والسبل لم يعلموا أسيرهم فيها أصير أمامهم 
الظلمة نورا والعقب سهلا هذا الكلام صنعته هم ولا 
اخذهم) ۷ (اندبروا إلى ورائهم والمتكلمون على المنحوتة 
القائلون للمسبوكة انك آلمتنا ليخزوا خزياً). والآية السابعة 
عشر في الترجة الفارسية هكذا: (كسانيكة برشكل تراشيده 
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توکل دارند هزیت وبشماني تام خواهند یافت). 

وظهر من الاية التاسعة أن أشعيا عليه السلام أخبر أولا 
عن بعض الأشياء > ثم يخبر عن الأخبار الجديدة الآتية في 
المستقبل» فالحال الذي يخبر عنه من هذه الآية إلى أآخر 
الباب غير الحال الذي أخبر عنه قبلهاء ولذلك قال في الآية 
الثالثة والشرين هکذا: (من هو بینک أن يسمع هذا يصغي 
ويسمع الآية). والتسبيحة الجديدة عبارة عن العبادة على 
النهج الجديد التي هي في الشريعة الحمدية» وتعميمها على 
سكان أقاصي الأرض وأهل الجزائر وأهل المدن والبراري» 
اشارة إلى عموم نبوته له » ولفظ قيدار أقوى إشارة إليه 
لأن مدا له في أولاد قيدار بن اساعيل» وقوله من 
رووس الجبال يصيحون إشارة إلى العبادة الخصوصة التي 
تؤدى ني أيام الحج» يصيح ألوف ألوف من الناس لبيك 
اللهم لبيك» وقوله مده بخبرون به في ال جزائر إشارة إلى 
الأذان يخبر به ألوف ألوف ني أقطار العام في الأوقات 
ا لخمسة بالجهر» وقوله الرب كجبار يخرج مثل رجل مقاتل 
رة كر ى عفرن الاد غار خف بان 
جهاده وجهاد تابعیه یکون ل وبأمره» خالیاً عن حظوظ 
اهوى النفسانية» ولذلك عبر الله عن خروج هذا الني 
وخروج تابعيه بخروجه» وبين في الآية الرابعة عشرة سبب 
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مشروعية الجهاد وأشار في الآية السادسة عشر إلى حال 
العرب لاهم كانوا غير واقفين على أحكام الله وكانوا 
يعبدون الأصنام وكانوا مبتلين بأنواع الرسوم القبيحة 
ا لجاهلية » كا قال الله تعالى في حقهم (وإإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) وقوله لا أخذ مم إإشارة إلى كون أمته مرحومة 
(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وإلى تأييد شريعته» وقوله 
والمتكلمونعلى المنحوتة القائلون للمسبوكة انك آهتنا ليخزوا 
خزياًء وعد بان عابدي الأصنام والأوثان كمشركي العرب 
وعابدي الصليب وصور القديسين يحصل فم الخزي واهزية 
التامة» ووفى با وعد. فإن مشركي العرب وهرقل عظم 
الروم وكسرى فارس ما قصروا في اطفاء النور الأجمدي 
لكنهم ما حصل مم سوى الخزي التام وعاقبة الأمر؛ م يبق 
أثر الشرك في إقلم العرب» وزالت دولة كسرى مطلقا 
وزالت حكومة هل الصليب من الشام مطلقاً. اما في الأقلم 
الأخر» فمن بعضها أفحى أثره مطلقاً كبخارى وكابل 
وغيزها > ومن بعضيا قل كاهند والسند وغيرها وانتشر 
التوحيد شرقا وغربا. 

(البشارة التاسعة) في الباب الرابع والخمسين من كتاب 
أشعيا هكذا ١‏ (سبحى أيتها العاقر التي لست تلدين انشدي 
بالحمد وهللي التي لم تلدي من أجل أن الكثيرين من بي 


۳۹٦ 


الوحشة آفضل من بني ذات رجل يقول الرب) ۲ (أوسعي 
موضع خيمتك وسرادق مضاربك أبسطي لا تشفقي طول 
حبالك ثبتي أوتادك) ۳ (لأنك تنفذين ينة ويسرة وزرعك 
يرث الأمم ويعمر المدن الخربة) ٤‏ (لا تخافي لأنك لا تخزين 
ولا تخجلين فإنك لا تستحيين من أجل أنك خزى صباك 
تنسين وعار ترملك لا تذكرين أيضاً) ه (فإنه يتولى عليك 
الذي صنعك رب الجنود اسمه وفاديك قدوس اسرائيل إله 
جيع الأرض يدعى) ٦‏ (إنا الرب دعاك مثل الامرأًة المطلقة 
والحزينة الروح وزوجة منذ الصبا مرذولة قال إلمك) ۷ 
(الاعة في قليل تركنك وبرحات عظيمة أجعك) ۸ (في 
ساعة الغضب أخفيت قليلا وجهي عنك وبالرجة الأبدية 
رتك قال فاديك الرب) ٩‏ (مثلا في أيام نوح لي هذا الذي 
حلفت له أن أأصب مياه نوح على الأرض » هكذا جلف ان 
لا أغضب عليك أن لا أوبجخك) ٠١‏ (فان ال جبال ترتجف 
والتلال تتزلزل ورحتي لا تزول عنك» وعهد سلامي لا 
يتحرك قال رحيمك الرب) ١١‏ (فقيرة مستأصلة بعاصف بلا 
تعزية ها أناذا .ابلط بالرتبة حجارتك وأوئىك بالسفير) 
۲ (وأجعل يسبا محاضك وأبوابك حجارة منقوشة وجيع 
حدودك الأحجار مشتهية) ٠۳‏ (جيع بنيك متعلمين من 
الرب وكثرة السلام لبنيك) ٠١‏ (وبالبر تسين فابتعدي من 
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الظلم لأنك لا تخافين ومن الميبة لأا لا تقرب منك) ٠١‏ (ها 
تي ال جار الذي لم يکن معي والذي قد کان قريباً يقترب 
إليك) ٠١‏ (ها أناذا خلقت صائغاً الذي ينفخ في النار جراً 
يخرج إناء لعمله وأنا خلقت تتولا للاهلاك) ٠١‏ (كل إناء 
جبول ضدك لا ينجح وكل لسان يحالفك في القضاء تحكمين 
عليه هذا هو ميراث عبيد الرب وعدهم عندي يقول 
الرب). 

فأقول: المراد بالعاقر في الاآية الأولى مكة المعظمة» لأا 
لم يظهر منها ني بعد اسماعيل عليه السلام ولم ينزل فيها 
وحي » بخلاف اُورشلم لأنه ظهر فيها الأنبياء الكثيرون› 
وكثر فيها نزول الوحي . وني الوحشة عبارة عن أولاد هاجر 
لأا كانت بنزلة المطلقة الخرجة عن البيت ساكنة فى البرء 
ولذلك وقع حق اسمعيل في وعد الله هاجر (هذا سيكون 
اا ایس ا ا 
سفر التكوين. وبنو ذات رجل عبارة عن أولاد سارة. 
فخاطب الله آمرا هما بالنسبيح والتهليل وإنشاد الشكرء 
لجل أن کثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد 
سارة 4 فخضلت الفضيلة ها بمب خصول الفضاة لاهلهاء 
ووفى با وعد بأن بعث مدا َه رسولاً أفضل البشر خام 
النبيين من اهلها ٤‏ اُولاد هاجر »› وهو المراد بالصائغ الذي 
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ينفخ في النار جمراء وهو القتول الذي خلق لأإهلاك 
الق ر كي وهل ا ال اة ها اى وا حل 
رها من لما ي الها إ3 وة ى الا مد ل 
الكعبة من ظهور ممد عله إلى هذا الحينء والتعظم الذي 
محصل هما من القرابين في كل سنة من مدة ألف ومائتين 
ونانين » لم يحصل لبيت المقدس إلا مرتين» مرة في عهد 
ملا غل الماك اا فرع من با وة و اة اقا 
ا ا و ا 
الدهر إن شاء الله كا وعد الله بقوله (لا تخافي لأنك لا 
تخزين ولا تخجلين لأنك لا تستحين) وبقوله (بر مات عظيمة 
أحمعك وبالرحمة الأبدية رحتك) وبقوله (حلفت أن لا 
أغضب عليك وأن لا أوبخك)» وبقوله (رحتي لا تزول عنك 
وعهد سلامي لا يتحرك)» وملك زرعها شرقا وغربا وورڻوا 
الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لا تنجاوز اثنين وعشرين 
و و و ا ف ل ا 
ا وهر ن ع ا ا ا 
مد له لمن يدعي الدين الجديد. وهذا مفاد قول اللهء 
وزرعك يرث الأمم» ويعمر المدن الخربة سلاطين الاإسلام 
لا ر غلا اوا اهاد انا ف اء الكة اسح 
الحرام وتزيينها »> وحفر الآبار والبرك والعيون في مكة 


۳۹۹ 


ونواحيها» ومن المدة الممتدة هذه الخدمة الجليلة متعلقة 
بسلاطین آل عثان » غفر الله لاسلافهم ورضي الله عنهم وزاد 
الله إقبال أخلافهم ووسع ملكتهم ني الجهات » ووفقهم للعدل 
والحسنات » فهم خدموا ومرن ا لمرن اظن أذاء آله 
شرفه) من هذه المدة إلى هذا ا جين کا هي » حتى صار لقب 

خادم الحرمين الشريفين عندهم آشرف الألقاب ا 
والغرباء يحبون مجاورتها من ظهور الاإسلام إلى هذا الحينء 
سا فى هذا الزمان» وألوف من الناس يصلون» إليها في كل 
سنة من أقالم ختلفة وديار بعيدة»› ووفی با وعد بقوله كل 
ناء جبول بضدك لا ينجح » لأن كل شخص من احالف قام 
بضد‌ها اذله الله کا وقع أضات الفل روف ان هة 
ابن الصباح الأشرم لا ملك اليمن قبل أصحمة النجاشى » 
كا غاد اها الفا و اراد أن يضرف جا 
الحاج وحلف أن بهدم الكعبة فخرج بالحبشة ومعه فيل له 
اسمه مود وکان ریا ظا وافال آخری: فخرج إليه عبد 
المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى» وعبا 
جيشه» وقدم الفيل فكانوا كلا وجهوه إلى الحرم برك وم 
برح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول› 
فأرسل الله طیرا مع کل طائر حجر في منقاره وحجران في 
E O E TT‏ 


foe 


يقع على راس الرجل فیخرج من دبره» وعلى کل حجر اسم 
من يقع علیه» ففروا وهلکوا في کل طریق ومنهل» وذوی 
أبرهة فاقط ناله وان 2 ومامات حتی انصدع صدره 
عن قلبه» وانفلت وزیره ابو یکسوم » وطائر يحلق فوقه حتی 
بلغ النجاشي » فقص عليه القصة» فلا أتّها وقع عليه الحجر 
فخر متا بین يديه » وقد أخبر الله عن حال هوٌلاء في سورة 
القتل دجست الوعد المد كورلا دحل الأعور الدجال َة 
ويرجع خائبا كا جاء في الأحاديث الصحيحة. 

(البشارة العاشرة) في الباب الخامس والستين من كتاب 
اشعيا هكذا: ١‏ (طلبني الذين م يسألوني قبل ووجدني الذين 
يطلبوني قلت هأنذا إلى الأمة الذين لم يدعوا باسمي) ۲ 
(بسطت يدي طول نار الى شب غير مؤمن الذي يسلك 
بطريتی غير صالح وراء أفكارهم) ٣‏ (الشعب الذي يغضبني 
أمام وجهي دانًا الذين يذبجون في البساتين ويذبجون على 
اللبن) ء (الذين يسكنون في القبور في مساجد الأوثان 
برقدون الذين يأكلون لحم الخنزير والمرق المنجس في آنيتهم) 
ه (الذين يقولون أبعد عني لا تقرب مني لأنك نجس هؤلاء 
یکونون دخانا في رجزى نارا متقدة طول النهار) ٦‏ (ها 
مکتوب قدامي لا اسکت بل أردوا كافي جزاء في 
حضنهم) . 


فالمراد بالذين لم يسألوني والذين لم يطلبوني العرب » لانم 
کانوا غير واقفین على ذات الله وصفاته وشرائعه» فا کانوا 
سائلين عن الله وطالبین له کا قال الله تعالى في سورة آل 
عھران: 

(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلو علم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين)! 

ولا جوز آنا راد بم اليوناتبون کا غرفت ف البشارة 
الثانية» والوصف المذكور في الآية الثانية والثالثة يصدق 
غل کو خد م ا و اهار و ا ا 
ى الاية ”الرابعة. التق جال التضارىء كا أن الوصف 
المذكور في الخامسة الصق بحال اليهود فردهم الباري واختار 
ا 

(البشارة الحادية عشر) في الباب الثاني من كتاب دانيال 
في حال الرؤيا التي رآها بختنصر ملك بابل ونسي » ثم بين 
دانيال عليه السلام بحسب الوحي تلك الرويا وتفسيرها ۳١‏ 
(فكنت أنت اللملك ترى لف ال واحد جسم وکان 
التمثال عظبا رفيع القامة واقفا قبالك ومنظره مخوفا) ٣۲‏ 
(راس هذا التمثال هو من ذهب إبريز والصدر والذراعان 
من فضة والبطن والفخذان من نحاس) ٠۳‏ (والساقان من 


۲ 


حدید والقدمان قسم منها من حدید وقسم ها من خزف) 
(فکنت تری هکذا حتی انقطع حجر من جبل لا بیدین 
ضرب التمثال فی قدمیه من حدید ومن خزف فسحقها) ٠۵‏ 
(فانسحق حينئذ مع الحديد والخزف والنحاس والفضة 
والذهب وصارت كغبار البيدر في الصيف فذرتما الريح وم 
يوجد نها مكان والججر الذي قد ضرب التمثال صار جبلا 
عظما وملا الأرض بأسرها) ۳ (فهذا هو الحم و ا 
قدامك يا أا املك بتفسيره) ٠۷‏ (أنت هو ملك الملوك إله 
السماء أعطاك املك والقوة والسلطان والجحد). ۳۸ (وجيع ما 
يسكن فيه بنو الناس ووحوش المحقل وأعطى بيدك طير 
السماء أيضا وجعل جيم الاشياء تحت سلطانك فأنت هو 
الرس من الذهب) ۳۹ (وبعدك تقوم ارف اص 
منك من فضة وملكة ثالثة أخرى من نحاس وتتسلط على 
جميع الأرض) ٠١‏ (والمملكة الرابعة تكون مثل الحديد كا 
أن الحديد يسحق ويغلب الجميع هكذا هي تسحقق وتکسر 
هيع ارايت قىم اقندن وا 
الخزف الفخارئ وقسا من حديد تكون المملكة مفترقة وإإن 
کان يحرج من نصبة الحديد خا رات الجديد نختاطا 
بالخزف من طين) ١؛‏ (وأصابع القدمين قسم من حديد 
وقسم من خزف فتكون المملكة بقسم صلبة وبقسم مسحوقة) 


۳ 


۳ (فما رايت الحديد مختاطا بالخزف من طين أنهم بختلطون 
بزرع بشري بل لا يتلاصقون مشثل ما لیس بمکن أن يتزج 
الحديد بالخزف) ١٤ء‏ (فأما في أيام تلك امالك يبعث إله 
السماء ملكة وهي لن تنقضي قط » ملكها لا يعطى لشعب 
آخر وهي تسحق وتفني جيع هذه ال مالك أجعين وهي تثبت 
إلى الأبد) ه٠٤‏ (وكا رايت أن من جبل انقطع حجر لا 
بيدين وسحتى الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب› 
فالإله العظم أظهر للملك ما سيأتي من بعد وال حلم هو 
حقيقي ونفسیره صحیح) . 

فالاو المملكة الأول .سلطة كر وبالنلكة الكانة 
سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر 
کا هو مصرح به في الباب الخامس من الكتاب المذكورء 
وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الكلدانيين› 
و ا ن ررش اك 
إيران الذي هو بزعم القسيسين كيخسر وتسلط على بابل 
قبل ميلاد المسيح بجمسمائة وست وئلاثين سنة»ء ولا كان 
الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على 
جميع الأرض والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن 
فيلفوس الرومي الذي تسلط على ديار فارس قبل ميلاد 
اسيج بثلثائة وثلاثين سنة» فهذا السلطان كان في القوة 


ه٤‎ 


بنزلة الحديد ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة 
ع ا ی هوا ی زل ر 
الساسانيين ثم صارت قوية بعد ظهور هم فكانت ضعيفة تارة 
وقوية تارة وتولد في عهد نوشیروان (ممد بن عبد اله) ع 
اغ ا ال الطاهرى والاط وف ا ية 
في مدة قليلة شرقا وغربا وعلى جميع ديار فارس التي كانت 
هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقين بهاء فهذه هي السلطنة الأبدية 
التي لا تنقضي وملكها لا يعطى لشعب آخر وسيظهر كاهها 
عن قريب في زمان الاٍمام الام المهدي رضى الله عنه لكن 
الوهن والضعف يقع قبل ظهوره بمدة قليلة کا يشاهد بعض 
علاماته الآن ثم یزول بظهوره ویکون الدین کله لله» فهذا 
الججر الذي انقطع لا بيدين من جبل وسحق الخزف 
والحديد والنحاس والفضة والذهب وصار جبلا عظما وملا 
الأرض بأسرها هو مد یه . 

(البشارة الثانية عشر) نقل بوذا الجواري في رسالته 
الخبر الذي تكلم به اخنوخ الرسول الذي کان سابعا من آدم 
عليه السلام ومن عروجه إلى ميلاد المسيح مدة ثلاثة الاف 
وسبع عشرة سنة على زعم مؤرخيهم. وأنا أنقل عبارته من 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ (الرب قد جاء في 
ربواته المقدسة ليدائن الجميع ويبكت جيع المنافقين على كل 


î) 


أعال نفاقهم التي نافقوا فبها وعلى كل الكلام الصعب الذي 
تكلم به ضد الله الخطاة المنافقون) وقد عرفت في مقدمة 
الباب الرابع أن استعال لمظ الرب بعنى الخدوم والمعل 
شائع فلا حاجة إلى الإعادة» وأما لفظ المقدس أو القديس 
فيطاتق في العهدين على المؤمن الموجود في الأرض اطلاقا 
٤ 8‏ 

)١(‏ الأية الاولى من الباب الخامس من سفر أيوب 
هكدا: (فادع لات٠‏ إن كان لك جيب ول جد مسن 
القديسين التفت) فالمراد بالقديسين ههنا المؤّمنون الموجودون 
غل الا ر اما فد لاء رو قاهرا ما ت 
علاء الكاثوليك فلأن مطهرهم الذي هو موضع الام أرواح 
الصالحين إلى أن يحصل هما النجاة بغفرة الباباء. وجد بعد 
السيح عليه السلام ولم يكن في زمن أيوب. 

(۴) والآية الثانية من الباب الأول من الرسالة الأولى 
إلى أهل قورنيثوس هكذا: (إلى جاعة الله التي بقورننية 
المقد سن بیسوع المسيح المدعوين اقديسن) ا فا مراد 
بالمقدسين والقديسين المؤمنون باسح الموجودون في 
قرونثية. 

(۳) والآية الثالثة عشر من الباب الثاني عشر من 
الرسالة الرومية هكذا: (مشاركين لحاجة القديسين) ألخ. 


٤٦ 


)٥٠٤(‏ في الباب الخامس عشر منها هكذا: ٠٠‏ (ولكن 
الا اهال اوزعل ل عدي ادن لان 
هل مكدونية واحائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء 
القديسين الذين في أورشلم فامراد بالقديسين في الموضعين 
المؤمنون الموجودون في أورشلم . 

)١(‏ والآية الأولى من الباب الأول من الرسالة إلى أهل 
فیلبسیوس هکذا: (من بولس وطياثاوس عبدي يسوع المسیح 
إلى جميع القديسين بيسوع المسيح بفيلبسيوس) الخ . فالمراد 
بالقد يسين ههنا المؤمنون الموجودون بفيلبسيوس). 

(۷) ووقع في الآية العاشرة من الباب الخامس من 
الرعالة: الأول إل طماتاوس بق حال المماماك فكذا 
(غسلت أرجل القديسين) فالمراد بالقديسين ههنا المؤمنون 
الموجودون على الأرض بوجهين الأول أن القديسين 
اموجودون في السماء ارواح لیس هم اُرجل والثاني أن 
الشماسات لا ييكنهن العروج إلى السماء واذا عرفت استعال 
لفظ الرب والمقدس أو القديس فأقول إن المراد بالرب 
مد مه وبالربوات المقدسة الصحابة والتعبير عن مجيه 
ا ا ا ا کد و ف را ا 
فان الكار و هافن وا اة غل اغ لاان 
وعلى أقوالمم القبيحة في الله ورسله » فبكت المشركين لعدم 


۰¥ 


تسلم توحيد الله ورسالة رسله وعبادتهم الأصنام والأوثان» 
وبکت الیهود على تفریطهم في حق عیسی ومريم عليه 
السلام وبعض عقائدهم الواهية » وبكت أهل التثليث مطاقا 
على تفریطهم في توحید الله وافراطهم في حق عیسی عليه 
السلام» وبگت أكثرهم على عبادة الصليب والتاثيل وبعض 
عقائدهم الواهية . 

(البشارة الثالثة عشر) في الباب الثالكث من إنجيل متى 
هكذا: ١‏ (وفى تلك الأيام جاء بوحنا المعمدان يكرز في 
برية اليهودية) ۲ (قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات). وفي الباب الرابع من إنجيل متى هكذا ١١‏ (ولا 
سمع يسوع أن بوحنا اسم انصرف إلى الجليل) ٠١‏ (من ذلك 
الزمان ابتداً يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات) ۲۴ (وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعام 
في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ألخ). وف الباب السادس 
من إنجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام 
تلاميذه هكذا: (ليأت ملكوتك) ولا أرسل المواريين إلى 
البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ » وصاهم بوصايا منها 
هذه الوصية أيضاً (وفا أن ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد 
اقترب ملکوت السموات) کا هو مصرح به في الباب العاشر 
من إمجيل متى ووقع في الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا: 


۰۸ 


١‏ (ودعا تلاميذه الاشى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على 
جيع الشياطين وشفاء امراض) ۲ (وأرسلهم ليكرزوا 
ملکوت الله ويشفوا المرضى). وفي الباب العاشر من إنجيل 
لوقا كاد (وبخد اذلف نالرت سن خرن اغا 
وأرسلهم) أل (فقال م( أل ۸ (وا مدينة دخلتموها 
وقبلو؟ فكلوا ما يقدم ل) ٩‏ (واشفوا المرضى الذين فيها 
وقولوا همم قد اقترب منك ملكوت اله) ٠١‏ (وأية مدينة 
دخلتموھا ولم يقبلو؟ فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا) ١١‏ 
(حتى الغبار الذي لصق بنا من مدینتک ننفضه لک ولكن 
اعلموا هذا أنه قد اقترب منک ملکوت الله) . فظهر أن کلا 
من بحي وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت 
التسواتاء وشر عسى عله اللم بالالفاظ الى برا 
يحيى عليه السلام » فعلم أن هذا الملكوت كا لم يظهر في عهد 
يجيى عليه السلام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام 
ولا في عهد الحواريين والسبعين بل کل منهم مبشر به وبر 
عن فضله ومترج لجيئه» فلا يكون المراد لكوت السموات 
طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام» وإلا 
لا قاله عيسى عليه السلإم والحواريون والسبعون أن ملكوت 
السموات قد اقترب» ولا علم التلاميذ أن يقولوا في الصلاة 
ولبأت ملكوتك لأن هذه طريقة قد ظهرت بعد ادعاء 


٤۹ 


عيسى عليه السلام النبوة بشريعته» فهو عبارة عن طريقة 
الخاة ال رت رة هة هفولا كان 
N OT‏ 
بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة 
السلطنة لا فى صورة المسكنة» وأن الحاربة والجدال فيه مع 
الخالفین یکونان لأجله» وان مبنی قوانینه لا بد أن يكون 
كتابا سماويا» وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة 
ا 
اللكوت » شيوع الملة المسيحية في جيم العام واحاطتها كل 
الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام» فتأويل ضعيف خلاف 
الظاهر» ويرده التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام في 
اباب الثالكث عشر من إنجيل متى » مثلا قال: (يشبه ملكوت 
السموات سانا زرع زرعا جیدا في حقله)ء ثم قال: (يشبه 
ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في 
حقله) » ثم قال: (یشبه ملكوت السموات جر اح اا 
وخبأتما في ثلائة أكيال دقيق حتى اختمر الجميم). فشبه 
ملکوت السموات بإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصادهاء 
وكذلك شبه بحبة خردل لا بصيرورتها شحرة عظيمة» وشبه 
بخميرة لا باختار جميع الدقيق . وكذا يرد هذا التأويل قول 
عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل المنقول في الباب 


L1٠۰ 


الحادي والشرين من إنجيل متى هكذا: (لذلك أقول إن 
ملكوت الله ينزع منك ويعطي لأمة تعمل أثاره) فإن هذا 
القول يدل على أن اراد جلكرت السعوات طريقة النخاة 
نفسها لا شيوعها في جيع العام وإإحاطتها كل العام » وإلا لا 
معنى لزع الشيوع والاإحاطة من قوم وإعطائها لقوم أخرين › 
فالخ أن المراد ذا الملكوت هى المملكة الى أخر غنها 
انال غاا الات اتان كا مدان ها 
اللكوت» وتلك المملكة نبوة مد يله والله عار وعلمه 
أتم. 

(البشارة الرابعة عشر) في الباب الثالك عشر من إنجيل مى 
هکذا: ۳۱ (قدم همم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات 
حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حتله) ۴۲ (وهي اصغر 
البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة 

حتی إن طيور السماء تاي وتأوي ف اغصانپا) > فملکوت 

طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة مد لله لأنه نثا 
في قوم كانوا حقراء عند العام لكوم اهل البوادي غالبا 
وغير واقفين على العلوم والصناعات» حرومين عن اللذات 
الجسمانية والتكلفات الدنيوية سما عند اليهود لكونهم من 
أولاد هاجر» فبعث الله منھم مدا عه فكانت شريعته في 
ابتداء الأمر بنزلة حبة خردل أصغر الشرائم بحسب 


٤١١ 


الظاهر » لكنها لعمومها نغت في مدة قليلة وصارت أكبرها 
وأحاطت شرقاً وغرباً» حتى إن الذين لم يكونوا مطيعين 
لشريعة من الشرائع تشبثوا بذيل شريعته. 

(البشارة الخامسة عشر) في الباب العشرين من إنجيل مى 
هکذا: ۱ (فإن ملکوت السموات یشبه رجلا رب بیت خرج 
مع (فاتفق مع العملة على 
دينار في ا وأرسلهم إلى کرمه) ۳ (ثم خرج نحو الساعة 
الثالثة » ورأى آخرين قياما في السوق بطالين) ٤‏ (فقال هم 
اذهبوا أن أيضا إلى الكرم فأعطيك ما يحق فمضوا) ۵ 
(وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك) ٦‏ 
2 نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما 
بطالين فقال هم اذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين) ۷ (قالوا 
له لأنه لم يستأجرنا أحد قال همم أذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم 
فتأخذوا ما محتق لك) ۸ (فل) كان المساء قال صاحب الكرم 
لوكيله ادع الفعلة وأعطهم الأجر مبتدئا من الآخرين إلى 
۹ فا صاب الاغة ا ادن رة :وا اوا 
دينارا دينارا) ٠١‏ (فلا جاء الأولون ظنوا أنهم باأخذون 
أكثر فأخذوا هم دينارا دينارا) ١١‏ (وفها يأخذون تذمروا 
على رب البيت) ٠١‏ (قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة 
واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 


1۲۳ 


والحر) ٠۳‏ (فأجاب وقال لواحد منهم ياصاحب ما ظلمتك 
أما اتفقت معي على دينار) ٠١‏ فخذ الذي لك واذهب فإني 
أريد أن اعطي هذا الأخير مثلك) ٠١‏ (أو ما يحل لي أن 
أفعل ما أريد با لي أم عينك شريرة لأني أنا صالح) ٠١‏ 
(هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثيرين 
يدعون وقليلين ينتخبون). فالآخرون أمة محمد عه فهم 
يقد مون في الاجر »وهم الا خرون الأولون كا قال اللي عر 
( نحن الآخرون السابقون) وقال (ان الجنة حرمت على الانتاء 
كلهم حتى أدخلها» وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى). 

(البشارة السادسة عشر) في الباب الجادي والعشرين من 
إنجیل متی ھکذا: ۳۳ (اسمعوا مثلا آخر کان إنسان رب 
بیت غرس کرما واحاطه بسياح وحفر فيه معصرة وبنى 
برجا وسلمه إلى کرامین وسافر) ۳٤‏ (ولا قرب وقت الامار 
أرسل عبيده إلى الكرامين وسافر ليأخذ اثاره) ٠۵‏ (فأخذ 
الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجوا بعضا) 

۳٦‏ (ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم 
كذلكف) ۳۷ (وأ برا .اأرسل إليهم ابنه قائلا ہابون ا بي) 
(وأما الكرامون فلا رأوا الابن قالوا فيا بينهم هذا هو 
الوارث هلموا نقتله ونأخذ میراثه) ٠۹‏ (فأخذوه وأخرجوه 
خارج الكرم وقتلوه) ٠٠‏ (فمتى جاء صاحب الكرم مادا 


1۳ 


ف اوك ا ا ل اوك اروا 
بہلکھم ھلاکا ردیا ویسام الکرم إلى کرامین آخرین یعطونه 
الأمار في أوقاتا) ١ء‏ (قال مم يسوع أما قرأتم قط في 
الكتب» الحجر الذي رفضه البناؤنء هو قد صار رأس 
اا سن ل الرت کان هدا وهو جیب ف أعبها) ۳ 
(لذلك أقول لك إن ملكوت الله ينزع منك ويعطى لأمة تعمل 
آاره) ا ومن سط غل هدا الجر ترضضن > وشن سقط 
هو عليه يسحقه) ٠٥‏ (ولا سمع رؤساء الكهنة» والفريسيون 
أمثاله » عرفوا أنه تكلم عليهم). 

أقول: إن رب بيت كناية عن الله» والكرم كناية عن 
الشريعة» وإحاطته بسياج وحفر المعصرة فيه وبناء البرج› 
كنايات عن بيان الحرمات والمباحات والأوامر والنواهى » 
ون الكرامين الطاغين كناية عن اليهود» كا فهم روساء 
الكهنة» والفريسيون» أنه تكلم عليهم» والعبيد المرسلين 
کاو ع و ن کا کن ی 
عليه السلام» وقد عرفت ني الباب الرابع EN‏ 
بإاطلاق هذا اللفظ عليه» وقد قتله اليهود أيضاً في زعمهم. 
الذي رفضه البناؤن كناية عن محمد ميه » والأمة 
التي تعمل أثاره كناية عن أمته مله وهذا هو الحجر 
هو عليه 


ا٤‎ 


سه ونا ادع العلاء المسيحية بزعمهم » أن هذا الحجر 
عبارة عن عيسى عليه السلام» فغير صحيح لوجوه: 

الاو داود عليه السلام» قال في الزبور الائة 
والثامن عشر هکذا: ۲۲ (الحجر الذي رذله البناؤن هو 
ا را ا ی ل الب انت هده وی 
E E ESE E‏ 
السلام وهو من الیهود من آل ہوذا من آل داود عليه 
السلام » فأي عجب في أعين اليهود عموماً لكون عيسى عليه 
الااوزاش الروا هاي غين وارد عله اال خا 
لأن مزعوم المسيحيين» أن داود عليه السلام يعظم عيسى 
عليه السلام في مزاميره تعظيا بليغاً» ويعتقد الإلوهية في حقه 
ال ن و ا ون ا ا 
غاية التحقير» وكان كون أحد منهم رأساً للزواية عجيباً في 
أعينهم . 

(والثاني) أنه وقع في وسط هذا الحجر كل من سقط على 
هذا الحجر ترضض» وکل من سقط هو عليه سحقه؛ ولا 
يصدق هذا الوصف على عيسى عليه السلام لأنه قال: (وإن 
. سمع أحد کلامی » ولم يمن» فأنا لا أدينه لأني لم آت لادين 
العام » بل لأخلص العالإ). كا هو في الباب الثاني عشر من 
إجيل يوحناء وصدقه على مد به غير محتاج إلى البيان» 


٤۵ 


لأنه كان مأموراً بتنبيه الفجار الأشرار» فإن سقطوا عليه 
ترضضوا »› ون سقط هو عليهم سحقهم . 

(الثالث) قال الني عله : (مثلي ومشل الأنبياء » كمثل 
قصر أحسن بنيانه» وترك منه موضع لبنة» فطاف به 
النظار» يتعجبون من حسن بنيانه » إلا موضع تلك اللبنةء 
ختم بي البنيان » وختم بي الرسل). ولا ثبتت نبوته بالأدلة 
الأخرهء كا ذكرت نبذا منها فى المسالك السابقة » فلا باس 
ا اتل ف هده لار رل ا 

(والرابم) أن المتبادر من كلام المسيح أن هذا الحجر 
وا 

(البشارة السابعةعشر )ني الباب الثاني منالمشاهدات هكذا: 
٠‏ (ومن يغلب» ويحفظ أعالي إلى النهاية» فسأعطيه 
سلطاناً على الأمم) ۲۷ (فيرعاهم بقضيب من حديد »كا 
کی ا و ا اخ اوا م د 
(وأعطیه کوکب الصبح) ۲۹ (من له أذن فليسمع ما يقول 
الروح بالكنائس). فهذا الغالب الذي أعطى سلطاناً على 
الأممء ويرعاهم بالقضيب من حديد٬‏ هو مد ا ا 
قال الله في حقه (وينصرك الله نصراً عزیزاً) وقد سماه سطیح 
الكاهن صاحب اهراوة »وروي أن ليلة ولادته عه انشق 
ایوان کسرى أنو شروان» وسقط من ذلك أربع عشرة 


٤٦ 


شرافة» وخمدت نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» 
وغارت بجحيرة ساوة بحيث صارت يابسة » ورأى الموبذان في 
نومه أن إبلاً صعاباً تقود خيلا عرابا فقطعت دجلة 
وانشرت ی بلادها ٤‏ فخاف کسری من جدوت هده الاموز 
وأرسل عبد المسيح إلى سطيح الكاهن الذي كان في الشام» 
ولا وصل عبد المسيح إليه» وجده في سكرات الموت فذكر 
هذه الأمور عنده» فأجاب سطيح (إذا كثرت التلاوةء 
ور ا خی ا و ات ر ا و ر 
فارس » فليست بابل للفرس مقاماً » ولا الشام لسطيح مناماً » 
يلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات» وكل ما هو 
آت آ) مات سطیح من ساعته» ورجع عبد المسيح › 
فأخبر اُنوشروان با قال سطيح » قال كسرى إلى أن يلك 
أربعة عشر ملكا » كانت أمور وأمور» فملك منهم عشرة في 
اربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عثان رضي الله عنهء 
فهلك آخرهم يزدجرد ف خلافته. واههراوة بكر أماء 
العصاالضخمة » وكوكب الصبح عبارة عن القرآن » قال الله 
تعالى في سورة الساء : (وأنزلنا إليك نورا مبيناً) » وني سورة 
الغغابن (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا). قال صاحب 
صولة الضيغم بعد نقل هذا البشارة» قلت للقسيسين ويت › 
وولم عند المناظرة: ان صاحب هذا القضيب من حديد 
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محمد ماه »> فاضطربا لماع هذا الأمر» وقالا: إن عيسى 
عليه السلام» حك بهذا الكنيسة تياثيراً» فلا بد أن يكون 
ظهور مثل هذا الشخص هناك » ومد مه ماراح هناك» 
قلت: هذه الكنسية في أية ناحية كانت . فرجعا إلى كتب 
اللغة » وقالا: كانت في أرض الروم» قريبة من استانبول. 
قلت : راح أصحاب محمد عله في خلافة الفاروق الأعظم» 
عمر رضي الله عنه» إلى هذه البلاد» وفتحوها» وبعد 
الصحابة » رضي عنهم » كان المسلمون أيضاً متسلطين عليها في 
کر الأوقات› م تسلط سلاطن آلا ادام الله 
سلطنتهم من المدة المديدة» وهم متسلطون إلى هذا الحين»› 
فهذا الخبر صریح في حت ممد عه » انتهی کلامه. 

قلت: الفاضل عباس على ال جاجوى اندي » صنف أولا 
کابا کییرا ف زد أهل التثليث » وسماه صولة الضيغم على 
أعداء ابن مرم ٬‏ مم ناظر هو رجه الله ویت وولم القسیسین 
في البلد كانفور من بلاد المند وألزمهاء ثم اختصر كتابه» 
وسمئ الختصر خلاصة صولة الضيغم » ومناظرته كانت قبل 
أن ناظر صاحب ميزان الحتق في أكبر آباد مقدار اثنتين 
وعشرين سنة. 

(البشارة الثامنة عشر) وهذه البشارة واقعة في آخر 
أبواب إنجيل يوحناء وأنا أنقل عن التراجم العربية 


£۱۸ 


الملطبوعة سنة ۱۸١١‏ وسنة ٠۱۸١١‏ وسنة ۱۸٤٤‏ في بلدة 
لندن » فأقول في الباب الرابم عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 
۵ (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ٠‏ (وأنا أطلب 
من الأب فيعطيك فارقليط آخر ليثبت معك إلى الأبد) ٠١‏ 
(روح الحق الذي لن يطيق العام أن یقبله لانه لیس يراه ولا 
یعرفه وأنتم تعرفونه لأنه مقم عند؟ وهو ثابت فیک) ۲۹ 
(والفار قليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمى هو 
یعلمک کل شيء وهو یذکر؟ کل ما قلته لک) ۳۰ (والاآن قد 
قلت لک قبل أن یکون حتی اذا کان تؤمنون). وفي الباب 
ا جامس عثر من إنجيل يوحنا هكذا: ۲۹ (فأما إذا جاء 
الفار قليط الذي أرسله أنا إليك من الأب روح الح الذي 
من الأب ينيفق هو يشهد لأ جل) ۲۷ (وأنع نشهدون لأنك 
معي من الابتداء). وني الباب السادس عشر من جيل 
يوحنا هکذا: ۷ (لکني اقول لک الح أنه خير لك أن انطلق 
لأني ان لم أنطلتق ل باتك الفار قليط فأما ان انطلقت 
أرسلته إليك) ۸ (فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العا على خطية 
وعلی بر وعلی حک) ٩‏ (أما على الخطية فلأہم ام يؤمنوا بي) 
١‏ (وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد) 
1۱ (وانا على الج فإن ار کون هذا العام قل دين) 1۲ 
(وأن لي کلاما کثیر أقوله لک ولکنک لستم تطيقون له الآن) 


۹ 


۳ (وإذا جاء روح الحتق ذاك فهو يعلمك جيع الحق لأنه 
لیس ينطق من عندہ بل یتکلم بکل ما یسمع ويخبرک با 
سيأتي) ٠٤١‏ (وهو يمجدني لأنه يأخذ ما هو لي ويخبر؟) ٠۵‏ 
(جيع ما هو للب فهو لي فمن أجل هذا قلت ان ما هو لي 
ا ويخبر؟). وأنا اقدم بیان وجه الاستدلال بہذه 
الفاز ات اد 

الأمر الأول: أنك قد عرفت في الأمر السابع » أن اهل 
الكتاب سلفا وخلفا عادتہم أن يتر جوا غالا الأتاء 0 
عیسی عليه السلام کان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني» 
ذا يق اق أن الاخيل الزات تر نلرب 
باليوناني بحسب عادتهم » ثم مترجو العربية عربوا اللفظ 
اليوناني بفار قليط » وقد وصلت إلى رسالة صغيرة في لسان 
أردو من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين ومان وستين 
من اهجرة » وكانت هذه الرسالة طبعت في كلكته وكانت في 
تحقيق لفظ فارقليط » وادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه 
السلمين إلى سبب وقوعهم في الغلط من لفظ فارقليط› 
وکان ملخص کلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني 
فان قلنا (إن هذا اللفظ اليوناني الأصل باراكلى طوس 
فيكون بعنى المعزي والمعين والوكيل» وإن قلنا إن اللفظ 
لأصل بيركلو طوس يكون قريبا من معنى ممد وأحمد» فمن 


{۰ 


استدل من علماء الاإسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الأصل 
بیرکلو طوس ومعناه قریب من معنی ممد وأحد › فادعی أن 
عيسى عليه السلام أخبر محمد أو أحد لكن الصحيح أنه 
باراکلی طوس) انتهی ملخصا من کلامه. 

فأقول إن التفاوت بين اللفظين يسير جدا وأن الحروف 
اليونانية كانت متشابة » فتبدل بيركلو طوس بياراكلى طوس 
في بعض النسخ من الكاتب قريب القياس» ثم رجح أهل 
التثليث المنكرين هذه النسخه على النسخ الأخر» ومن ا 
ف الباب الثاني من هذا الكتاب والأمر السابع من هذا 
املك السادس بنظر الانصاف» اعتقد يقينا بأن مثل هذا 
الأ من اهل الات هي اقل الت لس س بل 
ان کن الات 

0 ان الة ادا ف غ 

نم مصاديق لفظ فارقليط منتنس المسيحي الذي کان في 
٤‏ الثاني من الميلاد » وكان مرتاضا شدیداً وتف عهده » 
ادعی في قرب سنة ۱۷۷ من الميلاد في آسيا الرسالة وقال 
إني هو الفارقليط الموعود به الذي وعد بجيئه عيسى عليه 
السلام وتبعه کثيرون في ذلك کا هو مذكور في بعض 
التواريخ. 

وذکر ولم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من 
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الباب الثالث من تاريخه باسان أردو المطبوع سنة ۱۸٤۸‏ من 
الميلاد هكذا: (أن البعض قالوا أنه ادعى أن فارقليط يعني 
المعزي روح القدس وهو كان تقياً ومرتاضا شديداً ولأجل 
ذلك قبله الناس قبولا زائد) انتهی کلامه. 

فعام ا اتتظار فارقليط كان في القرون الأولى المسيحية 
اا ولذلك كان الناس يدعون ا مصادیقه وکان 
الملسيحيون يقبلون دعاوم . 

وقال صاحب لب التواريخ (إن اليهود والمسيحيين من 
معاصری محمد به کانوا منتظرين لني فحصل محمد من هذا 
الأمر نفع عظم لاأنه ادعی ان هو ذاك المنتظر) انتهى 
ملخص کلامه. 

فيعام من كلامه أيضا أن أهل الكتاب كانوا منتظرين 
لخروج ني في زمان الي ا وور لأن النجائي 
ملك الحبشة لا وصل إليه كتاب ممد. که (فقال إنه لني 
الذي ينتظره أهل الكتاب) وكتب الجواب وكتب فى 
الجواب (أشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا» وقد بايعتك 
وبایعت ابن عمك أي جعفر : بن ابي طالب » وأسلمت على 
يديه لله رب العالمين) وهذا النجاشي قبل الارٍسلام کان 
نصرانيا » وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب الني ءل 
هكذا: (لحمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام عليك 
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أما بعد فقك قرات كتابك وفهست ها كرت فة وما تدغ 
إليه» وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظن أنه يخرج 
بالشام وقد أكرمت رسولك) ,المقوقس هذا وإن لم يسام لكنه 
أقرّفی کتابه انه قد علم ان نبیا قد بقی وکان نصرانیاء 
فهذان الملكان ما كانا يحخافان فى ذلك الوقت من ممد مل 
لجل شوكته الدنيوية» وجاء ال جارود بن المعلى في قومه إلى 
رسول الله ل فقال وال لقد جت بالحق ونطقت بالصدق» 
والذي بعثك بالحقق نبيا لقد وجدت وصفك في الاإنجيل 
وبشر بك ابن البتول» فالتحية لك والشكر لمن أكرمك» لا 
أثر بعد عن ولا شك بعديشن» مد بيذك فانا أشهة أن لا آله 
إلا الله وأنك مد رسول الله)» ثم آمن قومه وهذا ال جارود 
كان من علاء النصارى وقد أقر بأنه قد بشر بك ابن البتول 
أي عيسی عليه السلام» فظهر ان المسيحين أيضا کانوا 
منتظرين لخروج ني بشر به عيسى عليه السلامء فإذا 
علمت ذلك فأقول إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه 
السلام مفقود » واللفظ اليوناني الموجود ترجمة» لكنى أترك 
البحث عن الأصل» وأتكلم على هذا اللفظ اليوناني الأصل 
١‏ بيركلو طوس فالأمر ظاهر» وتكون بشارة المح في حق 
مد اه بلفظ هو قريب من ممد» وأحمد» وهذا وإن کان 
قريب القياس بلحاظ عاداتهم لكني أترك هذا الاحتال» 
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لأنه لا يعم عليهم إلزاما وأقول ان كان اللفظ اليوناني 
الأصل باراکلی طوس کا یدعون فهذا لا ینافی الاستدلال 
أيضا » لن معناه المعزي والمعين والوكيل على ما بين صاحب 
الرسالة› ا الشافع کا يوجد فى الترجة العربية الطبوعة 
سنة ۱۸۱١‏ › وهذه امعان كلها تصدق على مد ع ا 
الأن أو أن ال ادبقارقيط الت الشر باعي ا :ل 
الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدارء 
الذي جاء ذکره في الباب الثاني من كتاب الأعال. وأدذكر 
ثانيا شبهات العلاء المسيحية وأجيب عنها فأقول. 

أما الأول: فيدل عليه أمور )١(‏ أن عيسى عليه السلام 
قال (أولا » إن كنع تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن 
فارقليط فمقصوده عليه السلام » أن يعتقد السامعون أن ما 
يلقى عليهم يعد ضروريا واجب الرعاية » فلو كان فارقليط 
عبارة عن الروح النازل يوم الدار لا كانت الحاجة إلى هذه 
الفقرة» لأنه ما كان مظنوناً أن يستعبد الحواريون نزول 
الروح عليهم مرة أخرى» لأنم كانوا مستفيضين به من قبل 
أيضاً» بل لا محال للاستبعاد أيضا لأنه إذا نزل غلى قلب 
أحد وحل فيه یظهر اثره لا محال ظهورا بیناء فلا يتصور 
انكار المتأثر منه ولیس ظهوره عندهم في صورة یکون فيه 
مظنة يكون الاستبعاد» فهو عبارة عن الني للمبشر به 
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فحقيقة الأمر أن امسيح عليه السلام لا عام بالتجربة وبنور 
النبوة أن الكثيرين من أمته ينكرون النبي المبشر به عند 
ظهوره › فأکد اول هذه الفقرة ٤‏ م أخبر عن مجيئه. 

(۴) أن هذا الروح متحد بالأب مطلقاً وبالابن » نظراً 
إلى لاهوته اتحاداً حقيقياً فلا يصدق في حقه (فارقليط آخر) 
بخلاف النبي المبشر به فإنه يصدق هذا القول في حقه بلا 

(۴) أن الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لا من 
خواص هذا الروح المتحد باله»ء فلا يصدقان على الروح 
ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف 

)٤(‏ أن عیسی علیه السلام قال: (ھو یذکر ؟ کل ما قلته 
لك). ولم يثبت من رسالة من رسائل العهد الجديد» أن 
الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام؛ وهذا 
الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه. 

)٥(‏ أن عیسی عليه السلام قال (والآن قد قلت لک قبل 
أن یکون حتی إذا کان تؤمنون). وهذا يدل على أن المراد 
به ليس الروح لأنك قد عرفت في الأمر الأول أنه ما كان 
عدم الا ان مظنونا منهم وقت نزوله»› بل لا جال للاستبعاد 
أأيضا » فلا حاجة إلى هذا القول» وليس شأن الحكم العاقل 
أن يتكلم بكلام فضول عن أن الني العظم الشأن» فلو 
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أردنا به الني المبشر به يكون هذا الكلام في محله » وف غاية 
اا خان ا 

0 ان عسي عله الا قال( خد لأجل). 
وهذا الروح ما شهد لأجله بين يدي أحد»ء لان تلاميذه 
ا اجن ال الاد لا هم کانوا 
یعرفون اا خی ال ف وة اا 2 ت 
لهاد ن بهم » والمنكرون الذين كانوا محتاجين للشهادة 
فهذا e‏ بحلاف عمد ع فانه شهد 
لجل المسيح عليه السلام وتاه وراو من إدعاء الألوهية› 
الذي هو أشد أنواع الكفر والضلالء وبراً أمه عن تيمة 
الزنى » وجاء ذكر براءتهافي القرآن في مواضع متعددة» وني 
الأحاديث في مواضع غير محصورة. 

)۷( ن عیسی عليه السلام قال : (وأنع شُهدون ل 
معي من الابتداء » وهذه الآية في الترجة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸۱١١‏ هکذا PETE‏ انتم أيضاً لان كع ن من 
الابتداء). وف الترحمة العربية المطبوعة سنة ٠۸٠٠‏ هكذا: 
(وتشهدون أنتم أيضا لأنك معي من الابتدا ) فنوجن ی هذه 
الترا- جم الثلاث لفظ أيضاًء وكذا يوجد ق التراجم الفارسية 
المطبوعة سنة ٠۸١١‏ وسنه ۱۸۲۸ وسنة ۱۸١١‏ وفي ترجمة 
اوق املطبوعة سنة ۱۸١١‏ ترحمة لفظ أيضاء فلفظ أيضا 
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سقط من التراجم التى نقلت عنها عبارة يوحنا سهواً أو 
فضا فا القرل يدل فلل طاهرة بعل أن خياد 
الجحواريين غير شهادة فارقليط » فلو كان المراد به الروح 
النازل يوم الدار فلا توجد مغايرة الشهادتين؛ لأن الروح 
المذكور لم يشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين» بل 
شهادة الحواريين هي شهادته بعينهاء لأن هذا الروح مع كونه 
اها خد بال اغادا حقفا برا ن الارؤل والاؤل 
والاستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم 
والجسمانيات » نزل مثل ريح عاصفة وظهر في أشكال ألسنة 
منقسمة كأنها من نار» واستقت على كل واحد منهم يوم 
الدار» فكان حاهم كحال من عليه أثر الجن» فكا أن قول 
الجن يكون قوله في تلك الحالة فكذلك كانت شهادة الروح 
هي شهادة الحوار ين › فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا 
کان الراد به اللي ال به» فإن شهادته غير 
شهادة ا لجوارين . 

(۸) أن عیسی عليه السلام قال (إِن ل أنطلق م باتک 
الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته إليك). فعلق جيئه 
بذهابه وهذا الروح عندهم نزل على الحواريين في حضورم 
لا أرسلهم إلى البلاد الاسرائيلية» فنزوله ليس بشروط 
پذهابه » فلا یکون مرادا بفارقلیط » بل المراد به شخص م 
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ا من الحواریین قبل زمان صعوده»› وکان 
جیئه موقوفا علی ذهاب عیسی عليه السلام» مد عه کان 
كذلك» لأنه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام » وكان يئه 
TS‏ 
دوی شریعتین مستقاتین فی زمان واحد غير جائز » بحخلاف ما 
إذا كان الآخر متبعاً لشريعة الأول أو يكون كل من الرسل 
متبعا لشريعة واحدة» لأنه جوز في هذه الصورة وجود اثنين 
او أکثر في زمان واحد ومکان واحد» کا ثبت وجودهم ما 
ا ی ا ف 
E‏ (يوبخ العال). 

القول بنزلة النص الجلى محمد يله ء لأنه وبخ 8 
اليهود على عدم إياہم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك 
فيه إلا معاند بحت » وسيكون أبنه الرشيد ممد المهدي رفيقا 
لعيسى عليه السلام في زمان قتل الدجال الأعور ومتابعيه» ' 
بخلاف الروح النازل يوم الدار» فإن توبيخه لا يصح على 
أصول أحد» وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله 
أيضاء لانم كانوا ايذغون إلى الملة بالترغيب والوعظ > وما 
قال رانکین في کتابه المسمی بدافع الذي هو بلسان اردو في 
رده على خلاصة صولة الضيغم (ان لفظ التوبيخ لا يوجد في 
الاإنجيل ولا في ترجمة من تراجم الإنجيل» وهذا المستدل 
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أورد هذا اللفظ ليصدق على مد صد قا بينا لأ جل أن عمد ل 
وبخ وهدد كثيراً » إلا أن مثل هذا التغليط ليس من ثأن 
المۇمنين والخائفین من الله) انتهیى كلامه فمردوده. وهذا 
القسيس إما جاهل غالط أو مغلط ليس له إيان ولا خوف 
من الله» لأن هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة 
الت نقلت عنها عبارة يوحناء وفي الترجة الطبوعة سنة 
١‏ في الرومية العطظمى »› وعبارة الترجمة العربية 
الطبوعة في بيروت سنة ۱۸٦١‏ هكذا: (ومتى جاء ذاك 
يبكت العام على خطية ألخ). وني الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸١١‏ وسنة ١٠۱۸ء‏ وفي التراجم الفارسية المطبوعة 
سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸۲۸ وسنة ۱۸٤١١‏ يوجد لفظ الالزام» 
ولفظ التبكيت والالزام أيضا قريبان من التوبيخ لكن لا 
کا هة لا ن ل ها الانز من غادات غلا رونت 
ولذلك ترى ان مترجي الفارسية وأردو تركوا لفظ 
فارقليط لشهرته عند المسلمين في حت مد به ومترجم 
ا وو اة نة 0 وان ولا املا اتا 
حيث أرجع إلى الروح ضمائر المؤنث ليحصل الاشتباه للعوام 
أن مضا دا الفط موف ول د 

)٠١(‏ قال عيسى عليه السلام: (أما على الخطيئة فلانہم 
لم پؤمنوا بي) وهذا یدل على أن فارقلیط کون ظاهرا على 
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منكري عیسی عليه السلام موبخاً هم على عدم الإیان به» 
والروح النازل و الدان ما كان ظاهرا على الان رعا 
مم 

0 قال عیسی عله آآلسل: إن لی کلاما کیرا آقرله 
لك» ولكنك لستم تطيقون جله الآن). وهذا ينافي إرادة 
الروح النازل یوم الدار لأنه ما زاد حکا على احکام عیسی 
عليه السلام» لأنه على زعم أهل التشثليث كان أمر الحواريين 
بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العام كله» فأي مر حصل هم 
أكثر من أقواله التي قال هم إلىإزمان صعوده. نعم بعد نزول 
هذا الروح» أسقطوا جميع أحكام التوراة التي هي ما عدا 
بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من سفر 
الخروج » وحللوا جميع الحرمات وهذا الأمر لا جوز في حقه 
أن يقال انہم ما كانوا يستطيعون حله» لاهم استطاعوا حمل 
سقوط حك تعظم السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة› 
الذي کان اليهود ينكرون کون عيسى عليه السلام موعودا 
به لأجل عدم مراعاته هذا الحك» فقبول سقوط جميع 
الأحكام کان اھون عندهم » نعم قبول زيادة الأحكام لاجل 
ضعف الإیان » وضعف القوة إلى زمان صعوده کا یعترف به 
علاء بروتستنت » کان خارجا عن استطاعتهم . فظهر أن 
المراد بفارقليط بي تزادفي شريعته ا حكام بالسبة إلى الشريعة 
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العيسوية ويثقل جلها على المكلفين الضعفاء وهو ممد عل . 

9 0غا فل ی طق من ن 
بل یتک بکل ما يسمع). وهذا یدل على أن فار قليط 
یکون کک یکذبه بنو اسرائیل» فاحتاج عیسی عليه 
الام أن قرز جال صد به قال حا الله ولإ غا اة 
التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار» على أن هذا 
الروح عندهم عين الله فلا معنى لقوله بل يتكلم با يسع 
فمصداقه محمد 4ء TT‏ 
رل هین ال وان بک غا وی اله کا قال ا 
تعالى: (إوما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحی) 
وقال: إن اتبع ألا ما يوحي إلي). 

)٠۴(‏ أن عيسى عليه السلام قال: (إنه يأخذ ما هو لي). 
وهذا لا يصدق على الروح » لأنه عند أهل التثليت قدم 
وغیر مخلوق وقادر مطلق لیس له کال منتظر بل کل کال 
من کالاته حاصل له بالفعل» فلا بد أن یکون الموعود به من 
ا لجنس الذي يکون له کال منتظر» ولا كان هذا الكلام 
موه أن يكون هذا النبي متبعاً لشريعته› دفعه بقوله فا 
بعد: (جميع ما للأب فهو لي فلأجل هذا قلت ما هو لي 
یأخذ). یعنی أن کل شىء يجحصل لفار قلیط من الله فکانه 
يحصل مني » کا اشتهر من کان لله کان الله له» فلأجل هذا 
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فا ان ما هو ل ا 
افا الان اغ اتهات الى رده علد روت 
(الشبهة الأولى) جاء ني هذه العبارة تفسير فار قليط 
بروح القدس وروح الحتى وها عبارتان عن الأقنوم الثالث » 
فكيف يصح أن يراد بفار قليط عمد ره اقول في ال جواب: 
أن صاحب ميزان الحتى يدعى في تألیفاته کون الفا ظ روح 
الله وروح القدس وروح الحق وروح الصدق وروح فم الله 
ا و 
مفتاح الأسرار في الصفحة ٠١‏ من النسخة الفارسية المطبوعة 
سنة :۱۸٠‏ (إن لفظ روح الله ولفظ روح القدس في التوراة 
والا جيل بعنى واحد) انتهى . فادعى أن هذين اللفظين 
يستعملان بعنى واحد في العهدين وقال في حل الاٍشکال في 
جواب كشف الأستار: (من له شعور ما بالتوراة والانجيل 
فهو يعرف أن ألفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم 
وغیرها بعنی روح الله فلذلك ما رایت إثباته ضروريا) 
انتهى . فإذا عرفت هذا القول نحن نقطع النظر عن صحة 
إدعائه وعدم صحته هنا ونسلم ترادف هذه الألفاظ على 
زغ لکا ننكر أن استعا مما في کل موضع من مواضع 
ان ي الاو الال ورل رلا مطا غ رل ن اه 
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شعور مأ بکتب ال رف ان هده الألفاظ تستعمل فى 
ر الا فى لفالف كرا ى الاي الراعة جر من الاب 
السابع والثلاثین من کتاب حزقیال قول الله تعالی في خطاب 
ألوف من الناس الذين أحياهم بعجزة حزقيال عليه السلام 
(فأعطى فيك روحي). ففي هذا القول روح الله 
معنى النفس الناطقة الإنسانية لا بعنى الأقنوم الثالث الذي 
هو عين الله على زعمهم » وني الباب الرابع من الرسالة الأولى 
ليوحنا هكذا ترجة AN E E‏ 
تصدقوا کل روح › بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله 
لأن الأنبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا إلى العالر) ۲ 
تعرفون روح الله » كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء 
E‏ 
الحق وروح u‏ . وهذه المملة الواقعة في الآية الثانية: 
(بهذا تعرفون روح الله) . وني التراجم الأخر هكذا ترجة 
عربية سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸١١‏ وسنة ٤٤۱۸:(وبمذا‏ يعرف 
روح الله) . ترحمة عربية سنة ۱۸١۵‏ (فنک تیزون روح اله 
ولفظل روح الله ٤‏ الاية الثانية» ولفظ روح الح ٤‏ الأية 
السادسة» معنى الواعظ الحق لا بعنى الأقنوم الثالكثء 
ولذلك ترجم مارجم ترحجة آردو امطبوعة سنة 1A۵‏ لفض 
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کل روح بكل واعظ » ولفظ الأرواح بالواعظين في الآية 
الأولى ولفظ روح في الآية الثانية بالواعظ من جانب اللهء 
ولفظ روح الحتى في الآية السادسة بالواعظ الصادق » وتر جم 
لفظ روح الضلال بالواعظ المضل» وليس المراد بروح الله 
وروح الحتى الأقنوم الثالت الذي هو عين الله على زعمهم 
وهو ظاهر فتضسير فارقليط بروح القدس وروح الحق لا 
يضرنا لأا بعنى الواعظ الحق» كا أن لفظ روح الحتق 
وروح الله بهذا المعنى فى الرسالة الأولى ليوحناء فيصح 
إطلاقها على مد له بلا ریب . 

(الشبهة الثانية) أن الخاطبين بضميرهم الحواريون » فلا 
بد أن يظهر فارقليط في عهدهم ؛ ومد َه ل يظهر في 
عهدهم› آل هدا اغا لس ی لان اة ان 
الحاضرين وقت الخطاب لا بد أن يكونوا مراضين بضمير 
الخطاب وهو لیس بضروري في کل موضع» الا تری أن قول 
عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب 
السادس والشرين من إنجيل متى في خطاب رؤساء الكهنة 
والشيوخ وامجمم هکذا: (وأیضاً اقول لک من الآن تبصرون 
ابن الانسان جالساً عن يين القوة وآتياً على سحاب السماء). 
0 و ا 
فن الف ومانائة سنه وها راوه تيا على سخاب الما 
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فکا أن ا لمراد بالحاطبين ههنا الموجودون من قومهم وقت 
نزوله من السماء » فكذلك فيا نحن فيه المراد الذين يوجدون 
وقت ظهور فارقليط . 

(الشبهة الثالثة) أنه وقع في حت فارقليط أن العالر لا 
يراه ولا یعرفه» وأنتم تعرفونه وهو لا یصدق على محمد مه 
لأن الناس رأوه وعرفوه أقول هذا اُيضاً ليس بشيء » وهم 
أحوج الناس تأويلا في هذا القول بالنسبة إليناء لن روح 
E‏ عين الله ج والعام ر اک 
څل ا فلا بد أن نقول إن المراد با معرفة المعرفة 
الحقيقية الكاملة› ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق 
هذا القول على محمد عله > ويكون المقصود أن العام لا يعرفه 
معرفة حقيقية كاملة» وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة» 
والمراد بالرؤية المعرفة» ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ 
الرؤية بعد لفظ أنتم بل قال وأنتم تعرفونه. 

لا لزه عل ارو اشر بكرن ن ار 
مولا على ما هو المراد في قول الإنجيلى الأول في الباب 
الثالكث عشر من إنجيله» وأنقل عبارته عن الترجمة العربية 
الو وو ( فلك اضر ف 
الأمثال ا ینظرون ولا یبصرون »› ویسمعون ولا يستمعون 
ولا یفهمون) ۱١‏ (وقد كمل فیهم تنبو اشعیا حيث قال نک 
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غر ها ول مون رون را و مرون 
فلا إشكال أيضاً وأمثال هنين الأمرين وإن كائت معان 
مجازية لكنها بنزلة الحقيقة العرفية. ووقعت في كلام عيسى 
عليه السلام کثیراً: 

في الاية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من 
ال هكا لسن اخ و الان الا الات 
خد بز ف الات إلا الان ومن اراد الاين أن لن ل 
وني الآية الثامنة والعشرين من الباب السابع من إنجيل 
يوحنا هكذا: الذي (أرسلني حق وأنتم لستم تعرفونه). 

وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا: ٠١‏ (لسع 
تعرفوني أنا ولا أبي» لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً) ۵ه 
(ولستم تعرفونه أي الله) الخ . 

وني الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من 
إنجيل يوحنا هكذا: (أيها الأب إن العام ل يعرفك أما أنا 
فعر فتك) . 

وفي الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: ۷ (لو 
كنتم قد عرفتموني لعرفتم أي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد 
رایتنوه) ۸( قال له یلین ا سید آنا الاب و كفانا) ۹ (قال 
له يسوع انا مع زمانا هذه مدته ولم تعرفي يا فيلس الذي 
رآني فقد رأى الأب» فكيف تقول أنت أرنا الأب). 
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فا مراد في هذه الأقوال با لمعرفة المعرفة الكاملة وبالرؤية 
المعرفة» وإلا لا تصح هذه الأقوال يقيناًء لأن العوام من 
الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام فضلا عن روساء 
اليهود » والكهنة» والمشايخ » والحواريين» وروية الله بالبصر 
في هذا العام متنعة عند أهل التثليث أيضاً. 

(الشبهة الرابعة) أنه وقع في حق فارقليط: (أنه مقم 
عند » وثابت فيك). ويظهر من هذا القول أن فارقليط 
کان في وقت الخطاب مقا عند الحواربين» وثابتا فيهم› 
فكيف يصدق على مد عة . 

أقول: إن هذا القول في التراجم الأخرى هكذا ترجمة 
غر نة 0011 وة 57 (لانه ست دمع 
وسيكون فيك) . والتراجم الفارسية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ › 
و 4 0 وة ازى المطوغة نة 
٤4‏ :۷ وسنة ۱۸۳۹ ۰ كلها مطابقة اتن الترجتين» وف 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸٠٠‏ هكذا: (ماكث معك» 
ویکون فیک). فظهر أن الراد بقوله ثابت فيك الثبوت 
الاستقبالي يقيناً » فلا اعتراض به لوجه من الوجوه» وبقي 
قوله مقم عند ک فأقول: لا يصح مل هذا القول على معنى 
هو مقي عند ؟ الآن» لأنه ينافي قوله: (أنا أطلب من الأب 
فیعطیک فارقلیط آخر)؛ وقوله: (قد قلت لک قبل أن 
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یکون › حتی إذا کان تۇمنون ) » وقوله : (إِن أنطلق ل بأ 
الفارقليط)»› وإذا ا نقول إنه بمعنى الاستقبال» كا أن 
القول الذي بعده معنى الاستقبال» ومعناه یکون ا عند ک 
ف ااال ا ي فف شا عل که . 
والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالاضي في الأمور التيقنة 
كئير في العهدين » ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر 
ولا عن خروج يأجوج ومأجوج» في الزمان المستقبل» 
وإهلاكهم حين وصوهم إلى جبال إسرائيل. 

ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من 
کتابه هکذا: (هاهو جاء وصار يقول الرب الاله هذا هو 
اليوم الذي قلت عنه). فانظروا الى قوله ها هو جاء وصار› 
وهذا القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ٠۸۳۹‏ 
هكذا: (ابنك رسید وبوقوع یبوست) فعبر عن الحال 
المستقبل بالماضي لكونه يقينا لا شك فيه وقد مضت مدة 
أكثر من ألفين وأربعائة وسين سنة ولم يظهر خروجهم. 

وفي الاآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من 
إنجيل يوحنا هكذا: (الحتق الحق أقول علي إنه تأي ساعة 
وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون 
يحيون) فانظروا إلى قوله وهي الآن وقد مضت مدة أكثر 
من ألف وثانائة ولم تجیء هذه الساعة وإلى الآن أيضاً 
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جهولة اف ا متی تجیء . 

ENE e OS aN) 
(وفما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا اوا م‎ ٤ هكذا:‎ 
أورشلم بل ينتظروا موعد الأب الذي سمعتموه مني) ه‎ 
(لا ن ا عد الا اما انع فستعمدون بالروح القدس‎ 
› ليس بعد هذه الأيام بكثير). وهذا يدل على أن فارقليط‎ 
هو الروح النازل يوم الدار. لأن المراد بوعد الأب هو فار‎ 
قل مل » اقول الادعاء بأن المراد موعد الأب هو فار قليط»‎ 
ادعاء حض » بل هو غلط من ثلاثة عشر وجهاً وقد عرفتهاء بل‎ 
الح أن الأخبار عن فار قليط شيء » والوعد بإنزال الروح‎ 
عليه مرة اخرى شيء آخر وقد وفی الله ٻالوعدين » وقد عبر‎ 
بالوعد الأول بمجيء فار قليط » وههنا وعد الأب. غاية‎ 
الأمر أن يوحنا نقل بشارة فار قليط » ولم ينقلها الا نجيليون‎ 
الباقون » ولوقا نقل موعد نزول الروح الذي نزل يوم الدار‎ 
ولم ينقله يوحنا. ولا باس فيه فإنہم قد يتفقون في نقل‎ 
الأقوال الخسيسة» كركوب عيسى عليه السلام على الجار‎ 
وقت الذهاب إلى أورشلم › اتفق على نقله الأربعة» وقد‎ 
يتخالفون في نقل الأحوال العظيمة» ألا ترى أن لوقا انفرد‎ 
بذكر إحياء ابن الأرملة من الأموات في نابين» وبذكر‎ 
رسال عيسى عليه السلام سن لا وید کن ابراه‎ 
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عشرة برص» ولم يذكر هذه الحالات أحد الانجيليين مع أا 
ات ال وان بجا ارو کر ول اعرش 
في قانا الجليل وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خمراً» 
وهذه المعجزة أول معجزاته» وسبب ظهور مجده وإيان 
التلاميذ به» وبذكر ابراء السقم في بيت صيدا في أورشلم» 
وة غا رة عطي وار بض کان مضا من مان 
وثلاثين سنة» وبذكر قصة امرأة أخذت في زنى » وبذكر 
ابراء الأكمه وهذا أيضاً من أعظم معجزاته» وهي مصرحة 
با في الباب التاسم» وبذكر أحياء العازار من بين 
الأموات» ولم يذكرها أحد من الاإنجيليين مع آنا حالات 
عظيمة. وهكذا حال متى ومرقص فإنا انفردا بذ كر بعض 
العجزات والحالات التي لم يذكرها غيرها. 

ولا طال البحث في هذا المسلك» فلنقتصر على هذا 
القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المعتبرة عندهم في 
زمانناء وأما البشارات التي توجد في كتب أخرى هي ليست 
معتبرة عندهم في زماننا فا نقلتها . وبعدما عرفت أنقل عنها 
بشارة واحدة أيضاً على سبيل الأ غوذج. 

فأقول: القسيس سيل نقل في مقدمة ترجته للقرآن الجيد 
من إنجيل برنابا بشارة ممدية هكذا: (أعلم يا برنابا أن 
الذنب وإن كان صغيراً بجزي الله عليه لأن الله غير راض‌عن 
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الذنب» ولا اجتنى أمي وتلاميذي لأجل الدنيا سخط الله 
لأجل هذا الأمرء وأراد باقتضاء عدله أن جزم في هذا 
العام على هذه العقيدة الغير اللائقة ليحصل هم النجاة من 
عذاب جهنم » ولا يكون هم أذية هناك» وأني وإن كنت 
بريتاً لكن بعض الناس لا قالوا في حقى إنه اله وابن الله؛ 
کرو ا خا اللو فع هان ك 
الشياطين يوم القيامة على ولا يستهزئون بي» فاستحسن 
بمقتضى لطفه ورحته أن يكون الضحك والإستهزاء فى 
الدنیا بسبب موت بوذا » ويظن کل شخص أن صلبت› 
لكن هذه الاإهانة والإستهزاء تبقيان إلى أن يجيء مد 
رسول الله » فإذا جاء في الدنيا ينبه كل ممن على هذا 
الغلط » وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس) انتهت ترجمة 
کلامه. 

(أقول) هذه البشارة عظيمة وإن اعترضوا أن هذا 
الإنجيل ردّته مجالس علائنا السلف (أقول) لا اعتبار لردهم 
وقبوهم کا علمت با لا مزيد عليه في الباب الاول» وهذا 
الإنجيل من الأناجيل القدية ويوجد ذكره في كتب القرن 
الثاني والثالث» فعلى هذا كتب هذا الإنجيل قبل ظهور 
مل مه بمئتي سنةء ولا ا أن يجخبر بغير الالام 
ثل هذا الأمر قبل وقوعه بتي سنة» فلا بد أن يكون هذا 


٤١ 


N E OE O E e 
ظهور ت ع فلت هدا‎ ٠ جرف هدا الاأعيل عك‎ 
الا حال د جدا لان ان ا افوا إلى جذ‎ 
الأناجيل الأربعة أيضاً» فكيف إلى إنجيل برنابا» ويبعد أن‎ 
يؤثر تحريف أحد من المسلمين في إنجيل برنابا تأثيراً يتغير به‎ 
النسخ الموجودة عند المسيحيين أيضأء وهم يزعمون أن علاء‎ 
أل الات ن الهو وا فار انی :ا مرا قو غ‎ 
كتب العهدين البشارات الحمدية وحرفوهاء فعلى زعمهم‎ 
أقول إن هؤلاء العلاء الكبار حرفوا على زعمهم» ولم يؤثر‎ 
حر يف هولاء في كتبهم التي كانت موجودة عندهم في مواضع‎ 
هذه البشارات» فكيف أثر تحريف بعض المسلمين في إنجيل‎ 
برنابا في النسخ التي كانت عندهم» فهذا الاإحتال واه‎ 
5 واخ‎ 
(تنبيه) نقلنا هذا الإخبار أولاً في كتاب الاإعجاز‎ 
من الميلاد»‎ ۱۸٠١ العيسوي» عن الترجمة المطبوعة سنة‎ 
من‎ ۱۸0٤ من اطمجرة وسنة‎ ٠۲۷١ وطبع هذا الكتاب سنة‎ 
ايلاد واشتهر في أقطار اند وتراجهم» وكتبهم تنغير في‎ 
الطبع المتأخر بالسبة إلى الطبع المنقدم تغيرا ماء كا قد‎ 
نبهت في مقدمة الكتاب أيضاء فإن لم مجد الناظر هذه‎ 
البشارة في بعض نسخ الترجمة المذكورة المطبوعة في سنة غير‎ 
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السنة المذكورة لا يقع في شك سا إذا كان هذا البعض من 
النسخ المطبوعة في سنة متأخرة عن ألف وثانائة وأربع 
وخسين من المیلاد» لن علاء پروتستنت لو أسقطوا في 
طبعهم هذه البشارة من الترجمة المذكورة فلا يستبعد من 
عادتهم التي صارت» بنزلة الأمر الطبيعي هم. 

وقالالفاضل حيدر على القرشي في كتابه لمسمى بخلاصة سيف 
السلمين الدئ هو بان أردو فى الصفحة ٣و٤‏ ة(أن 
ایس آوسکان الرس درج كات أشعا باللتان الأرمي 
في سنة الف وسةائة وست وستين سنة» وطبعت هذه الترجة 
في سنة ألف وسبعائة وثلاث وثلاثين في مطبع انتوفي بورتولى 
ويوجد في هذه الترجة في الباب الثاني والأربعين هذه 
الفقرة:.(سبحوا الله تسبيحا جديداً وأثر ساطنة على ظهره 
و ا وهو ارا د د ار 
فانظروا فیها) انتهی کلامه. 

(أقول) هذه الترجة لم تصل إلى وما أطلعت عليها لكن 
هذا الفاضل لعله رآها واطلم عا و ن اه 
الفقرة عظيمة النفع » وإن لم تكن هذه الترجمة معتبرة عند 
علاء بروتستنت › ومن سل من علاء اليهود والنصاري ي 
القرن الأول شهد بوجود البشارات الحمدية في كتب 
العهدين » مثل عبد الله ابن سلام وابي سعية وبنيامين 
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وكعب الا حبار وغيرهم » من علاء اليهود» وشل 
بجيرا و نسطور الحبشي وضفاطر وهو الأسقف الرومى 
أسلم على يد دحية الكلبى وقت الرسالة فقتلوه» 
والجارود» والنجاشي › والسوس» والرهبان الذين جاؤامع 
جعفر بن أي طالب رضي الله عنه» وغيرهم من علاء 
النصارى» وقد اعترف بصحة نبوته »> وعموم رسالته »> هرقل 
قيصر الروم› ومقوقس صاحب مصر» وابن صوريا» وحي 
بن أخطب » وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم من جلهم الحسد 
e E‏ 

وروی أنه عليه السلام لا أورد الدلائل على نصارى 
نجران» ثم إنهم أصروا على جهلهم» فقال عليه السلام: إن 
اله أمرني إإن ل تقبلوا الحجة أن أباهلك» ONT‏ 
بل نرجع فننظر في آمرنا م م اتيك » فلا رجعوا قالوا للعاقب 
انرا ا ری؟ فقال: : والله لقد عرفتم نبوته» وقد 
ابالفصل فی أمر صاحبک» والله ما باهل قوم نبياً إلا 
هلكوا وإن أبيتم إلا إلف دينك. فوادعوا الرجل 
وانصرفوا» فأتوا رسول الله بء وقد غدا محتضناً الحسين» 
وآخذاً بيد الحسن» وفاطمة تشي خلفه» وعلى رضى الله عنه 
خلفها» وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا . فقال أسقفهم: يا 
معشر النصارى إني لأرى وجوهاًء لو سألوا الله أن يزيل 


٤ 


جبلا من مکانه لأزاله» فلا تباهلوا فتهلكوا . فأذعنوا لرسول 
لله له وبذلوا له الجزية ألفى حلة راء وثلاثين درعاً من 
حديد . فقال عليه الصلاة والسلام: لو باهلوا لسخوا قردة»› 
وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي الصا 
نجران وأهله» حتى الطير على الشجرء وهذه الواقعة دلت 
على نبوته بوجهین : 

(الأول) أنه عليه الصلاة والسلام خوفهم نزول العذاب 
گنو ا8 بذاك لان داك مه ما ف شهار 
کذب نفسه» لآنه لو باهل ولم پازل العذاب ظهر کذبه» 
ومعلوم أنه کان من أعقل الناس » فلا يليق به أن يعمل عملا 
يفضى إلى ظهور: كذبه» فلا أصر على ذلك علمنا أنه أضر 
عليه لکونه واثقا بوعد الله . 

(والثاني) أن القوم كانوا يبذلون النفوس » والأموال» في 
امنازعة مع الرسول اله فلو لم يعرفوا أنه ني لا تركوا 
مباهلته. 


٤۵ 


الفصل الثاني 
(في دفع المطاعن) 

إعلم أرشدك اله تعالى في الدارين أن المسيحيين يدعون 
أن الأنبياء إا يكونون معصومين في تبليغ الوحي فقط » 
تقريرا كان أو تحريراً. وأما في غير التبليغ» فليسوا 
بعصومين لا قبل النبوة ولا بعدها. فيصدر عنهم بعدها جميع 
الذنوب قصدآً» فضلا عن الخطاً والنسيان» فيصدر عنهم 
الزنى با لحارم فضلا عن الأجنبيات» ويصدر عنهم عبادة 
الأوثان » وبناء المعابد ها» ولا يجخرج عندهم نبي من إبراهم 
لل خي علا السلا لإا يون رانا أو من اولاد الرنى 
أعاذنا الله من أمثال هذه العقائد الفاسدة في حت الأنبياء 
عليهم السلام. 

وقد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب؛ وني 
الفصل الثالث والرابع من الباب الأولء وفي المقصد الأول 
من الباب الثاني أن ادعاء هم العصمة في التبليغ أيضأ إدعاء 
باطل لا أصل له على أصوم. ويصدر هذا الاإدعاء عنهم 


c۷ 


لنغليط العوام » فمطاعنهم على جد تزه في بعض الأمور 
التي يفهمونہا ذنوباً في زعمهم الفاسد» لا تقدح في نبوته على 
آمو وان واه کت ار ان اقل دوب الا 
والكفرنات الفر ات عن كه ولو الراما ولا أعتقد ف 
حضرات ااا انصافهم هذه الذنوب والکفریات حاشا 
وکلا. ولکني لا رأيت أن علاء بروتستنت أطالوا N)‏ 
إطالة فاحشة في حت محمد عله في الأمور الخفيفة » وجعلوا 
ا خلا تلط العزام الو اران عل كته ركان 
نة قوع السذج في الاشتباه: نويام الباطلة نقلت 
بعضها إلزاماً» وأتبراً عن اعتقادها بألف لسان وليس نقلها 
إلا كنقل كلات الكفر» ونقل الكفر ليس بكفر» وقدمت 
نقلها على نقل مطاعنهم في مد به والجواب عنها» وكتب 
القسيس ولم اسمت من علاء پروتستنت کتابا في لسان اُردو 
وطبعه في البلد مرزابور من بلاد هند في سنة ۱۸٤۸‏ من 
ايلاد » وسماه طريتق الأولياء > وكتب فيه حال الأنبياء من 
آدم 2 يعقوب عليهم السلام ناقلا عن سفر التكوين وتفاسيره 
المعتبرة عند علاء پروتستنت » فانتقل في بعض المواضع عن 
هذا الکتاب ا 

)١(‏ قصة آدم عليه السلام عندهم مشهورة» وني الباب 
الثالك من سفر التكوين مسطورة» وهم يعترفون أنه أذنب 


٤۸ 


عمداً ولم یعترف بذنبه لا طلبه الله وام تثبت توبته عندهم 
إلى آخر حياته في الصفحة ۲۳ من طريق الأولياء : (يا أسفي 
N NE‏ 
وأحدة أيضاً) اھ 

(۲) في الباب التاسع من سفر التكوين هكذا: ٠۸‏ 
(فكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث 
وحام ابو کنعان) ۲۰ (وبدا نوح فلاح يحرث في الأرض 
وغرس کرماً) ۲۱ (وشرب خْراً فسکر وتکشف في خبا) ۲۲ 
(فلا نظر حام أبو كنعان ذلك أي عورة أبيه أا مكشفة 
أخبر إإخوته خارجاً) ٠٤١‏ (فلا استيقظ نوح من الخمر» وعم 
با عمل به ابنه الأصغر) ۲۵ (فقال ملعون كنعان» فيكون 
عبد العبيد لاإخوته). ففيه تصريح بأن نوحاً شرب الخمر 
وسکر وصار عرياناً» والعجب أن المذنب بالنظر إلى عورة 
آ بيه هو حام انو کان والذي عوقب باللعنة ابنه كنعان› 
وأخذ الابن بذنب الأب خلاف العدل. قال حزقيال في 
الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتابه: (النفس التي 
تخطیء فھی قوت » والابن لا حمل إم الأب» والأب لا 
يحمل إِم الاين وعدل العادل يكون عليه» ونفاق المنافق 
یکون عليه) . ولو فرضنا أنه حمل إثم الأب على الابن خلاف 
العذل :فا وجه فض كان لأن أبناء ام افوا اربخة؛ 


٤۹ 


کوش ومصرايم وفوط وکنعان» کا هو مصرح به في الباب 
العاقن): 

(۲) في الصفحة )۷٤(‏ من طريق الأولياء في حال 
إبراهم هكذا: (لا يعم حاله إلى سبعين سنة من عمره وهو 
تربی في الوثنيین» ومضى أكثر عمره فیهم ویعل أن ابوه 
كانا يعرفان الاإله الحق. ويحتمل أن إبراهم أيضاً كان يعبد 
الأصنام ما ام يظهر الله عليه »ثم ظهر عليه وانتخبه من أبناء 
الالء روجع عدا خاصا) انى فظهر أن المظنون عند 
الملسيحيين أن إبراهم إلى سبعين سنة من عمره كان يعبد 
الأصنام. اقول كونه عابد الأصنام إلى أن بلغ سبعين سنة» 
قريب اليقين» نظراً إلى أصوم. لأن أهل العام في هذا 
الوقت عندهم کانوا وثنیین› وهو تربی فیهم› وأبواه أيضاً 
كانا منهم . ولم يظهر عليه الرب إلى ذلك الوقت» والعصمة 
عن عبادة الأوثان ليست بشرط بعد النبوة» فضلا عن أن 
تكون شرطاً قبل النبوة. وإذا ظهر حال أي الأنبياء هذا 
إلى سبعين سنة من عمره قبل النبوةء فانقل حاله بعد 
النبوة. 

٠١ في الباب الثاني عشر من سفر التكوين هكذا:‎ )٤( 
(فلها قرب أن يدخل إلى مصر» قال لسارة زوجته إني علمت‎ 
ويكون إذا رآك الصريون فإنہم‎ ١١ أنك امراًة حسنة)‎ 
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ولون يا مرا ولون و 1 راان اوقب 
منك فقولي انك أختي » ليكون لي خير بسببك» وتجي نضي 
eA OEE O‏ 
حول ار ایکا یل اکر کان ری ولك ةوقال 
ليكون لي خير بسببك» وتحيا نضي من أجلك. وحصل له 
ار اک ر 0 0 و 
أن خوفه من القتل محرد وهم »لا سما إٍذا كان راضياً بتركها 
فإنه لا وجه لنوفه بعد ذلك أصلاء وكيف يجوز العقل أن 
يرضى إبراهم بترك حريه وتسلیمها ولا یدافع دونہاء ولا 
يرضی بثله من له غيرة ما » فكيف يرضى مل إبراهم الغيور . 

(ه) في الباب العشرين من سفر التكوين هكذا: ١‏ 
(وارتحل إبراهم من هناك إلى أرض التيمن» وسكن بين 
قادس وسور والتحی فی جرار) ۲ (قال عن سارة امرأته نا 
أختى » ووجه أبى مالك ملك جرارا وأخذها) ۳ (فجاء الله 
إلى أب مالك في الحم بالليل» وقال له: هوذا أنت توت من 
أجل الأمراة الق احلا لأا ذأث يعل) 4٠(ول‏ يكن أبو 
مالك قربہاء فقال: يا رب اتلك شعباً باراً لا علم له) ۵ 
(أليس هو القائل إنها أختي » وهي قالت إنه أخي). كذب 
هناك إبراهي وسارة مرة ثانية» ولعل السبب ها هنا ما عدا 
ارف ايا > كان خصول اة و فن حصا کا هى 


۵۱ 


مصرحة بها في الآية الرابعة عشر» على أنه لا وجه للخوف 
ذا كان راضياً بتسليمها بدون المقاتلة فى الصفحة ۹٩‏ من 
طر الأرلا ها :لیل ا راه ا انکر کون سار 
زوجة له في المرة الأولى » عزم في قلبه أنه لا يصدر عنه مثل 
هذا الذنب» لكنه وقع في شبكة الشيطان السابقة مرة 
A Î‏ 

)٩(‏ في الصفحة ٩۲‏ و۳٠‏ من طريق الأولياء : (لا يكن 
ان یکون إبراهم غیر مذنب في نکاح هاجر» لاأنه کان يع 
جيداً قول المسيح المكتوب في الاإنجيل» أن الذي خلق من 
الد ها د وات وال ن ال ها رك الرجل 
اا ويلتصق بامراتة ویکون الاإثنان e a‏ 
انتھی . اقول کا لا یکن ھذاء فکذا لا یکن أن یکون غیر 
مذنب في نکاح سارة» لانه کان يعم جیداً قول موی 
الكتوب في التوراة: (لا تكشف أختك من أبيك كانت أو 
من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت). وكذا 
قوله: (أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمه› 
ورای عورتپا ورات عورته»› فهذا عار شدید » فیقتلان امام 
شعبها. وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون أمْها في 
را وکذا قوله: (یکون افوا من يضاجع | من أ بيه 
أو أمه). كا عرفت في الباب الثالث من هذا الكتاب» 


tor 


ومثل هذا النکاح مساوللزنی عند علاء پروتستنت . فيلزم 
أن يكون إبراهم عليه السلام زانياً قبل النبوة وبعدهاء 
ویکون اُولاده کلهم من سارة الاد الزنی؛ ولو جوز ات 
الأخت في شريعته لزم عليه تجويز تعدد النكاح أيضاً في 
تلك الشريعة » فلا اعتراض باعتبار هاجر ولا باعتبار سارة 
E‏ > لكنه يازم على أصلهم القاسد: أن هذا 
الني أبا الأنبياء » كا كان كاذباً» فكذا كان زانياً من أول 


عمره إلى آخره » ومع هذا کان خلیل الله » ایکون خلیل الله 
مثله ۴ 


(۷) في الباب التاسع عشر من سفر التكوين هکذا: ۳۰ 
( ف و ا 
یسکن صاغر وأوی إلى کھف هو وابنتاه معه) ۳۱ (فقالت 
الكبرى منها للصغرى إن أبانا قد شاخ ولیس رجل على 
الأرض يستطيع يدخل علینا کالمرسوم لكل الأرض) ٠۲‏ 
ق ونضطجع معه ونقم من اًبینا خلتا) ۲۲ 
(فسقتا أباها را ٤‏ تلك الليلة ودخلت الكبرى 
فاضطجعت مع أبيها وهو لم يعلم عند اضطجاع ابنته ولا 
نپوضها) ٤‏ ۳ 1 كان الغد قالت الكبرى للصغرى هوذا قد 
افظحوت البارحة مع أي فلنسقه خمراً ني ليلتنا هذه أيضاً 
وادخلي فاضطجعي معه فنقم نسلا من أبينا) ٠۵‏ (فسقتا 


tor 


أباه) خمراً في تلك الليلة أيضاً ودخلت الصغرى 
فاضطحعت مع بها و يع عند اضطجاعها ولا نپوضها) 
(فحملت ابنتا لوط من أبیها) ۴۷ (وولدت الكبرى إبناً 
ودغت اة هوات وهو أو الواسن إل :وما هدل ۶۸ 
(وولدت الصغرى أيضاً إبناً سمه عان٬‏ اي ابن جنسي فهو 
أبو العانيين إلى اليوم). 

وفي الصفحة ٠١۸‏ من طريقق الأولياء بعد نقل هذا 
ا لجال هكذا: (حاله حرى أن يبكى عليه ونحن بعد التأسف 
والخوف والمشية على أنفسنا نتعجب منه» أهو الذي بقي 
تي الوتا طن ج شرور سادوم» وکان قوياً في السلوك 
على صراط الله» وبعيدا عن جميع نمجاسات تلك البلدة 
وغلب عليه الفسق بعد ما خرج إلى البر» فأي شخص يكون 
مأموتاً في بلد او بر او کهف) انتهی کلامه. فلا بکی 
القسيسون على حاله فلا حاجة لنا إلى الإطالة» وبكاؤهم 
يكفي غير أني أقول إن مواب وعان الذين تولد بالزنى ما 
قتلها الله › وقتل الولد الذي تولد بزنا داود عليه السلام 
بإمرأة أوريا » لعل الزثىبإمرأًة الغير أشد من الزنا بالبنات 
عند هي يل سا كان من القولن عند اه ما عراب فلان 
عوبید جد داود عليه السلام اسم امه راعوث کا هو مصرح 
به في الباب الأول من إنجيل متى وراعوث هذه كانت 
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موابية من اولاد مواب» فهي من جدات داود وسليان 
ب ع السلا وذاود أبن :الله انكر :وسلان أيضا 
ابن الله وعيسى اين الله الوحيد » بل الله على زعم المسيحيين. 
رااان ران اا ادغ 2 
السلام» کا هو مصرح به في الباب الأول من جيل متى 
أيضاً» وأمه كانت عانية من اولاد عان کا هو مصرح به في 
الباب الرابم عشر من سفر ال ملوك الأول» فهي أيضاً من 
جدات ابن الله الوحید » بل الله على زعمهم. 

والآية التاسعة عشرة من الباب الثاني من سفر الاستشناء 
هكذا: (وتدنو إلى قرب بني عان احذر تقاتلهم ولا تنحرك 
إلى محارم فإني لا أعطيك شيئ من رض بي عان إني 
أعطيتها بني لوط ميراثا). فأي شرف لواب وعان ولدي 
الارن من أن شض تات الأول :صارت دة معظة 
لأبناء الله» بل الله على زعمهم. وبعض بنات الثاني صارت 
جدة لاإبن الله الوحيد » بل الله على زعمهم. ۋان الله منع بي 
ارال النن انوا اء اه من :الور اة عن وريت 
ارقن أولاده› لكنه بقيت خدشة وهی ا ذا وصل نسب 
عى عل اللا اكان عاتن ادن الطن إل 
ماب وعان صار موابياً وعانياء وما كان للعانيين 
وللا بدن أن دارا جاعة الرت إل الاد 


00۵ 


الآية الثالفة من الباب الثالث والشرين من كتاب 
ااا ىاد( لفاون :واا ونه فر اقات 
أيضاً لا يدخلون جاعة الرب إلى الأبد). فكيف دخل 
عيسى عليه السلام جاعة الرب بل صار رئيسهم » بل ابن الله 
على زعمهم» وان قيل إن اعتبار النسب بالاباء لا 
بالامهات » فلا یکون عیسی عليه عبانیاً ولا موابياً » قلت لو 
کن کا ا ان کون اا يا واوا 
انا ا٠ا‏ خهرل دة الا روات ل اطا ف ات 
الأم لا الأب» فلا يكون مسيحاً موعوداً به» واعتبار هذه 
الأوصاف باعتبار الام وعدم اعتبار كونه عانياً وموابياً من 
جهة الجدات » ترجيح بلا مر جح › وهذا وارد على داود 
وسلهان عليه) السلام أيضاً باعتبار راعوث» لكي لا أطيل 
الكلام في هذا وأرجع إلى أصل القصة» وأقول: إن لوطاً 
عليه السلام هذا الذي حاله حري بأن یکی عليه عند 
القسيسين » لا شك أنه بج الانجيل بار قديس» ل يقع الوهن 
عندهم في قديسيته بعد هذه الحركة الشنيعة التي لم يسمع 
مثلها في الأراذل الذين يكونون مخمورين أكثر الأوقات› 
لام ميزون في حال الخمر أيضاً بناتہم عن الأ جنبيات » واذ 
بط الاار نالات وره فة اح ل ده 
السكران في هذا الوقت قابلا للجاع كا شهد به المولعون 
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شرت ا وما شيا إل انف اهنك أن رذیا س 
الأزاذل فل هدا الام فى امير ته أو امه قدا کان 
ار ا ال ها و و ل ا ال 
أوروبا من المسيحيين» كيف برجى نجاة أمھاتہم وبناتم 
وأخواتهم من أيدي الأبناء والآباء والأخوة» لأنهم في أأغلب 
الأوقات يكونون سكرانين رجام ونساؤهم» سا إذا قسنا 
الحال بالنسبة إلى أرذالمم. والعجب أن هذا القديس كا 
ابتلى في الليلة الأولى» ابتلى في الليلة الثانيةء إلا أن يقال 
إن هذا الأمر كان أمراً مقضياً ليتولد أبناء الله » بل الله من 
بعض بناته ويدخل هو في سلسلة نسب ابن الله الوحيد»› 
ومثل هذا لو وقع لبعض آحاد الله ضاقت عليه الأرض يا 
رحبت حزناً وها » فالعجب من لوط . أعوذ بالله من هذه 
الخرافات» وأقول ان هذه القصة الكاذبة من المفتريات: في 
الان فن المالة الاحة لطرين هكا ¥ (وافت 
لوطا الار فلودا من سرة الا رداق الدغار 4 ( ذا كان 
البار بالنظر والسمع وهو الساكن بينهم يعذب پوماً فپوماً نضسه 
البارة بالأفعال الأثيمة) . فأطلتق بطرس لفظ البار على لوط 
عليه السلام ا ا ا انرا را 
نسبوه إليه. 

(۸) في الباب السادس والعشرين من سفر التكوين 
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هکذا: ٦‏ (فمکث اسحق في جرارة) ۷ (وسأله رجال ذلك 
اموضع عن زوجته»ء فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول إا 
زوجته للا يقتلوه من أجل حسنها). فكذب اسحق عمداً 
أيضاً ثل أبيه» وقال لزوجته إا أخته. في 
E OA Do a‏ 
لأنه قال لزوجته إا أخته ثم في الصفحة ٠٦۹‏ 
( ا یوجد کال في احد من بنی آدم غير الواحد 
E e ONS‏ 
ابراهم » وقع فيها اسحق أيضاً» وقال عن زوجته إنها اخته» 
فیا أسفي ان اال ن ق چ 
الغ ١‏ د كام وا ا ان اا ع 
مزلة إإيانه وعدم وجود كال فيه ووقوعه في شبكة الشيطان 
التي وقع فيها ابراهم عليه السلام وكونه محتاجاً إلى الوعظ 
فلا نطيل الكلام فيه. 

)٩(‏ في الباب الخامس والشرين من سفر التكوين 
هکذا: ۲۹ (فطبخ يعقوب طبيخاً ولا جاء عيسو إليه تعبا 
من الحقل) ٠١‏ (فقال له اطعمني من هذا الطبيخ الأحجمر 
فإني تعب جدا وههذا السبب دعی اسمه أدوم) ۳٣‏ (فقال له 
يعقوب بع لي بكورتيك) ۳۲ (فأجاب وقال هوذا انا اموت 
فاذا تنفعني البكورية) ۳۳ (فقال له يعقوب احلف لي فحلف 
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له عيسو وباع البكورية) ٠١‏ (فقدم يعقوب لعيسو خبزاً 
ومأكولا من العدس فأكل وشرب ومضی وتپاون في أنه باع 
البكورية). فانظروا إلى ديانة عيسو الذي هو الولد الأكبر 
لأسحق عليه السلام» أنه باع البكورية» التي کان با 
استحقاق منصب النبوة والبركة عنده ما كانا في رتبة هذا 
الخبز والأدام من العدس » وكذا انظروا إلى محبة يعقوب 
عليه السلام وإلى جوده» أنه ما أعطى للأخ الأكبر الجائع 
التعب هذا الأكول إلا بالبيع وما راعى الحبة الأخوية 
والاإ حسان بلا عوض . 

)٠١(‏ من طالع الباب السابع والعشرين من سفر 
التكوين » علم يقيناً أن يعقوب عليه السلام كذب ثلاث مرات 
وخادع اياف و خد اغة كا ارك اشخق عليه السلاءء اثر 
ا أا لان اسحتی عليه السلام کان بصمم قلبه 
واعتقاده داعيا لعيسو لا ليعقوب عليه السلامء فکا لم ييز 
اسحق بين الأخوين في الدعاء » فكذا لم ييز الله بينها عند 
إجابة الدعاء > فالعجب أن ولاية الله والنبوة والصلاح 
تحصل بالحال. وأنا تذكرت قصة مناسبة هذا المقام وهي : 
أن فاجراً من فرقة بانو طلب حشيشاً من الحمّار لأجل 
حصانه وما أعطاه المحار فقال إن لم تعطني أدع على مارك 
فيموت الليلة» وراح فات حصانه في تلك الليلةء فل 


۵۹ 


استيقظط ووجد حصانه ميتاً» حرك رأسه متعجباً فقال: يا 
عجباً يا عجباً أنه مضى ملايين من السنين على ألوهية إِهنا 
ولا بيز الحصان من الحار إلى هذا الحين» دعوت على الحار 
وأهلك حصان ولو كان حال فان ان الإا 
الاسرائيليين هكذا أو حال عل الله هكذاء فللمنكر أن 
ل کو ان کون ی اا ا ران 
مع الله أيضاً على الخداع كأبيهم الأعلى » ووز أن يكون 
عبسى عليه السلام وعد الله أن تعطيني قدرة الكرامات› 
أدع الخلق الى توحيدك وربوبيّنك » لكن الله ما ميز الصدق 
عن الكذب فأعطاه القدرة فدعا إلى ربوبية نفسه وبغى على 
الت اعدا من هده لامور لزا هة 

وأنقل هنا بعض فقرات طريق الأولياء من الصفحة 
۹ و۱۸۰ و١۰۱۸‏ قال أولا: (هذا مقام غاية الخوف أن 
شل هدا اللخصن ترو كدب خد كذت واشرك ا الف 
خداعه)» ثم قال ثانياً: (قال يعقوب قولا هو نہاية الكفران 
إرادة الله كانت أنى وجدت الصيد سريعاً)» ثم قال ثالاً: 
(نحن لا نعتذر من جانب يعقوب في هذا الأمر بعذر ما 
ولیتنفر کل صالح وليفر عن مثل هذا الأمر)ء ثم قال رابعاً: 
(خلاصة الكلام أنه أساء ليحصل الخير وفي الإنجيل يجب 
الجزاء بثله)ء غم ال ا ا ا 
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ا لاا كانت اة هدا الفاد وش مرت قوب 
٠ NOS E‏ 

)۹١(‏ في الباب التاسم والعشرين من سفر التكوين 
هكذا: ٠١‏ (ثم قال ليعقوب لعل أنك أخي مانا تخدمني 
أخبرني ما أجرتك) ٩‏ (فکانت له ابنتان اسم الکبری لیا 
واسم الصغرى راحيل) ۱۷ (وكان بعيني ليا استرخاء 
وراحيل جيلة الوجه وحسنة المنظر) ۱۸ (فأحب يعقوب 
راحيل وقال أنا أتعبد لك براحيل ابنتك الصغرى سبع 
سنین) ۱۹٩‏ (فقال له لابان أنت أحق بها من غيرك فاقم 
عندي) ٠۰‏ (وتعبد یعقوب براحیل سېع سنین وکانت عنده 
مثل أيام قليلة لما دخله من محبتها) ٠٠‏ (فقال للابان أعطني 
امرأتي لاني قد أكملت الأيام لكي أدخل إليها ٠۲‏ (فجمع 
لابان جعاً كثيراً من الحبين وصنع عرساً) ۲۳ (ولا كان 
ألا ادحل اة لا عل بخوت) ۴١‏ (وأعطى .لبان أمة 
اسمها زلفا لابنته ودخل عليها بعقوب كالعادة ولا کان 
الصبح رآها لیا) ۲۵ (فقال للابان ما هذا الذي صنعت لي ال 
أتعبد لك براحيل فلم خدعتي) ٦‏ (أجاب لابان لیس فی 
ارضنا عادة أن تزوج الصغرى قبل الکبرى) ۲۷ (فأكمل 
الأسبوع فة عطاك الاعف فرضاعن الل الى تل 
لي بسبع سنین خری) ۲۸ (ففعل يعقوب هکذا وبعدما دخل 
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الأسبوع تزوج براحیل) ۲۹ (ودفع لابان لی ابنته راحیل 
أمة اسمها بلها) ٠١‏ (فدخل على راحيل وأحبها أكثر من ليا 
وتعبد له وخدمه سبع سنين أخرى) ويرد عليه ثلاثة 
اعتراضات : 

(الأول) أن يعقوب عليه .السلام كان يقم في بيت لابان 
وكان يرى بنتيه ويعرفها معرفة جيدة» باعتبار وجوهها 
وأجسامها وأصواتها » وكان في ليا علامة بينة هي استرخاء 
العينين » فالعجب كل العجب أن تكون ليا في فراشه جيع 
الليل ويراها ويضاجعها ويلمسها ولا يعرفهاء إلا أن يقولوا 
انه کان سکرانَ كلوط عليه السلام» فکا لم ييز لوط عليه 
السلام فكذا هو. 

(والثاني) أنه حب راحيل وخدم لأجلها أباها أولا سبع 
سنين» وكانت عنده مثل أيام قليلة لأجل عشقها وفرط 
محبتهاء م لا خادع لابان وزوجه بنته الکبری» خاصمه 
يعقوب» وأخذ راحيل بجخدمة سبع سنين أخرى»ء وهذه 
الأمور على زعم المسيحيين لا تناسب رتبة النبوة» وكا 
خادع |باه خودع من صهره. 

(وافالع) اها كف عل روج واجدة ولا جوز 
نكاح امرأتين سا أختين على زعمهم الفاسد. 

واعتذر صاحب طريتق الأولياء في الصفحة ٠۸۹‏ من 
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کتابه هکذا: (الظاهر ان يعقوب أن . يخادعه لابان 4 
یتزوج غیر راحیل ولا یستدل ہا على جواز تعدد 
الزوجات » لأنه ما کان بح الله ولا برضا یعقوب) انتهی . 

أقول هذا العذر بارد لا يسمن ولا يغني ولا يحصل 
اله E E‏ مکرهاً 
ومجبراً على النكاح الثاني » وكان عليه أن يكتفي بزوجة 
واحدة. وأقول: كا قال هذا المعتذر فى طعن ابراهم عليه 
السلام » أن يعقوب عليه السلام كان يعم جيدا قول المح 
الكتوب في الإنجيل» أن الذي خلق من البدء خلقها ذكرا 
وأنشى الخ. وکذا کان یعلم جیداً قول موسی عليه السلام إن 
الجمع بين الأختين حرام قطعأًء كا علمت في الباب الثالك. 
فأحد النكاحين باطل» والامرأة التي كان نكاحها باطلا 
یازم ان یکون اولادها واولاد اولادها اولاد الزنی › فیلزم 
على كلا التقديرين كون كثير من الأنبياء الاسرائيليين 
كذلك والعياذ بالله. فانظروا إلى ديانة المسيحبين إنهم لأجل 
صيانة أصوهم الاد كف تيون الا سا ويون 
القبائح إليهم. على أن هذا العذر الأعرج » لا يشي في زلفا 
وبلها اللتبن تزوجها يعقوب بإشارة ليا وراحيل کا هو 
مصرح به قي الباب الثلاثين من سفر التكوين » وأولاده) 
كافة يكونون أولادالزنبىعلى أصوهم. 
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)٠١(‏ في الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين 
هکذا: ۱۹ (وقد کان لابان ذهب لیجز غنمه» وراحیل 
سرقت أصنام أبيها) ۲۰ (فكع يعقوب عليه السلام أمره عن 
جیه» ولم یعلمه انه هارب) ۲۱ (وهرب هوء وجمیع ما کان 
له» وعبر النهر » وتوجه نحو جبل جاعاد) ۲۲ (وبلغ لابان في 
اليوم الثالت أن يعقوب قد هرب) ۲۳ (فأخذ أخوته» وتبعه 
مسيرة سبعة أيام ولحقه في جبل جلعاد) ۲۹ (وقال ليعقوب: 
لاذا فعلت هکذا»وسقت بناتي خفية عني مثل من قد سي 
بالسيف) ٠.‏ (والآن قد انطلقت» وإنا ملك على ذلك 
الشهوة أن تضي إلى بيت أبيك فلم سرقت آهمتي) ٠١‏ 
(أجاب یعقوب الخ) ۳۲ (وأما ما توبجتي به في سرقته فمن 
وجدت عنده آلمتك يقتل قدام اخوتنا إلخ) ۳۳ (فدخل 
لابان إلى خباء يعقوب وليا والامتين فلم يجدهاء ولا دخل 
إلى خباء راحيل) ٠١‏ (فهي أسرعت » وخبأت الأصنام تحت 
حداجة جل » وجلست عليها » ففتش لابان الخباء كله» ولم 
بجد شيئاً) ۳۵ (وقالت لا تؤاخذني يا سيدي ني لا استطيع 
النهوض نحوك لأني في علة النساء » وفتش لابان جميع ما في 
البيت فام يجد). 

فانظروا إلى راحیل كيف سرقت أصنام أبیها» وكیف 
کذبت› والظاھر انہا سرقت لعباداتها» کا یدل عليه ظاهر 
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عبارة الباب الخامس والثلاثين من سفر التکوین » كا ستعرف 
اهت الان واا انت من نت اون وان باه 
كان وثنيا يعبد الأصنام» كا دلت عليه الآية الثلاثون› 
والثانية والثلاثون والظاهر أنها تكون على دين أبيها» فهذه 
الزوجة الحبوبة ليعقوب عليه السلام كانت سارقة» كاذبة› 
وعابدة للاضا. 

)١۳(‏ في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين 
هکذا: ۲ (وقال يعقوب لأهله» وجيع من معه اعزلوا الالمة 
الغرباء من بين وتطهروا» وأبدلوا ثيابك) ؛ (فدفعوا له 
جيع الآهة الغرباء التي كانت في أيديهم والأقرطة الق 
کانت في آذانہم ٤‏ فد فنها تحت البطمة التي عند شخم). 

والظاهر من هذه العبارة أن اهل بيت يعقوب عليه 
السلام» ومن معه إلى هذا الحين كانوا يعبدون الأصنام: 
وهذا الأمر بالنظر إلى بيته شيع جدا أّما ناهم قبل هذا 
عن عبادة الأوثان» وإذا دفعوا إليه جميع الامة الغرباءء 
فالظافر ان زاأخل ضا دت الاهة ازروف اها 
فكان على يعقوب عليه السلام أن يرسلها إلى لابان لا أن 
يدفنها تحت البطمة التي عند شخم» ويعذر راحيل على 
سرقتها. 

)٠٤(‏ في الباب الرابع والثلاثين من سفر التكوين 
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هكذا: ١‏ (وخرجت دينا ابنة ليا لتنظر إلى بنات ذلك 
البلد) ۲ (فنظرها شخم بن حور المحاوی» رئيس الأرض 
اخها ادها وفاجها وها © (وتفلت فة اء 
وأحبها وكلمها با وافقها» ووقع بقلبها) > (فقال شخم لحمور 
أبيه خذ هذه ال جارية لي زوجة) ۸ (فكلمهم حور) إلخ ٠١‏ 
(فأجاب بنو يعقوب إلخ) ٠١‏ (لا نستطيع أن نصنع ما 
تطلبان » ولا أن نعطي اختنا لرجل أغلف فإن ذلك عار 
علینا) ٠١‏ (ہذا نشبھک إذا ما صرتم مشلنا لكى تحختنوا كل 
ذکور ؟) ۲۲ (فارتضی جیعهم واخنتن کل من کان منهم 
ذكرآً) ۲۵ (فلا كان اليوم الثالث وقد بلغ منهم الوجع جداأء 
أخذ ابنا يعقوب شمعون ولاوى أخوا ديناء كل واحد منها 
سيفه» ودخلا المدينة على طأنينة» وقتلا کل ذکر) ۲٣‏ 
(وعمور» وشخم ابنه» وأخذا دينا أختها من بیت شخم) 
۷ (وخرجا ودخل يعقوب على القتلى» ونهبوا المدينة 
التي فضحت فيها دينا اختهم) ۲٢‏ (واخذوا غنمهم» 
وبقرهم » وحيرهم » وکل ما في البيوت» وکل ما في الحقل 
وسوا صبیانہم » ونساءهم). 

فانظروا إلى عصمة دینا بنت يعقوب نها زنت› 
وتعشقت بشخم کا يدل عليه قوله: ووقع بقلبها. وانظروا 
إلى ظام أبناء يعقوب » أنهم قتلوا ذكور أهل البلدة كلهم. 
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وسبوا نساءهم وصبیانہم» وبوا جميع مواهم. فخطؤهم 
وظلمهم ظاهر» وخطأً يعقوب عليه السلام أنه لم ينعهم عن 
هذه الحركة الشنيعة قبل وقوعها » وما خذ القصاص منهم› 
وما رد الساء والصبيان والأموال المسلوبة» وإن كان غير 
قادر على منعهم » ورد هذه الأشياء » وأخذ القصاص » فكان 
عليه أن يترك رفقة هذه الظلمة» على أنه يعد كل الغد 
ان يقتل رجلان أهل البلدة كلهم » ولو فرضنا انهم كانوا في 
وجع الختان . 

)٠٠(‏ في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين 
هكذا: (مضى روبيل» وضاجع بلها سرية أبيه فسمع 
اسرائیل). 

فانظروا إلى روبيل الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام» 
أنه زنى بزوجة أبيه» وإلى يعقوب أنه ما أجرى الحد أو 
التعزيز » لا على ابنهء ولا على هذه الزوجة»› والظاهر أن 
حدالزنى في هذا الوقت كان احراق الزافي والزانية بالنارء 
كا يفهم من الا ية الرابعة. والشرين الباب الثامن والثلاثين 
من سفر التکون » ودعا على هذا الابن في آخر حياته کا هو 
مصرح به في الباب التاسع والأربعين من هذا السفر. 

)١١(‏ في الباب الثامن والثلاثين سفر التكوين: ٠‏ (وأن 
بوذا زوج ابنه بکره غیر امرأًة اسمها ثامار) ۷ (وکان عير 


1Y 


بکر بہوذ! ردیئًاً بین أيدي الرب فقتله الرب) ۸ (وقال بهوذا 
لابنه أونان: ادخل على امرأة أخيك» وكن معهاء وأقم 
E‏ لأخيك) ٩ ٩‏ (فلا عام أُونان ان i‏ 
دخل إلى اسا اه یفسد على الأرض للا يکون E‏ 
لأخيه) ٠١‏ (فظهر ذلك منه سوء أمام الرب لفعله ذلك› 
وله ارتا 1١‏ (فقال ودا امار كته اجلسى :رة ق 
بيت أبيك حتى يكبر شلا ابني) إلخ ٠۳‏ (فاعلموا ثامار 
قائلين هوذا حوك صاعدا إلى تنت ليجز غنمه) ٠١‏ 
(فطرحت عنها ثامار ثياب الترمل وأخذت رداء وتزينت» 
وجاست في قارعة الطريق) إلخ ٠١‏ (فلا رآها بهوذا ظن أا 
زانة لأا كانت فد غطت وجهها للا تفرف) ١١‏ (ودخل 
عندها وقال هما دعيني أدخل إليك لأنه لإ يعم أا كنته. 
فقالت له: ماذا تعطینی حتی تدخل إلح) ١۷‏ (فقال ها: أا 
ار لك ا عر ن اقطان ر عالت اع 
ET‏ (فقال بہوذا: أي شيءَ ا 
فقالت : خاتقمك» وعامنك» وعصاك التي بيدك. فأعطاها 
هاء ودخل علیها فحبلت منه) ۱۹ (وقامت فمضت› 
وطرحت عنها لبسها ورداء‌هاء ولبست ثاب ترملها) ۲٤‏ 
(فلا کان کد ثلاتة: اسھ ا خرو ودا انان رنت امار 
كنتك وهوذا قد حبلت من الزن . فقال پہوذا اخرجوها 
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لنحرق) ٠٠‏ (وإذا هم أخرجوهاء أرسلت إلى يها قائلة: 
من الرجل الذي هذه له» حبلت أناء فاعرف لمن هو ال حاتم 
والعمامة› والعصا) ۲۹ (فعرفها پهوذا » وقال تبررت هى أكثر 
مني لموضع اني ام اعطها لشیلا ابي » ولکنه ام يعد يعرفها بعد 
ذلك) ۴۷ (وكان لادنا وقت الولادة وإذا توأم فی بطنها 
فعند طلقها» الواحد سبق وأخرح يده فأخذت القابلة 
قرمزا وربطته في يده قائلة: هذا يخرج اولا) ۲۹ (فهاضم 
يده إليه للوقت» وخرج اخ الت هي ادا ين ااك 
أنقطع e‏ ولذلك دعت اسفة قار ضن) ١‏ (وبعد ذلك 
خرج أخوه الذي على يده القرمز» فدعت اسمه زارح). 

ههنا أمور: الأول: أن الرب قتل عير لكونه رديئا 
ورداءته لم تبین كانت هذه الرداءة أشد من زذاءة عة 
الكبير حيث زنى بزوجة ا و رداءة عميه الأخرين 
شمعون ولاوی حيث تتلا ذكور أهل البلدة كلهم » ومن 
رداءة ا و آعامه حیث نہبوا أموال تلك البلدة 
وسبوا نساءها وأطفاها »> ومن رداءة آبیه حیث زئی بزوجته 
بعد موه . أهرّلاء كانوا قابلين للرأفة وعدم القتل وكان عير 
قابلا للقتل فقتله الرب؟ 

E‏ المخب أن الرب قتل ونان عل حطا عزل 
ال E A E‏ 
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الل اة دنامن قدو اا ك: 

والثالث: أن يعقوب لم بجر الحد ولا التعزيز على هذا 
الولد العزيز ولا على هذه الامرأة الفاجرة» بل لم يثبت من 
فالات ول می ات او ا تین ا جل هن ا ف 
بهوذا» والباب التاسع والأربعون من سفر التكوين شاهد 
صدق على عدم تکدره حیث ذم روبیل وشمعون ولاوی 
على ما صدر عنھم› وما ذم بوذا على ما صدر عنهء بل 
سکت عا صدر عنه ومدحه مدحا بلغا ودعا له دعاء کاملا 
ورجحه على اخواته. 

والراہع: أن ثامار شھد فی حقھا بہوذا صهرها بشدة البر» 
فسبحان الله نعم البار ونعمت البارة الفائقة في البر من الباب 
المذكور كيف للا تكون بارة شديدة حيث لم تكشف عورتا 
إلا لأبى زوجها وما زنت إلا بجحميها أوحصلت منه بهذا 
اا ا 

رالمان أن داو ولان وعشى عله انلام كلهه 
٤‏ أولاد فارض الذي حصل بالزنی کا هو مصرح به في 
الباب الأول من إ ميل مق . 

والسادس: أن الله ما قتل فارض وزارح مع کوني) ولدي 
الزتى» بل أبقاها كابنى لوط اللذين كانا ولدي الزنى؛ وما 
قلا کا قتل ولد داود عليه السلام الذي ولد بزناه بامراًة 
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أا وو اء لفل الر نى تامراة الفر اغ ي لري وة الان: 

)٠۷(‏ في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج هكذا: 
١‏ (ورأى الشعب أن موسى قد تأخر أن هبط من الجبل 
فاجتمع الشعب إلى هرون وقالوا له : قم فاجعل لنا اة 
رون اماشاھن اجل ان یالرل الدى ادا 
من اُرض مصر لا ندري ماذا أصابه) ۲ (فقال مم هرون 
انزعوا قرطة الذهب التي في آذان نسائک وابنائک وبناتكن 
وأتوني بہا) ۳ (فنزع الشعب الأقرطة التي في آذانهم وأتوا با 
إلى هرون) ء (فأخذها منهم وصيرها عجلا سبيكا وقالوا 
ذو ا يا مر ال الان اضغدوك فن أزض :ضرا ة 
(فلا نظر هرون ذلك بنى فذحا أمامه ونادى وقال غدا عد 
الرب) ٦‏ (فقاموا بالغداة وقربوا وقودا وذبائح مسلمة 
وجاس الشعب يأكلون ويشربون وقاموا يلعبون) . فظهر من 
الاو ان هروز صنع عجلا وبنی مذجا آمامه نادی 
وقال: غدا عيد للرب فعبد العجل وأمر بني 
إسرائیل بعبادته فقربوا وقودا وذبائح > ولا شك انه رسول. 

كتب القسيس اسمت في القسم الأول من كتابه المسمى 
بتحقيق الدين الح المطبوع سنة ۱۸٤١‏ في الصفحة ٤۲‏ (كا 
أنه لٻ يکن بينهم) اي بين بني ٳسرائيل (سلطان لم يکن 
بینهم ني غير موسی وهرون وسبعین من المعینین) انتهی . م 
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قال (ل یکن غیر موسی وهرون ومعینیھا نبیاً هم) انتهی . 
فظهر أن هرون ني عند المسيحيين. 

ولا بد أن يعلم الناظر أني نقلت هاتين العبارتين من 
اللسخة المطبوعة سنة ۱۸٤١‏ وكتبت الرد على هذه النسخة» 
وسميته تقليب المطاعن» ورد صاحب الاستضسار أيضاً على 
هة ال ومع ان هدا ال دة الد رف 
كتابه فزاد في بعض المواضع ونقص في البعض» وبدل 
الن > كا فل طاح هران اماق ا اران ك 
فلا أعار أن هذا القسيس ألقى هاتين العبارتين في النسخة 
الأخيرة الحرفة أم لاء وعبارات العهد العتيق تدل على 
نبوته أيضاً وكونه متبعاً لشريعة موسى عليه السلام لا يناي 
نبوته» کا لا ينافی هذا الأمر نبوة يوشع وداود وأشعيا 
وأرمياء وحزقيال وغيرهم من الأنبياء الاإسرائيليين » الذين 
کانوا ما بین زمان موسی وعيسى عليهم السلام. في الاآية 
السابعة والعشرين من الباب الرابح من سفر الخروج هكذا: 
(فقال الرب مرون إذهب وخذ موسى إلى البرية فمضى 
وأخذه إلى جبل الله وقبله). وفي الباب الثامن عشر من سفر 
العدد هكذا: ١‏ (وقال الرب مرون) الخ ۸ (ثم كام الرب 
هرون وقال له) الخ ۲١‏ (ثم قال الرب مرون) الخ. وني هذا 
الباب من الأول إلى الأخر هو الخاطب حقيقة. وني الباب 
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الثاني والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر توجد هذه 
العبارة (وكام الرب موسى وهرون وقال ها) في ستة مواضع. 
وفي الآية الثالثة عشر من الباب السادس من سفر الخروج 
هكذا: (فكلم الرب موسى وهرون وأوصاها وأرسلها إلى 
بني اسرائيل وإلى فرعون ملك مصر ليخرجا بني اسرائيل 
من مضر). فظهر من هذه العبارات أن الله أوحى إل 
هرون عليه السلام منفرداً وبشركة موسى عليه السلام» 
وأرسله إلى بني اسرائیل وفرعون کا أرسل موسی عليه 
السلام » ومن طالع كتاب الخروج يظهر له أن المعجزات التي 
صدرت في مقابلة فرعون» ظهر أكثرها على يد هرون عليه 
السلام» وكانت مرم أخت موسى وهرون عليه السلام 
أيضاًء نبيئة كا هومصرح به في الآية الشرين من الباب 
ا جامس عشر من سفر الخروج هكذا: (وأخذت مرم النبيئة 
أخت هرون دفا في يدها) الخ. والاآية السادسة والعشرون 
فن ارو الات وای ها (ارمل مرن عد 
وهرون الذي انتخبه). والآية السادسة عشرة من الزبور 
الائ والنادسن هكا (واغف مىق السك ر ورون 
قديس الرب). فإنكار صاحب ميزان الحق نبوة هرون في 
المنة فا ين كاه الفن مل الكل اطع هة 
۷ ليس شيء . 
AA‏ 


(۱۸) في الباب الثاني من سفر الخروج هكذا: ١١‏ (وفي 
تلك الأيام ما شب موسى خرج إلى إخوته وأبصر دعبد هم 
ورای رجلا من اهل مصر یضرب رجلا من إخوته 
العبرانيين) ٠١‏ (فالتفت إلى الجانبين فلم ير أحداً فقتل 
الصري ودفنه). فقتل موسى عليه السلام بعصبية قومه 
الصري . 

٠١ في الباب الرابع من سفر الخروج هكذا:‎ )۱٩( 
(فقال موسى أتوسّل إليك يا رب إني لست برجل فصيح‎ 
الكلام من امس ولا من أول منه أيضاً ولا من حين خاطبت‎ 
(فقال له الرب من‎ ١١ عبدك إني ألشغ وثقيل اللسان)‎ 
الذي خلق فم الإنسان» أو من صنع الأخرس والأصم‎ 
(فاذهب وأنا أكون في فيك‎ ١١ والبصير والأعمى أليس أنا)‎ 
(فأما هو فقال أتوسّل اليك يا رب أن‎ ٠۳ وأعلمك ما تتكه)‎ 
(فاشتد غضب الرب على موسى)‎ ۲٤١ ترسل من انت ترسل)‎ 
الخ . فاستعفى موسى عليه السلام من النبوة» وقد كان الرب‎ 
واو ا و ت ع کے الوت‎ 

)۴١(‏ في الآية التاسعة عشر من الباب الثاني والثلائين 
من سفر الخروج هكذا: (فلا دنا من الحلة وأبصر العجل 
وجوق المغنین فاشتد غضب موسی ورمی باللوحین من يده 
فكسرها في أسفل الجبل). وهذان اللوحان كانا من عمل 
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الله وخط الله» کا هو مصرح به في هذا الباب» فكسرها 
خطأ » ولم يحصل بعد ذلك مثله) ‏ لن اللوحين اللذين حصلا 
بعده) کانا من عمل موسی ومن خطه» کا هو مصرح به في 
الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج. 

)۴١(‏ الآية الثانية عشر من الباب العشرين من سفر 
العدد هكذا: (وقال الرب لوسى وهرون من أجل أنكا ل 
تصدقاني وتقدساني قدام بني إسرائيل» من أجل ذلك لا 
تدخلان أنةا بهذه ال جاعة إلى الأرض التي وهبت هم) , وني 
الباب الثاني والثلاثين من سفر الاإستشناء هكذا: ٠۸‏ (وكم 
الرب موسى في ذلك اليوم وقال له) 4ء (إإرق هذا الجبل 
عبرم وهو جبل الجازاة إلى جبل نابو الذي في أُرض موآب 
لاء أريحاء ثم انظر إلى أرض كنعان التي أن أعطيها لبي 
اسرائيل ليرثوها ثم مت في الجبل) ٠١‏ (الذي تصعد إليه 
ونجتمع إلى شعوبك»› کا مات أخوك هرون في هور الطور 
واجتمع إلى شعبه) ۵۱ (علی انکا عصیتاني في بني اسرائیل 
عند ماء الخصام في قادس برية صين ولم تطهرافي ي بي 
أسرائيل) ۲ه (فإنك ستنظر إلى الأرض التي أا بي 
اسرائيل من تلقائهاء وأما أنت فلا تدخلها) . ففي هاتين 
العبارتين تصريح ١‏ بصذور الخطاً عن موسی وهرون عليه 
السلام بحيث صارا محرومين' من الدخول ف الأرض 
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لمقدسة» وقد قال الله زاجرا: إنكا لم تصدقاني وتقدساني 
وإنكا عصيتاني. 

(۲۲) زنى شمسون الرسول بامرأة زانية» كانت في 
غزة» ثم تعشق امراأًة اسمها دليلة التي كانت من أهل وادي 
شوراق» وكان يدخل إليها» فأمرها كفار فلسطين أن تسأله» 
كيف يقدر الفلسطينيون عليه ويوثقونه› ولا يقدر هو على 
کا غا ا ا 
مرات » فقالت له هذه الفاجرة كيف تقول أنك تحبني وقاہك 
ليس معي وقد کذبتني ثلاث دفعات » وضیقت عليه بکلامها 
أياماً كثيرة فأطلعها على كل شيء » وقال: إن حلقوا شعر 
رأسي زالت عني قوتي وصرت کواحد من الناس. فلا رات 
أنه قد أظهر ما في قلبه فدعت روساء أهل فلسطين› 
وأنامته على ركبتها» ودعت الحلاق فحلق سبع خصال شعر 
رأسه. فزالت عنه قوته» فأسروه وقلعوا عینیه وحبسوه في 
السجن» ثم استشهد هناك . وهذه القصة مصرح بها في الباب 
السادس عشر من سفر القضاة وشمسون ني وتدل على نبوته 
الآية هوه۵٠‏ من الباب الثالث عشر. والاآية ٩٦و۹٠‏ من 
الباب الراب عشر»ء والآیة ۱٤‏ و۱۸و۱۹ من الباب الخامس 
عشر من السفر المذكور» والاية الثانية والثلاثون من الباب 
الحادئ عتر ن الرهالة الفرانة. 
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(۴۴) في الباب الحادي والشرين من سفر صموئيل 
الأول في_ حال داود» لما فر من خوف شاوول ملك 
ارال ووضل إلى نويا عنك ا خملك الكاهن هكذا ٠١:‏ 
(وأتى داود إلى نوبا أخيملك المحبرء فتعجب أخيملك من 
انان داود قال له لادا جت وحدك ول عمك )۶ 
(فقال داود لأخيملك الكاهن إن الملك أمرني بشىء وقال 
فل عد ما ا اكت وامرنكة اما الان فة 
فرضت همم ذلك الموضع وذلك) ۳ (والآن إن کان شيء تحت 
يدك أو خمسة من الخبز فادفع إلي أو مها وجدت) ٦‏ 
(وأعطاه الخبز خبز القدس الخ) ۸ (وقال داود لاإخيملك 
أهنا تحت يدك سيف أو حربة» لأن سيفي وحربتي لم آخذ 
معى» لأئه كان أمر املك مسرعا). فكذب داود عليه 
السلام كذباً بعد كذب» وصارت ثرة هذا الكذب أن 
شاوول ملك بي اسرائيل قتل اهل نوبا كلهم » ذکورهم 
ونساء هم وأطفامم ودوابہم من ا والغنم والحمر» وقتل في 
هذه الحادثة خمسة ونانين كاهناء ونجا في هذه الحادثة أبن 
لإخيملك إسمهابينار» وفر ووصل إلى داود عليه 
السلام. وأقر اود عة السلام بأنة شيب لقتل أهل ته 
كلهم » کا هو مصرح به في الباب الثاني والشرين من السفر 
المذكور. 
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)۴١(‏ ني الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني 
هکذا: (قام داود عليه السلام من فراشه بعد الظهر يتمشى 
على سطح مجاس ملكه» فأبصر امرأة تغتسل على سطحها 
ركان اة جدا ارتل دا وة عله التلام وسال فن 
الإمرأة وقالوا له إا بنت شباع امرأة اورياء فأرسل داود 
رسلا وأخذها ونام معهاء ثم رجعت إلى بيتها فحبلت 
وأخبرته وقالت إنى قد حبلت. فأرسل داود عليه السلام 
إلى يواب قائلا له: أرسل إلى أورياء فأرسل يواب أورياء 
وسال داود عليه السلام وريا عن سلامة يواب وعن سلامة 
الشعب وعن الحرب» م قال: انزل إلى بيتك. فخرج أوريا 
فرقد بباب بيت الملك وام ینحدر إلى بیته» وأخبروا داود 
عليه السلام» أن اوریا لم ینزل إلى بيته. فقال داود عليه 
السلام: اذا ل تنحدر إلى بيتك. فقال اوریا: تابوت الله 
واسرائیل وہوذا في الخيام وسيدي يواب وعبيد سيدي في 
القفر وأنا أنطلق إلى بيتي وآكل وأشرب وأنام مع امراتي» لا 
وحياتك وحياة نفك إن لا أفعل هذا. وقال داود عليه 
البلام: أقم اليوم أيضاً هنا وإذا كان الغد أرسلك. وبقي 
أوريا في أورشلم ذلك اليوم» وفي اليوم الآخر دعاه داود 
عليه السلام ليأكل قدامه ويشرب فسكره» وخرج وقت 
المساء فنام مكانه على جانب عبيد سيده ولم ينحدر إلى 
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بيته» فلا كان الصباح كتب داود عليه السلام صحيفة إلى 
پواب › وأرساها دينك أورنا“ وفال فروا أورتا ف أول 
الحرب» وإذا اشتبك الحرب ارجعوا واترکوه وحده لیقتل › 
فلا نزل بواب حول القرية أقام أوريا في المكان الذي يعم 
أن الرجال الشجعان هناك » فخرح أهل القرية فقاتلوا يواب 
فسقط من الشعب قوم من عبيد داود عليه السلام وأوريا 
فات » وأرسل يواب إلى داود عليه السلام وأخبره» وسمعت 
امرأة وريا أن زوجها قد مات فناحت عليه» فلا انقضت 
ايام TA‏ و فادها دة وضارت 
له امراًة وولدت له ابا > وساء هذا الفعل داود أمام الرب) 
انتهى ملخصاً. وني الباب الثاني عشر من سفر صموئيل 
الثاني حك الرب لداود على لسان ناثان الي عليه السلام 
هکذا: ٩‏ (ولاذا أزریت بوصية الرب وارتكبت القبيح 
آمام عيني وقتلت اوا الحيتاتق في الحرب واقراتة اخذتها 
لك امرأًة وقتلته بسيف بني عمون) ٠١‏ (ولكن لأنك اشمت 
بك أعداء الرب بذه الفعلة فالابن الذي ولد لك موتا 
وت) فصدر عن داود نان خطیئات : 

(الأولى) أنه نظر إلى امرأة أجنبية بنظر الشهوة› وقد 
قال عيسى عليه السلام إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زنی با في قلبه» کا هو مصرح به في الباب الخامس من 
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إجيل مى . 

(والثانية أنه ما اكتفى على نظر الشهوة » بل طلبها وزنى 
بها» وحرمة الزنى قطعية» ومن الأحكام العشرة الشهورة. 
کا قال الله في التوراة لا تزن. 

(واكاكة) ان هداالرنى كان وة اار6 وغةا اة 
أنواع الزنى. وذنب آخر کا هو مصرح به في الأحكام 
العشرة المشهورة. 

( 5 ا ی اا لعل سه ولا عل 
هذه الامرأة. والاية العاشرة من الباب الشرين من سفر 
الإخبار هكذا: (ومن زنى بامرأة ها رجل فليقتل الزافي› 
والزانية). والآية الثانية والشرون من الباب الثاني 
والعشرين من سفر الإستشناء هكذا: (إن اضطجع رجل مع 
رأة غيره فكلاهل يوتان الزافي والزانية» وارفع الشر من 
اراتنل) : 

(والخامسسة) أن داود عليه السلام طلب أوريا من 
المسكر » وأمره أن يذهب إلى بيته» وجل غرض داود عليه 
السلام أن يلقى على عيبه ستراً » ويكون هذا الحبل منسوباً 
إلى أوريا. ولا م يذهب لأ جل ديانته » وحلف أنه لا روح › 
فأقامه داود عليه السلام اليوم الثاني » وجعله سكران يسقى 
الخمر الكثير ليروح إلى بيته في حالة المخار» لكنه لم يرح في 
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هذه الحالة أيضاً مراعياً لديانته» ولم يلتفت إلى زوجته 
الجميلة التي كانت جائزة له شرعاً وعقلاً. فسبحان الله 
العزيز حال ديانة العوام عند أهل الكتاب فى ترك الأمر 
ا ن وان اتا 
الاتراتيلن ف إرتكات الراك هكا 

(والسادسة) إنه لا لم تحصل ثرة مقصوده من إسكار 
أوريا» عزم داود عليه السلام على قتله» فقثله بسيف بني 
عمون. وفي الآية السابعة من الباب الثالكث والشرين من 
سفر الخروج (لا تقتل البار الزكي). 

(والسابعة) أنه م یتنبه على خطئه› ولم یتب لو لم یعاتبه 
ناثان الني عليه السلام. 

(والثامنة) أنه قد وصل اليه حك الله بأن هذا الولد 
الذي تولد بالزنا وت» ومع هذا دعا لأ جل عافيته» وصام 
وات غل ال رن 

› في الباب الثالكث عشر من سفر صموئيل الثاني‎ )۲٠( 
أن نون الولد الأكبر لداود زنى بثامار قهراً ثم قال هما‎ 
اخرجي » ولا امتنعت عن الخروج أمر خادمه فأخرجهاء‎ 
وأغلق الباب خلفها فخرجت صارخة. وسمع داود عليه‎ 
السلام هذه الأمور » وشقت عليه» لكنه ل يقل لحمنون شيا‎ 
لحبته له ولا لثامار» وکانت امار هذه اختاً لاي شالوم بن‎ 
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داود عليه السلام ي يقيناً ء ولذلك بغض أبيشالوم نون » وعزم 
على قتله» ولا قدر عليه قتله. 

(۴) فى الآية الثانية والعشرين من الباب السادس عشر 
من سفر صموئيل الثاني هكذا: (فضربوا لأ بيشالوم خيمة على 
السطح» ودخل على سراري أبيه نجاه جميع اسرائيل) م 
حارب أبيشالوم الأب حتى قتل في تلك الحاربة عشرون ا 
من بني اسرائیل کا هو مصرح به في الباب الثامن عشر› 
فابن داود عليه ا هذا فاق روبيل الولد الأكبر لیعقوب 
عليه السلام شلانة وخا 

(الأول) أنه زنى بجميع سراري أبيه بخلاف روبيل فإنه 
زنى بسرية وأحدة. 

(والثاني) أنه زنى تجاه جيم اسرائيل علانية بخلاف 
روبيل فإنه زنى خفية. 

(والثالك) أنه حارب أباه حتى قتل عشرين ألفاً من بني 
إسرائیل. وداود عليه السلام مع صدور هذه الاهون عن 
هذا الخلف السوء » كان وصى رؤساء العسكر أن لا يقتله 
اخ لک وا الت ةوقل ها الل لوا 
سمع داود عليه السلام بكى بكاء شديداً» وحزن عليه. 
وأنا ا اتح من هة الا مور لان اها لن درت عن 
أولاد الأنبياء » بل الأنبياء » ليست عجيبة على حك كتبهم 
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المقدسة» بل أتعجب أن زناه بسراري أبيه كان بعدل 
الرب» وهو كان هيج هذا الزاني » لأنه كان وعده على لسان 
ناثان الني عليه السلام لا زنى داود عليه السلام بامرأة 
أوزيا ق الناب الثان عكر من المفر الذكور تمكةا ٠١١:‏ 
(فهذا ما يقول الرب هوذا أنا مثير عليك شرا من بيتك› 
وآخذ نساءك عيانك فأعطي صاحبك فيضطجع مع نسائك 
عيان هذه الشمس) ٠١‏ (فإنك أنت فعلت هذا خفياً» وأنا 
أجعل هذا الكلام أمام جيع اسرائيل» ومقابل الشمس) 
فوفی الله با وعد . 

(۴۷) في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول 
هکذا: ۱ (وکان سلمان الك فاخت اد كرات 
غريبات » وابنة فرعون» ونساء من بنات الموابيين» ومن 
بنات .عمون » ومن بنات أدوم» ومن بنات الصيدانيين » ومن 
بنات الحیثانیین) ۲ (ومن الشعوب الذين قال الرب لبي 
اسرائبل لا تدخلوا إليهم» ولا يدخلوا إليك للا يلوا 
قلوبک إلى آمتھم > وھؤلاء التصق بہم سلیان بحب شدید) ۳ 
( ضار محا ار اة حه وة مر و اغروت اه 
قلبه) ٤‏ (فلا کان عند كبر سلهان أغوت نسوّه قلبه إلى اة 
اخر» ولم یکن قلبه سل لله ربه مثل قلب داود أبیه) ه 
(وتبع سلمان عشتروت إله الصيدانيين وملكوم صنم بني 
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عمون) ٦‏ (وارتکب سلمان القبح أمام الرب وام يتم أن يتبع 
الرب مثل داود آبيه) ۷ (ثم نصب سلمان نصبة لكاموش 
صغ موآب في الجبل الذي قدام أورشلم » و لكوم وثن بني 
عمون) ۸ (وكذلك صنع لجميع نسائه الغريبات وهن يبخرن › 
ويذبجن لآهتهن) ٩‏ (فغضب الرب على سلمان حيث مال 
قلبه عن الرب له اسرائیل الذي ظهر له مرتین) ٠۰‏ (ونہاه 
عن هذا الكلام أن لا يتبع آلمة الغرباء » ولم يحفظ ما أمره 
به الرب) ١١‏ (فقال الرب لسلمان: إنك فعلت هذا الفعل» 
ولي تحفظ عهدي ووصاياي التي E‏ 
ملكك » وأصيره إلى عبدك). فصدر عن سلمان عليه السلام 
خمس خطیئات : 

(الأولى) وهي أعظمها انه ارتد في آخر عمره» الذي هو 
حين التوجه إلى الله. وجزاء المرتد في الشريعة الموسوية 
الرجم» ولو کان نبياً ذا معجزات کا هو مصرح به في الباب 
الثالكث عشر»ء والسابعم عشر من سفر الاستشاء » ولا يعم من 
موضع من مواضع التوراةء أنه يقبل توبة المرتد » ولو كانت 
توبة المرتد مقبولةء لا أمر موسى عليه السلام بقتل عبدة 
العجلء حتى قتل ثلاثة وعشرين ألف رجل على خط 
عبادته . 

(والثانية) أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الجبل قدام 
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أورشلم› وهذه المعابد كانت باقية مئتي سنة حتى نجسهاء 
وكسر الاصنام يوسنا بن آمون ملك بوذا في عهده» بعد 
موت سلهان عليه السلام بأزيد من ثلهائة وثلاثين سنة» کا هو 
مصرح به في الباب الثالث والشرين من سفر الملوك الثاني . 

(والثالغة) أنه تزوج نساء من سفر الشعوب» التي كان الله 
منع من الاإلتصاق هن » في الباب السابع من ,الإ ستشاء 
هكذا: (ولا تجعل معهم زبجة فلا تعط ابنتك لابنهء ولا 
تتخذ ابنته لابنك). 

(والرابعة) تزوج ألف امرأة» وقد كانت كثرة الأزواج 
محرمة على من يكون سلطان بني إسرائيل في الاآية السابعة 
عشر من الباب السابع عشر من سفر الاستثناء هكذا: (ولا 
تکثر نساؤه للا يخدعن نضسه). 

(والخامسة) أن نساءه كن يبخرن ويذ جن للأوثان » وقد 
صرح في الباب الثاني والعشرين من سفر الخروج: (من يذبح 
للأوثان فليقتل). فكان قتلهن واجباًء وأيضاً أنهن أغوين 
قلبه » فكان رجهن واجباً على ما هومصرحني الباب الثالك 
عشر من سفر الاستثناء »> وهو ما أجرى عليهم الحدود إلى 
آخر ختاته: 

فالعجب أن داود وسلمان عليه) السلام ما جريا حدود 
الور اة عل انها ولا غل اهل جا فة مداهة اكار 
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من هذاء أهذه الحدود فرضها الله للإجراء على المساكين 
المفلوكين فقط . ول تثبت توبة سلمان عليه السلام من موضه 
من مواضع العهد العتيتى » بل الظاهر عدم توبته لأنه لو تاب 
هدم المعابد التى بناهاء وكسر الأصنام التي وضعها في تلك 
المعابد » ورجم تلك النساء المغويات . على أن توبته ما كانت 
نافعة لن حك المرتد في التوراة ليس إلا الرجم» وما ادعى 
صاحب ميزان التق في الصفحة الخامسة والخمسين من 
طريتق الحياة المطبوعة سنة ۱۸4۷ من توبة آدم وسلمان 
عليه السلام» فادعاء بحت وكذب صرف . 

(۲۸) قد عرفت في الأمر السابم من مقدمة الكتاب أن 
الني الذي کان في بيت ايل كذب في تبليغ الوحي » وخدع 
رجل الله المسكين » وألقاه فى غضب الرب وأهلكه. 

(۲۹) في الباب العاشر من سفر صموئيل الأول في حق 
فاؤول جلك ااسراشل المناكت ليور كنا( واو اال 
الرابية وإذا صف من الأنبياء استقبله» وحل عليه روح 
الرب فتنباً بينهم) ١١‏ (وحينا نظره الذين يعرفونه من 
أمس» وقبل من الأمس فإذا هو مع الأنبياء متني › قال كل 
امرىء منهم لصاحبه: ما هذا الذي أصاب ابن قيس شاوول 
في الأنبياء) ٠١‏ (فأجاب بعضهم البعض وقالوا: من أبوهم 
من أجل هذا صار مثلا هل أيضاً شاوول في الأنبياء) ٠۳‏ 
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(وفرغ ما تنبا فأتى إلى الخضيرة). والآية السادسة من الباب 
المادى عر من سفر صموتيل الأول هكدا: (فاستقاء ٠ا‏ 
على شاوول حين سمع هذا القول» واشتد غضبه جداً).. 

يعم من E IT‏ بروح 
القدس » وكان يحبر عن الحالات المستقبلة. 

وفي الباب السادس عشر من السفر المذكور: (وابتعد 
روح الله من شاوول وصار روح رديء یعذبه بأمر الرب). 

ويعلم منه أن هذا الني سقط عن درجة النبوة فابتعد 
عنه روح الله » وتسلط عليه روح الشيطان. 

وفي الباب التاسم عشر من السفر المذکور هکذا: ۲۳ 
(فانطلق شاوول إلى نويت التي في الرامة» وحلت عليه 
أيضاً روح ك 
نویت في الرامة) ۲٤‏ (وخلم هو ثبابه و راا مام 
صموئیل» وسقط عریان نہاره ذلك کله ولیلته تلك کلهاء 
فصار مثلا شاوول في الأنبياء). فحصل .هذا الني الساقط 
عن درجة النبوة هذه الدرجة العليا مرة أخرى» ونزل عليه 
روح القدس نزولا قویاً» بجیث رمی ثیابه وصار عوياناً ء 
وكان على هذه المالة يوماً'بليلته» فهذا الني الجامع بين 
الروح الشيطاني والر انی » کان جمع العجائ فمن ساء 
فلينظر حال ظلمه وعتوه في السفر المذكور. 
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(۴۰) بوذا الأسخريوطي كان أحد المحواريين» وكان 
مستفيضاً بروح القدس » وممتلثاً منه» صاحب الکرامات . کا 
هو مصرح به ي الباب العاشر من إنجيل متى › وهذا ا 
باع دنه بدنیاه » وسل عيسی عليه السلام بأيدي البهود طمعا 
في ٿلاثين درها ٠م‏ خنق نفسه ومات» کا هو مصرح به في 
الباب السابع والشرين من إمجيل متى » وشهد يوا ف حقه 
في الباب الثاني عشر من إنجيله أنه كان سارقاً» وكان 
الكيس عنده» وكان يحمل ما يلقي فيه. ايكون النبي مثل 
هذا السارق البائم دنه بدنیاه" 

)۳١(‏ فر الحواريون الذين هم في زعمهم أفضل من 
موسى وسائر الأنبياء الإسرائيليين عليهم السلام» في الليلة 
التي أخذ اليهود فيها عيسى عليه السلام وتركوه في أيدي 
الأعداء » وهذا ذنب عظم » وإن قيل إن هذا الأمر إن 
صدر عنهم لجبنهم » وال جبن أمر طبيعي . أقول: لو سلم هذا 
فلا عذر هم في شيءَ آخر» هو كان أسهل الأشياء » وهو أن 
عيسى عليه السلام كان في غاية الاضطراب في هذه الليلة› 
وقال هم إن في حزينة جداً» امكثوا ههنا واسهروا 
معي » ثم تقدم قليلا للصلاة» ثم جاء إليهم فوجدهم نياماً » 
فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واحدة» اسهروا وصلوا. فمضى مرة ثانية للصلاة ثم جاء 
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فوجد هم نیاما فت رکهم ومضی م جاء إلى تلامیذه وقال هم 
ناموا واستريجوا. کا هو مصرح به ني الباب السادس 
والعشرين من إنجيل متى . ولو كان هم محبة ما لما فعلوا هذا 
الأمر » ألا ترى أن العصاة من أهل الدنيا إذا كان مقتداهم 
أو قريب من أقارهم في غاية اللإضطراب» أو المريض 
الشديد في ليلةء لا ينامون في تلك الليلة ولو كانوا أفسق 
الناس. 

(۴۲) أن بطرس ال حواري الذي هو رئيس الحواربين» 
وخليفة عيسى عليه السلام على ادعاء فرقة الكاثوليك» وإن 
كان متساوي الأقدام في الأمر المنقدم مع الحواريين الباقين» 
له خضل :له الفضل بان الهو ا اعدو غي قله 
السلام» تبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة» فجاس خارج 
فأنكر قدام الجميع » ثم رأى أخرى وقالت للذين هناك» 
هذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا وأقسم أنه لا 
يعرف هذا الرجل» وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس 
حا نت أيضا منهم » فابتداً حينئذ يلعن ويحلف: إِني لا 
أعرف هذا الرجل. وللوقت صاح الديك» فنذكر بطرس 
كلام عيسى عليه السلام » إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 
ثلاث مرات» کا هو مصرح به ني الباب السادس والعشرین 
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من إنجيل متى . وقد قال المسيح عليه السلام له: اذهب عني 
يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تتم با لله» لکن تهتم با 
للناس » کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من إنجيل 
و کیا ده ری 0 6 ن ن ا 
أهل غلاطية هكذا: ١١‏ (ولكن لا أتى بطرس إلى 
انطاكة ‏ اوه مر اة انه کان ارما ١‏ (لانه ف ان 
ياي قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم » ولكن لا أتوا 
کان يخر ویبعد نفسه خائفاً من الذين هم من أهل الختان) 
۳ (ورأى معه باقي الیهود أيضاً حتى إن برنابا أيضاً انقاد 
إلى ریائهم) ٠٤١‏ لکنا رابع اب لا يسلكون باستقامة 
حسب حق الاإنجيل» قلت لبطرس قدام الجميع ا 
وأنت يودي تعيش أمياً » فلاذا تلزم الأمم أن ينهودوا). 
وکان بطرس يتقدم على المحواريين في القول » لکنه في بعض 
الأوقات لا يدري ما يقول كا صرح به في الآية الثالثة 
والثلاثين من الباب التاسم من إنجيل لوقاء وفي الرسالة 
الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة E‏ 
في بيروت في الصفحة 1۰ (أن أحد الاّباء يقول إنه كان به 
شدیداً داء التجبر والخالفة). يوحنا فم الذهب مقاله 
۲ في متى ثم في الصفحة :1١‏ (يقول فم الذهب إنه 
کان ضعيفاً متخلخل العقل» والقدیس اغوستينوس يقول عن 


SD 


نطرش انه کان ر ابت لابه کان وم ااا وك 
أحياناً » وتارة يعرف أن المسيح غير مائت» وتارة يخاف أن 
يوت » وكان المسيح يقول له مرة طوبى لك» وأخرى يقول له ' 
E NES‏ 

فهذا الحواري عندهم أفضل من موسى و لاء 
الإسرائيليين» فإذا كان حال E‏ 
فاذا يعتقد في حق المفضولين. 

(۳۴) كان رئيس الكهنة قيافا نبياً بشهادة يوحنا في 
الآية الحادية والخسين من الباب الحادي عثر من جيل 
يوحنا» قوله في حق قيافا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
1 وسنة ۱۸٤٤‏ هكذا: (ولم يقل هذا من نفسه» لكن 
من أجل أنه كان عظم الكهنة في تلك السنة» فتنباً أن يسوع 
کان 2 أن يموت بدل الأمة). فقوله تنبا يدل على نبوته ؛ 
وهذا الني أفتى بقتل عيسى عليه السلام» وكفره وأهانه» 
فلو کانت هذه الأمور بالنبوة و > فعيسى عليه السلام 
اواج ارد والعباد بال وإن كانت باغراء الشبطان: فاي 
ذنب کر من هذه. واکتفی على ذا الفدر + واقول: إن 
الذنوب المذكورة وأمثا اء مصرح ہا في كتب العهدين › وام 
تقدح هذه في ' نبوة أنبيائهم» افلا يستحيون أن 
يعترضوا على (ممد ممد) لل في و 
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وإذا عرفت هذا فالآن شرع في نقل مطاعنهم وال جواب 
عنها وأقول: 
(المطعن الأول) مطعن الجهاد » وهو من أعظم المطاعن في 
زعمهم » ويقررونه في رسائلهم بتقريرات عجيبة موهة› 
مها الاد الضرف» ورانا مهد قل ري الجواب مورا 
جمسة : 
(الأمر الأول) أن الله يبغض الكفر ويجازي عليه في 
الآخرة يقيناء وكذا يبغض العصيان وقد يعاقب الكفار 
والعصاة في الدنيا أيضاًء فيعاقب الكفار تارة بالإغراق 
عموماً في عهد نوح عليه السلام» فإنه أهلك كل ذي حياة 
غير أهل السفينة بالطوفان » وتارة بالإغراق خصوصاًء كا في 
عهد موسى عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده» وتارة 
بالاإهلاك مفاجأة » كا أهلك أكبر الأولاد لكل انسان وبيمة 
من اهل مصر في ليلة خرج بنو اسرائيل فيها من مصر؛ کا 
هو مصرح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج » وتارة 
بإمطار الكبريت والنار من السماء » وقلب المدن» كا في عهد 
لوط عليه السلام» فإنه أهلك سادوم وعمورة ونواحيها 
بامطار الكبريت والنار وقلب المدن» وتارة بإهلاكهم 
بالأمراض » كا أهلك الأسدوديين بالبواسير» كا هو مصرح 
به في الباب الخامس من سفر صموئيل الأول » وتارة بإرسال 
۹۲ 


املك لارٍهلاكهم » كا فعل بعسكر الآثوريين» حيث أرسل 
ملكا › SS‏ 
وتارة 2 الأنياء e‏ ستعر ف ف الأمر 
الثاني » وكذا يعاقب العصاة أيضاً تارة بالخسف والنار» كا 
آهلك قورح وداثان وأبیرم وغیرهم لا خالفوا موسی عليه 
ونساءهم وأولادهم وأثقاهم » ثم خرجت نار فأكلت مائتين 
وخمسين رجلا کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من 
سفر العدد. وتارة بالإهلاك مفاجأة كا أهلك أربعة عثر 
الفا وسبعائة لا خالف بنو اسرائيل في غد هلاك قورح 
وغیره» ولو لم يقم هرون a‏ السلام بين الموتى والأحياءء 
ولم يستغفر للقوم » ملك الكل بغضب الرب في هذا اليوم» 
کا هو مصرح به في الباب المذكور. وكا أهلك خسن ألا 
وسبعین رجلا من اهل بيت 'الشس غل :امم رأوا تابوت 
الله » کا هو مصرح به في الباب السادس من سفر صموئيل 
الأول. وتارة بإرسال الحيات المؤذية » كا أن بني اسرائيل لا 
خالفوا موسى عليه السلام مرة أخرى» أرسل الله عليهم 
الحيات المؤذية» فجعلت تلدغهم» فات كثير منهم کا هو 
مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر العدد. وتارة 
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بإرسال الملك كا أهلك سبعين ألفاً في يوم واحد» على أن 
ا عليه السلام عد بني اوا کل کا هو مصرح به في 
الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاني . وقد لا 
اقب الفا و الها ى الفا الا رت أن ارين 
على زعم المسيحيين كانوا أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
الإإسرائيليين » ومن تابوت الله. وان قاتليهم عند المسيحيين 
أسواً من كنار عهد نوح ولوط وموسى عليهم السلام. وقتل 
نيرون الظالم امرك » الذي كان ملك ملوك الروم» بطرس 
ا لحواري وزوجته وبولس وکثيراً من المسیحیین باشد أنواع 
القتل. وكذا أكثر الكفار الحواريين وتابعيهم . وما أهلكهم 
الله بالاإغراق وبلا بإمطار الكبريت والنار وقلب المدن» ولا 
بقتل أكبر أولادهم» ولا بابتلائهم بالأمراض ولا بإرسال 
الملك» ولا بإرسال الحيات» ولا بوجه أخر. 

(الأمر افان) أن الاناء النافن: بدا فوا الكار 
وسبوا نساء هم کک > ونپبوا أمواهم. ولا تختص هذه 
الأمور بشريعة مد ية . کا لا يحفى على من طالع كتب 
العهدين . وله شواهد كثيرة ة أكتفي على إيراد بعضها 

ق الات الشرن من كات الا تا كا ٠‏ 
(وإذا دنوت من قرية لتقاتلها ادعهم أولا إلى الصلح) ١١‏ 
(فإذا قبلت وفتحت لك الأبواب فكل الشعب الذي با 
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يخلص ويكونون لك عبيداً يعطونك الجزية) ٠١‏ (وإن م ترد 
شل سك سيدا ود الال مك ا ن ٠‏ 
(وإذا سلمها الرب إمك بيدك أقتل جيع من با من جنس 
الاك خد الف ا (درن الاد الا ال والدوات 
وما كان في القرية غيرهم » واقسم للعسكر الغنيمة بأسرها 
وكل من سلب أعداءك الذي يعطيك الرب إمك) ٠١‏ 
(وهكذا فافعل بكل القرى البعيدة منك جداً وليست من 
هذه القرى التي ستأخذها ميراثا) ٠١‏ (فأما القرى التق 
تعطي أنت إياها فلا تستحي منها نضساً البتة) ٠١‏ (ولكن 
أهلكهم إهلاكاً كلهم بجد السيف الحيثي والأموري 
والكنعاني والفرزي والحواني واليابوسي كا أوصاك الرب 
إهك). فظهر من هذه العبارة أن الله أمر في حت القبائل 
الست» أعني المحيثانيين|والأموريين| والكنعانيين والفرزيين 
والحوابين واليابوسيين» أن يقتل بحد السيف كل ذي حياة. 
منهم ذکورهم وإناثهم وأطفاهم . وا فا عداهم » ان يدعوا 
ألا إلى الصلح› فإن رضوا به وقبلوا الإطاعة وأداء 
الجزية فبهاء وإن لم يرضوا يحاربواء فإذا حصل الظفر 
عليهم » يقتل كل ذكر منهم بالسيف ويسبى نساء هم وأطفاهم» 
وینهب دوام وأمواهم » وتقسم على الجاهدين » وهكذا يفعل 
بكل القرى التي هي بعيدة من قرى الأمم الست. وهذه 
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العبارة الواحدة تكفي من جوابهم عن تقريراتهم الواهية» 
وقد نقلها العلاء المسلمون سلا وخلفاً في مقابلتهم لكنهم 
یسکتون عنھا کأنہم لم یروها ني کلام الخالف › ولا بجیبونه 
عنها لا بالتسلم ولا بالتاویل. 

۲ - في الباب الثالكث والشرين من سفر الخروج 
هكذا: ۲۳ (وينطلق ملاكي أمامك فيدخلونك على 
الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين والحوابين 
والبابوسانیین الذین انا ا خرجهم) ۲٣‏ (لا تسجدن لا همتهم ولا 
تعبدهاء ولا تعمل كأعام» ولكن خربم تخریباً واکسر 
أوثا: نم( . 

۳ - في الباب الرابع والثلاين من سفر الخروح في حق 
الأمم ال ا (فاخدر ان اهت مط کان 
تلك الأرض الذين تأتيهم للا يكونوا لك عثرة) ٠١‏ (ولكن 
اهدم مذابجهم وكسر أصنامهم واقطع انساكهم). 

> - في الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد: 0١‏ 
(مر بني اسرائيل وقل همم إذا عبرعم الأردن ونم تم داخلون 
ارق ککان) ۴۵ (فاسدوا کل کان الازضن 
واسحقوا ساجدهم واكسروا أصنامهم المنحوتة جيعها 
واعقروا مذابجها کلها) ۵۵ (م انع إن لم تبيدوا سکان 
الأرض فالذین يبقون منهم یکونون لک كأوتاد في أعينك 
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ورماح في أجنابك ويشقون علي في الأرض التي تسكنوما) 
۵٦‏ (وما کنت عزمت اني افعل بهم سأفعله بک). 

ه - في الباب السابع من سفر الاستثناء هكذا: ١‏ (إذا 
أدخلك الرب إهمك الأرض التي تدخل لترثهاء وتبيد 
تالكر من فدامك اي وال ان و وران 
والكنعاني والفرراني والحواني واليوساني» سبعة أمم أكثر 
من عدداً وأشد منك) ۲ (وسلمهم الرب إمك بيدك 
فاضرمم حتى إنك لا تبقى منهم بقية » فلا تواثقهم ميثاقاً ولا 
ترحھم) ہ (ولکن فافعلوا بہم هکذا خربوا مذابجهم وکسروا 
أصنامهم وقطعوا مناسكهم وأٌوقدوا اُوثانهم). فعام من هذه 
العبارات أن الله أمر يإهلاك كل ذي حياة من الأمم الع 
وعدم الشفقة عليهم › وعدم المعاهدة معهم وتخريب مذابجهم › 
وکسر اصنامهم > وإحراق أوثانهم وقطع مناسكهم » وشدد في 
إھلاکهم تشدیداً بلیغاً» وقال ان ل تپلکوهم أفعل بک ما 
کنت عزمت أن افعله بهم . ووقع في حت هذه الأمم السبعة 
ا اکثر منک عدداً واشت منک). وقد ثبت في الباب 
الأول من سفر العدد أن عدد بني اسرائيل الذي كانوا 
صالحين لمباشرة الحروب» وكانوا أبناء عشرين سنة وما 
فوقها » كان ستائة ألف وثلاثة آلاف وخسمائة وخسين رجلاء 
وان اللاویین مطلقا ذکوراً کانوا أو إناثاء وكذا إناث سائر 
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الأسباط الإحدى عشر فا : وکذا ذکورهم الذين 
بلا رن مه شار خرن عن هدا المد ولخدا عد 
جميع بي اسرائيل» وضممنا المتروكين والمتروكات كلهم 
بالمعدودين » لا يكون الكل اقل هھ الفي الخ وخا 
ألف » أعني مليونين ونصف مليون » وهذه الأمم اة ا 
کانت أكثر منهم عددا وا منهم › فلا بد أن نغ 
هذه الاأمم »أكثر من عددهم ا د کور کی کا 
باللسان الإنكليزي » في بيان صدق الأخبارات عن الحوادث 
المستقبلة المندرجة في كتبهم المقدسة» وترجه القسيس مريك 
باللسان الفارسي وثا ت ااارى فن اناد ي 
N TT‏ 
الميلاد وسنة ۱۲٠۹۲‏ من اهجرة. ففي الصفحةة٠۲‏ من هذه 
الترحة (عام من الكتب القدية ان البلاد اليهودية كان فيها 
قبل خسهائة وخسين سنة من المجرة ثانية كرورات) أي 
وی ا ی ا ا 
Sg E REE lere‏ 
ھا فار اله ل مانن لوا او اکر ا ی دی اة 

> - في الآية العشرين من الباب الثاني والشرين من 
سفر الخروج هکذا: (من یذ بح للاوثان فلىقتل): 

۷ من طالع الباب الثالت عشر من سفر الاستناء: 
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عل أن الداعي إلى عبادة غير الله» ولو كان نبياً صاحب 
معجزات » واجب القنل» وكذا الداعي إلى عبادة الأوثان 
واجب الرجم» وإن کان من الأقارب أو من الأصدقاء. 
وإن عبدها أهل القرية» يقتل هؤلاء كلهم ودواہم بحد 
السلاح وتحرق القرية ومتاعها وأمواها بالنار وتجعل تلاء ثم 
E‏ 

۸ - في الباب السابم عشر من سفر الاستشناء هكذا: ۲ 
(إذا وجد عندك داخل أحد أبوابك الى يعطيك الرب 
اا ا ا ف 
میثاقه) ٣‏ (ليذهبوا و يعبدوا آة أخرى ويسجدوا للشمس 
والقمر» ولكل أجناد السماء ما لم آمر به أنا) > (وأنت 
أخبرت بذلك وسمعت ذلك » وفحصت عنه بحرص فوجدت 
أن ذلك حت » وأنها قد صنعت رجاسة فأخرج الرجل الذي 
فعل الفعل السيء أو الاإمرأة من أبواب قريتك وارجوها 
بالحجارة). 

۲١ في الباب الثالكث من سفر الخروج هكذا:‎ - ٩ 
اغ ا الت فا لرن و ا ار‎ 
ا لخروج» فلا تخرجوا فارغین) ۲۲ (بل تسأل الامرأة من‎ 
جارتها» ومن التي هي ساكنة دارهاء أواني فضة» وذهب»‎ 
وثیاباً وتضعونہا على بنیک» وبناتک» وتسلبون مصر). ثم في‎ 
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الباب الحادي عشر من السفر المذكور قول الله لموسى عليه 
السلام هكذا: ١‏ (فتحدث في ممع الشعب أن يسال الرجل 
اصاخ واا ن اجا ران ف و اران هتا 
۳ (والرب يعطي لشعبه نعمة قدام المصربين). ثم في الباب 
الثاني عشر من السفر المذكور هكذا: ٠١‏ (وفعل بنو 
ارال کا آم یی ر ارو من لون وان 
فضة» وذهب» وشيئاً كثيراً من الكسوة) ۳٠‏ (فأما الرب 
الذي وهب نعمة لشعبه أمام المصريين أن يعيروهم واستلبوا 
اللصريين). فإذا كان عدد بني إسرائيل كا علمت» واستعار 
رجام ونساؤهم من المصریین» یکون ما استعاروه مالا غير 
محصور» کا وعد الله أُولاً بان تسلبون مصر٬‏ م اخبر انيا 
واستلبوا المصريين لكنه أجاز همم السلب بجيلة الاستعارة› 
التي هي في الظاهر خديعة وغدر. 

٠‏ - في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج في حال 
عبادة العجل هكذا: ٠۵‏ (فنظر موسى عليه السلام الشعب 
أنه صار عرياناً غا عراه هرون لعار النجاسة» وجعله عريانا 
نال عا (فوقف في باب الحلة» وقال من کان من 
حزب الرب فلیقبل الي فاجتمع إلیه جیم بنی لاوی) ۲۷ 
(وقال همم هذا ما يقول الرب إله اسرائيل ليتقلد كل رجل 
منک سيفه فجوزوا في وسط الحلة من باب إلى باب» 
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وارتدوا وليقتل الرجل منک اوقا و 
(فصنع بنو لاوى كا أمرهم موسى عليه السلام فقتلوا في ذلك 
اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين الف رجل). فقتل موسى 
عليه السلام على عبادة العجل ثلاثة وعشرين ألفاً. واعل أنه 
,وقع في الترجمة العربية سنة ۰۱۸١١‏ وسنة ۱۸٤٤١‏ وسنة 
۸ التي نقلت عنها هذه العبارة لفظ ثلاثة وعشرين الف 
رجل. 

داف الباب:الحاسن:والشرين من سفر العددء أن 
نى ادرال ا زوا نات الوات» وسجتوا لاهن اهر 
الرب بقتلهم . فقتل موسى أربعة وعشرين ألفاً منهم . 

۴ - من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر 
الد هر ل ري عله العا ا اسل الى ر 
الف رجل مع فنيحاس بن العازار حاربة هل مديان › 
فحاربوا وانتصروا عليهم » وقتلوا كل ذكر منهم» وحمسة 
ملوکهم وبلعام» وسبوا نساء هم › وأولادهم» ومواشیھم کلها› 
وأحرقوا القرى والدساكر والمدائن بالنارء فلا رجعوا 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال ۲ ا 
: ثم مر بقتل كل طفل مذكر» وكل امرأة ثيبة» وإبقاء 
n‏ اوا کا او وكانت الغنيمة من الغ اة 
اة وسفن ألا ومن الف اتن وشن الا اومن 
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اثر راخدا وسن الفا ومن .ال بكار ان ولان 
الفا وان الكل عاهد كا ت من عر الدوات > وال سان : 
ا کوان وا ا ل 
E DS a NEE‏ 
نا وین اروا ان وة اا ا 
اثنتين وثلاثين ألفاء فك يكون مقدار المقتولين من الذكور 
N aS E aa SES EE‏ 
السات: 

۴ - عمل يوشع عليه السلام بعد موت موسی عليه 
السلام بالأحكام المندرجة في التوراة» فقتل اللايين 
الكثيرة» ومن شاء فليطالم هذا في كتابه من الباب الأول 
إلى الباب الجادي عشر » وقد صرح في الباب الثاني عشر من 
كتابه » أنه قتل واحدا وثلاثين سلطانا من سلاطين الكفار› 
وتسلط بنو اسرائیل على عملکتهم. 

٤‏ - ف الباب الخامس عشر من سفر القضاة في حال 
شمشون هکذا: (ووجد فکا اع خد جحار» فمد يده 
وأخذه» وقتل به ألف رجل). 

٥‏ - في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل 
الأول: ۸ (وصعد داود ورجاله» وکانوا ينهبون اهل جاسور 
وجرز وعالق › لان هؤلاء کانوا سکان ا من الدهر 
ھن ج سور حتی حد مصر) ٩‏ (وکان يخرب داود کل 
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OSES 
الغنم » والبقر » والحميرء وا لجال والأمتعة› وکان ير جع وتي‎ 
إلى أخيس). انظروا إلى فعل داود عليه السلام إنه كان‎ 
خرب الأرض» وما کان تش رجلاء ولا رة ال‎ 
جاسور » وجرز وعالق » وینهب دواہم وأمتعتهم.‎ 

E 
(وضرب الموآبيين وجرهم با لجال وأضجعهم على الأرض»‎ 
وأعدً حبلين للقتل وحبلا واحداً للاستحياء » وكان الموآبيون‎ 
عبیدا لداود يوٌدون إليه الخراج) ۳ (وضرب داود أيضاً‎ 
هدر عازار بن راحوب ملك صوبا) إلخ ه (فأتت ارام‎ 
دمشتق ليعينوا هدر عازار ملك صوبا» وضرب داود من‎ 
ارام اثنين وعشرين الف رجل). فانظروا إلى فعل داود‎ 
عليه السلام بالموآبیین » وهدر عازار» وجیشه وجیش أرام.‎ 

۷ - الاية الثامنة عشر من الباب العاشر من سفر 
صموئیل الثاني هكذا: (وهرب السریانيون من بين يدي 
اسرائيل» وقتل داود من السريانيين سبعائة مركب› 
وأربعين ألف فارس» وسوباك رئيس الجيش ضربه فات في 
ذلك المكان). 

۸ - وفي الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني 
هکذا: ۲۹ (فجمع داود چ الشعب» وسار إلى راية 
فحارب أهلها» وفتحها) ۳۰ (وأخذ تاج ملكها عن رأسه 
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وكان وزنه قنطارا من الذهب» وكان فيه جواهر مرتفعة 
ووضعوه على دأو و عة ال ارجا رة جد ن 
(والشعب الذي كانوا فيها أأخذهم ونشرهم بالمناشير وداسهم 
بوارج يد٤‏ وقطعهم بالسكاكىن وأجازهم بقمين 
الأجاجر» كذلك صنع بجميع قرى بنى عمون» ور جع داود 
وجميع الشعب إلى اورشلم) E TT‏ 

عن الترحة العربية المطبوعة سنة ۱۸۳١‏ »› وسنة ٠۸٤٤‏ . 
TTS‏ 
وأهلك جيع القرى بشل هذا العذاب العظم الذي لا يتصور 
فوقه. 

٩‏ - في الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول: أن 
إيليا عليه السلام ذبح أربعائة وخسين رجلا من الذين 
يذغون اپ ا بعل. 

ll — +.‏ فتح ارغ ملوك سادوم » وعامورة › ونبو 
جي أموال أهاليها » وأسروا لوطا عليه السلام» ونهبوا ماله 
أيضاً. ووصل هذا الخبر إلى ابراهم عليه السلام» خرج 
ابراهم عليه السلام ليخلص لوطا عليه السلام. ففي بيان 
هذا“الحال في الباب الرابعم عشر من سفر التكوين هكذا: 
(فلا سمع إبرام أن لوطا ابن أخيه سبى فأحصى غلانه 
RS N‏ 
دان) ٠۵‏ (وفرق رفاقه» ونزل علیهم لیلاء وضرہم› 
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وطردهم إلى حوبا التي هي من شال دمشق) ٠١‏ (واسترد 
التي كله بولؤطا اا ا حه وما وال ا ضا 
والشعب) ٠۷‏ (وخرج ملك سادوم للقائه بعد ما رجع من 
قتل کدرلغمور »› وال ملوك الذين معه في وادي شوا الذي هو 
وادي اللك). 

١‏ - في الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية 
هکذا: ۳۲ (وماذا أقول أيضا لأنه يعوزن الوقت أن 
أخبرت عن جدعون » وباراق» وشمشون ويفتاح › وداود» 
وصموئیل؛ والانبیاء) ۳۳ (الذين بالإيان قهروا مالك 
صنعوا نالوا مواعید دوا فاه اُسود) ٣٤‏ (أطفاأوا قوة 
النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في 
الحرب» هزموا جيوشاً غرباء). فظهر من كلام مقدسهم 
بولس » أن قهر هؤلاء الأنبياء مالك » واطفاء هم النار ونجاتمم 
من حد السيف› وهزمهم جيوش' الکفار» کان من جنس 
البر» لا من ا ازم . وكان منشؤها قوة الإيان » ونيل 
مواعد الرحمن» لا قساوة القلب والظل. وإن كان أفعال 
بعضهم في صورة ة اشد أنواع الظام؛ > سما في قتل الصغار الذين 
ما کانوا متدئسین بدنس الذنوب › وقد عد داود عليه السلام 
جهاده من اسنات حيث قال في الزبور الثامن عشر: ۲١‏ 
(ويجازيني الرب مثل بري ومشل طهارة يدي يکافئني) ۲۱ 
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(لأني حفظت طرق الرب» ولم أكفر بإمي) ۲۲ (لأن جميع 
اخکاده قدامی » وعدله آانخدد عني) ۲۳ (واکون طهارة 
يدي قدام عینیه). وقد شهد الله أن جهاده وسائر أفعاله 
الحسنة كانت مقبولة عند الله في الآية الثامنة من الباب 
الرابع عشر من سفر الملوك» الأول قول الله هكذا: (داود 
عبدي الذي حفظ وصاياي » وتبعي من کل قلبه وعمل با 
حسن أمامي). فا قال صاحب ميزان الحق وغيره من علاء 
پروتستنت » ان جهادات داود عليه السلام كانت لأجل 
مل وة فته فة الان ج لان .السا 
والطفال وكذا قتل جيع أهل بعض البلاد ما كان ضروريا 
لامجل هذه الصلكة + غل أنا تقول انا لو فرضنا أن هدا 
القتل .كان لأجل اة تكد لا ر اها أن :يكين 
مرا ا را ف اکن وها عد ا و ا 
عليه » فإن كان الأول ثبت مطلوبناء وإن كان الثاني لزم 
کذب قوله وقول مقدسهم » وکذب شهادة الله في حقه» ولزوم 
ان يكون دماء ألوف من المعصومين » وغير واجي القتل في 
ذمته. ودم البريء الواحد يكفي للهلاك » فكيف تحصل له 
النجاة الأخروية» في الباب الثالكث من الرسالة الأولى 
ليوحنا: (وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية 
ثابتة فيه). وفي الباب الحادي والعشرين من المشاهدات: 
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(وأما الجبناء والكفار والمرذولون والقتلة والزناة والسحرة 
وعبدة الأوثان› وكل الكذابين يكون نصيبهم في البحيرة 
الموقدة بالنار والكبريت). هذا هو الأمر الثاني والعياذ باللهء 
وحذرا من التطويل اكتفى بهذا القدر. 

(الأمر الثالك) لا يشترط أن تكون الأحكام العملية 
املوجودة في الشريعة السابقة» باقية في الشريعة اللاحقة 
بعينها» بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية في 
شريعة واحدة من اوها إلى آخرها » بل يجوز أن تختلف هذه 
الأحكام بحسب اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين » وقد 
عرفت هذه الأمور في الباب الثالث با لا مزيد عليه » فكان 
الجهاد مشروعا في الشريعة الموسوية على طريتق هو أشنع 
أنواع الظلم عند منكري النبوة» ول تبق مشروعيته في 
الشريعة العيسوية» وما كان بنو إإسرائيل مأمورين بالجهاد 
قبل خروجهم عن مصر» وصاروا مأمورین به بعد خروجهم › 
وعیسی عليه السلام يقتل الدجال وعسکره بعد نزوله. کا 
هو مصرح به في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل 
تسالونيقي » والباب التاسعم عشر من المشاهدات. وكذا لا 
يشترط أن تكون معاملة تنبيه الكفار والعصاة على طريقة 
واحدة كا علمت فى الأمر الأول» فلا بجوز لن يعتقد النبوة 
والوحي أن يعترض في مثل هذه الأمور على شريعة › فلا 
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يجوز له أن يقول إن إهلاك كل ذي حياة غير أهل السفينة 
في طوفان نوح عليه السلام» وإهلاك أهل سادوم وعامورة 
ونواحيه) في عهد لوط عليه السلامء وإهلاك كل ولد أکبر 

من أولاد الإنسان والبهيمة اقل مصر» ليلة خروج بني 
إسرائيل عنها في عهد موسی عليه السلام» کان ظلا سا 
إهلاك لوف ٤‏ حادثة الطوفان» وإهلاك لوف ف 
الجادثتىن الأخزثن من أولاد الإنسان الضغار» واولاد 
البهيمة التي هي ما كانت مدنسة بذنب من الذنوب. وكذا 
لا بجوز أن يقول ان قتل الأمم السبعة كلها بحيث لا تبقى 
منهم بقية ما سا قتل اولادهم الصغار الذين ما كانوا اقترفوا 
ذنبا أو ظلا» أو أن يقول إن قتل الرجال وسبي الذراري 
ونهب الأموال من غير الأمم السبعة» أو أن قتل ذكور 
المديانيين كلهم حتى الطفل الرضيع» وكذا قتل نسائهم 
الثيبات كلهنٌ وإبقاء الأبكار لأجل أنفسهم» ونهب الأموال 
والدواب ظل» أو أن يقول إن جهادات داود عليه السلامء 
وجهادات سائر الأنبياء الاسرائيليين عليهم السلام» أو أن 
دبح إيليا عليه السلام أربعائة وخمسين رجلا من أنبياء بعل» 
أو أن قتل عيسى عليه السلام بعد نزوله الدجال وعسكره 
ظلم» لا بجوز العقل أن يفعل الله أو يأمر أحدا بأمثال هذا 
الظلم » وكذا لا يجوز أن يقول إن تتل الذابح للأوثان وكذا 
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قتل من بيرغب في عبادة غير الله وكذا قتل أهل القرية كلها 
إذا ثبت منهم الترغيب» وكذا قتل موسى عليه السلام ثلاثة 
وعشرین الفامن عبدة العجل »وكذا قتل موسى عليه السلامأربعة 
وعشرين الفا من الذين زنوا ببنات موآب وسجدوا لاهن ظا 
شنيع » وني هذه الأ حكام إإجبار بأن يثبت الاإنسان على الشريعة 
اموسوية خوفاً من القتل والرجم» وظاهر أن الأإيان القلي 
لا يكن أن يحصل بالاإجبار بل يستحيل أن يحصل للإنسان 
محبة الله أيضاً بالاإجبار. فأمثال هذه الأحكام لا تكون من 
جانب الله» نعم من لا يكون معتقدا بالنبوة والشرائم› 
ويكون ملحدا وزنديقا وينكر أمثال هذه الأمور لم تستبعد 
منه» لکنا لا کلام لنا معه في هذا الکتاب»› بل کلامنا فيه مع 
المسيحيين عموما وعلاء پروتستنت خصوصا. 

(الأمر الرابم) اغا ن کا ن ن 
اا شاع بالسيف »› وهذا الادعاء ر ف ک علمت 
في الامر السابع من مقدمة الكتاب › .وافعاهم غير اقواهم» 
فام وكذا أسلافهم من أهل التثليث إذا تسلطوا تسلطا 
تاما» اجتهدوا في إبادة الخالفين» وأنا أنقل بعض الحالات 
من كتبهم ورسائلهم فانقل حامم بالنسبة إلى اليهود من كتاب 
كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل الذي عرفته في 
بيان الأمر الثاني فأقول: 


قال صاحبه في الصفحة ۲۷ (القطنطين الأعظم الذي 
كان قبل المجرة بثلثائة سنة تقريبا أمر بقطع آذان اليهود 
وإجلائهم إلى أقالم مختلفةء ثم أمر ملك الملوك الرومي في 
القرن الخامس من القرون المسيحية» بإخراجهم من البلدة 
السكندرية التى كانت مأمنهم من مدة» وكانوا بجيئون إليها 
من کل جانب» فیستريحون فيها. ومر بہدم کنائسهم ومنع 
عبادتہم › وعدم قبول شهادتيم وعدم نفاذ الوصية إن أوصى 
أحد منهم لأحد في ماله» ولا ظهرت منهم مقاومة ما بسبب 
هذه الأحكام نہب جمیع موا هم وقتل كثرا منهم » وسفك 
الدماء بظلم ارتعد له جميع هود هذا الاإقلم. 

م قال في الصحفة ۲۸ : (إن يود البلد انطيوح لا أسروا 
بعد ما صاروا مغلوبين» قطع أعضاء البعض» وقتل البعض 
وأجلى الباقين منهم كلهم » وظام ملك الملوك في جميع ملكته 
هؤلاء المشاركين بأنواع الظلم» ثم أجلاهم من ملكته آخر 
الأمر. وهيج ولاة المالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود 
هذهاالمعاملة» فكان حاهم أنهم تحملوا الظلم من آسيا إلى 
أقصى حد أوربا» ثم بعد مدة قليلة كلفوا في مملكة إسبانيا 
لقبول شرط من الشروط الثلاثة: أن يقبلوا الملة المسيحية 
فان ابوا عن قبو ما يکونون حبوسین» وان ابوا عن كليه) 
لون من اوطانہم» وصار مثل هذه المعاملة معهم في ديار 


۵01۰ 


فرانسا. فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من إقلم إلى إقلم ولا 
يحصل همم موضع القرار» ولم بحصل مم الأمن في آسيا أيضاً 
بل قتلوا في كثير من الأوقات كا قتلوا في مالك الفرنج. 
۾ قال في الصحفة ۲۹: (إن أهل ملة الكاثوليك كانوا 
يظلمونهم باعتقاد أنهم كفار وعظاء هذه الملة عقدوا مجاسا 
للمشورة» وأجروا عليهم عدة أحكام. (الأول) من جى 
وديا ضد مسيحي يكون ذا خطأً » ويخرج عن الملة (والثاني) 
أنه لا يعطى بودي منصبا في دولة من الدول (والثالث): لو 
کان مسيحي عبد يودي فهو حر . (والرابم): لا يکل أحد 
مع اليهودي» ولا يعامله (والخامس): أن يتزع الأولاد منهم 
ويربُؤن في الملة المسيحية» وهكذا كان أحكام أخر). أقول 
لا شك أن المحك الخامس أشد أنواع الإكراه. ثم قال (كانت 
عادة أهل البلدة ولوس من إقليم فرانسا أنهم كانوا يلطمون 
وجوه اليهود في عيد الفصح › وكان رسم البلدة بزيرس أن 
أهلها من أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العيد » كانوا 
يرمون اليهود بالحجارة» وكان يكثر القنل أيضا في هذا 
الرمي» وکان حا؟ البلدة المسيحي المذهب محرّض أهلها 
على هذا الفعل. 
م قال في الصفحة ١۳و٠۳‏ :(دبر سلاطين فرانسا في 
حق البهود أمراء وهو اپ کانوا يتركون اليهود إلى ان 
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يصيروا متمولين بالكسب والتجارةء مم يسلبون آمواهم» 
وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايتهء ثم لا صار فيليب 
أوغسطس سلطانا في فرانساء أخذ اّلا الخمس من ديون 
البهود التى كانت على المسيحيين»ء وابرأً من الباقي ذمة 
الو ف ا 
ملكته »ثم جاس على سربر السلطنة سنط لويس وهو يطلب 
اليهود مرتين في ملكته وأجلاهم مرتين» ثم أجلى جرلس 
السادس اليهود من ملكة فرانساء وقد ثبت من التواريخ › 
أن اليهود أجلوا من ملكة فرانسا سبع مرات» وعدد اليهود 
الذين أُخرجوا من ملكة اسبانيا لو فرض في جانب القلةء لا 
يكون أقل من ألف وسبعين ألف بيت» وفي ملكة مسا قتل 
کثیر منهم ونہب کثير منهم ونجا منهم قليل وهم الذين 
تنصروا» ومات کثیر منهم بأن, سدوا اولا اہواہم» م 
أهلكوا انهم واولادهم وازواجهم وامواهم» إٍما بالإغراق 
في البحر أو بالا حراق بالنار » وقتل غير المحصورين منهم في 
الجهاد المقدس» وكان الإنكليز اتفقوا على أن يظلموا 
البهود» فلا حصل اليأس العظم ليهود البلدة ترك بسبب 
الظلم » قتل بعضهم بعضا فقتل ألف وخمسمائة من الرجال 
والنساء والأطفال » وصاروا أذلاء في هذه المملكة بجيث إذا 
اوا على السلطان قتلوا سبعائة بهودي ونهبوا 
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أموالمم» لأجل أن يظهروا شوكتهم على الناس» وسلب 
رجاردوجان وهنري الثالث من سلاطین انکلتره مراراء› 
أموال اليهود ظلا سما هنري الثالث » فإنه كانت عادته أنه 
کان ینهب ا بكل طريق على وجه الظام » وعدم الرحمة 
وكان جعل أغنياءهم الكبار فقراء وظلمهم بحيث رضوا 
بالجلاء » واستجازوا أن يخرجوا من ملكته» لكنه ما قبل 
هذا الأمر منهم أيضا. ولا جاس ادورد الأول على سرير 
السلطنةء ختم الأمر بأن نهب أموالمم كلها ثم أجلاهم من 
ملكته» فأجلى أكثر من خسة عشر ألف بودي في غاية 
e‏ 

ثم قال في الصفحة ۳۲: (نقل مسافر اسمه سوتي انه كان 
حال قوم پرتکال قبل خسین عاماء اہم کانوا يأخذون 
اليهودي ويجرقونه بالنار» ويجتمعم رجاهم ونساؤهم يوم 
احراقه کاجتاع يوم العيد» وكانوا يفرحون وكانت النساء 
سک فاخا ف را 

ثم قال في الصفحة ۳۳: (إن البابا الذي هو عظم فرقة 
الكاثوليك قرر عدة قوانين شديدة في حق البهود). انتهى 
كلام كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل. 

وقال صاحب سر المتقدمين: (إن السلطان السادس 
طن الأول مر عور ة مرا ق ۷۹ران شیر 
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كل من هو ني السلطنة الرومية ويقتل من لم يتنصر) انتهى . 
وأي اكراه أكثر من هذا. 

ولطامس نيوتن تفسير للأخبار عن الحوادث المستقبلة 
المندرجة في الكتب المقدسة. وطبع هذا التفسير سنة ٠۸٠۳‏ 
في البلد لندن. ففي الصفحة ه٠‏ من الجلد الثاني في بيان 
تسلط أهل التثليث على أورشلم هكذا: (فتحوا أورشلم في 
ا جامس عشر من شهور .قوز الرومي سنة ۱۰۹۹ بعدما 
حاصروا خسة أسابيع وقتلوا غير المسيحيين» فقنلوا أكثر من 
سبعين الفا من المسلمين وجعوا اليهود وأحرقوهم ووجدوا في 
المساجد غنام عظيمة) انتهى . 


وإذا عرفت حال ظلمهم في حق اليهود خصوصا » وف 
حى رعية السلطنة عموماء وما فعلوا عند تسلطهم على 
اورشلم› »> فالآن أذكر نبذا مما فعل الكاثوليك بالسبة إلى 
غيرهم من المسيحيين» وأنقل هذه االات عن کكتاب الثلاث 
عشرة رسالة الذي طبع في بيروت سنة ۱۸٤۹‏ » من الميلاد 
بالاسان العربي فأقول: 

قال في الصفحة ١٠و١١:‏ (أما الكنيسة الرومانية فقد 
استعملت مرّات كثيرة الاضطهادات والطرد المزعج ضد 
الیروتستانت › آي ألشهود أو با لحري الشهداء > وذلك في 
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مالك أوربا. ويظن انها أحرقت في النار أقل ما يكون 
مانلا ا من الذين آمنوا بيسوع دون الباباء 
واتخذوا الكتب المقدسة وحدها هدی وإرشادا لایاہم 
وأعاهم » وقد قتلت أيضا منهم ألوف وربوات بحد السيف 
والحبوس والكلبتين» وهي آلة لتخليع المفاصل بالجذب› 
وأفظع العذابات المتنوعة. ففي فرنسا قتل في بوم واحد 
ثلاثون ألف رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم ماريرثو 
لاوس » وعلى هذا الأسلوب أذيا ها مختضبة بدماء القديسين) 
انتهی کلامه بلفظه . 

وني الصفحة ۳۳۸ في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب 
المذكور: (يوجد قانون وضع في الجمع الملتغ في توليدو في 
اسبانيا يقول إننا نضع قانونا: أن كل من بتي إلى هذه 
المملكة فا بعد» لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن ل 
جلف ولا آنه لا يترك: اخدا :غیر کائولیکی عبش فی 
ملكته» وإن كان بعد ما أخذ الحك يحالف هذا العهد 
فليكن محروما » قدام الإله السرمدي وليصر كالمحطب للنار 
الا مجموع ا لجامع من کارتر اوجه ٤۰٤‏ (والجمم 
اللاترانى بقول إن جيع الوك والولاة وأرباب السلطنة 
فليحلفوا أنهم بكل جهدهم وقلوہم يستأصلون جيع رعاياهم 
اكوم عليهم من رؤساء الكنيدة بأنهم هراتنة» ولا يتركون 


010۵ 


أحدا منهم في نواحيهم » وإن کانوا لا بحفظون هذه اليمين 
فشعبهم » في حل من الطاعة همم) رأس ۳ (وهذا القانون قد 
ثبت أيضا في مجمع قسطنطينية) جلسة ٤۵‏ (ومن رسم البابا 
وو ای ع ل مکل واا ا 
ا ا ف ت را2 0 لون ا الف هة 
۱ بوجد هذا الكلام: أن المرانقة واهل الانشقاق 
والعصاة على سيدنا البابا وخلفائه هؤلاء بكل قوتي أطردهم 
وأبيدهم) . والجمع اللاترانى ومجمع قسطنطنية يقولون: (إن 
الذي يسك المراتقة له إذن وسلطة أن بأخذ منهم كل ماهم 
ویستعمله لنفسه من غیر مانع) مجمع لاترانی ٤‏ جلد ۲ فصل 
| وجه ٠۵۲‏ ومجمع قسطنطنية جلسة ه٤‏ مجلد ۷ (والبابا 
او اا ول ان ا تقاف ا ار ا دة 
نحن نامر به كل اللوك والحكام ونلزمهم إياه تحت 
القصاصات الكنائية) رسم کا2 

وفي سنة ٠۷۲١١‏ وضع الملك لويس الجادي عشر ثانية 
عشر قانونا. 

أوطا: آنا KE EO RE‏ 
مأذونة في ملکتناء و الذين يتمسكون بديانة آخرى 
فليذهبوا إلى الاعتقال طول حباتهم » والنساء فلتقطع 
شعورهن ويحبسن إلى الموت . 


۵۱١ 


abs‏ ار أن الان الین جوا 
جماعات على غير العقائد الكاثوليكية» والذين علموا أو 
مارسوا عبادة مخالفة ها يعاقبون با موت . وني مخاطبة الأساقفة 
في اسبانيا للملك سنة ٠۷٠١‏ يقولون له أعط الرسوم كل 
فوا وال ات کل ها لک ت هدو اال کا و 
قوانين سنة ۱۷۲١١‏ المذكورة (وكان من جملة رسوم انكلترا 
تحت رياسة البابا أن كل من يقول إنه لا بجوز أن يسجد 
لايقونات جسن ف الجن الشديد حن جلف أنه جسجد ها 
والأسقف أو القاضي الكنايسي له سلطان أن ميحضر إليه» أو 
حبس كل من يقع عليه الشبهة أنه هرتيقي واهرتيقي العنيد 
فليحرق بالنار قدام الشعب» وجيع الحكام فليحلفوا انهم 
يعينون هذا القاضي على استئصال المراتقة الذين عندما 
تظهر هرتقتهم تسلب أموالم ويسلمون إليه» وقحى خطاياهم 
بلهيب النار). كوك فرائض عدد ۳ وجه ۰٤واء‏ وأيضا 
عدد ٤‏ وجه ٠۵١‏ (وبارونيوس يقول إن اللك كارلوس 
الاس كان يظن راه الاطل» أنه ستاضصل اهراقة لن 
بالسيف بل بالكلام »> وني فهرس الكتاب المقدس المطبوع في 
رومية باللاتيني والعربي تحت حرف الماء بوجد هذا التعلم: 
أن المراتقة ينبغي لنا أن نهلكهم ويورد الإثبات على ذلك 
أن الملك ياهو قتل الكهنة الكذبة وإيليا ذبح كهنة باعل» 
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وغير ذلك . فاذن هكذا ينبغي لأولاد الكنيسة أن يهلكوا 
الهراتقة). 

م في الصفحة ۳٤۷‏ و۸٤۳:‏ (والمؤرخ منتوان المنقدم في 
رياسة الكرمليين مع غيره من المؤرخين» بحبرنا عن كاروز 
OEE E‏ 
لأنه کرز ضد فسادات الكنيسة الرومانية» والمؤرخون 
یدعونه قدیساً وشهیدا حقيقيا للمسيح). 


وني الصفحة ۳۵٠۰‏ إلى :٠٠۵‏ (في سنة ٠١۹٤‏ أمر 
الديفونسو ملك اراغون في اسبانيا بنفي الواضیین من بلاده› 
لأنهم هراتقة.. وي سنة ٠١١١‏ رغا عن الأمير راييون والى 
مدينة ثولوس» أرسل البابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك 
اة لان الأمار مذ کور کان قد أُبى أن ینفی هولاء 
الواضيين» ثم بعد قليل أرسل ملك فرئما بطلب البابا إلى 
تلك المدينة ونواحيها عسكرا»ء عدده ثلثائة ألفى »> فحاصر 
الاسيرارايرن ف مدي لأجل الحاماة عن نفسه » ولكي يد فع 
ال القوة» فذبح في ذلك القال .الف الف وانك ن أغل 
راون واحاط پم کل مش ن الاهانات رالد ابات 
وكان البابا فى حركة هذه الحروب يقول لقومه: إننا نعظ 
ونحتع عليك أن نجتهدوا في ملاشاة هذه المرتقة الخبيشة هرثقة 
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الألبجيين أي الواضيين وتطردوهم بيد قوية أشد ما يكون 
ضد الساراجين أى المسلمين.. وف سنة e‏ فی او هز 
كانون الأول» قام هل البابا بغتة على الواضيين في 
آودیابیت مونت بلاد ملك سردینیا » فهربوا من وجوههم بلا 
قتال » ولکن قتل کثیرون بالسیف وکثیرون ماتوا بالثلج › م 
إن البابا بعد ذلك بسبع وتانين سنة» كلف البرتوس ارشيديا 
کونوس في مدينة کريونا ان يحارب الواضيين ئي النواحي 
القبلية من فرنساء وفي أوديابيت ا 
منهم من الذين رجعوا بعد الحرب في سنة ١٠٠٠ء‏ وهذا 
الرجل المد كور تقدم خالا ومغ ثانية عشر آلف عارب» 
وأقام تلك الحرب التي استمرت نحو ثلاثين سنة على 
السيحيين الذين قالوا: حن في كل وقت نكرم الملك ونؤدي 
الجزية» ولكن أرضنا وديانتنا التي ورئناها من الله ومن 
آبائنا لا نرید أن نتركها» وني كالابريا من بلاد إيطاليا سنة 
٠‏ قتل ألوف ألوف» من الپروتستنتيين » بعضهم قتلهم 
المسكر وبعضهم محكمة التفتيش. قال أحد المعلمين 
الرومانيين: اننى أرتعد كلا أفتكر بذلك الجلاد والخنجر 
الدموي بین اسنانه والمندیل يقطر دما بيده وهو متلطخ 
بيديه إلى الأكارع› يسحب واحدا بعد واحد من السجن»ء 
کا يفعل الجزار بالغ .. وني سنة ٠٠١١‏ نفى دوك السافوى 
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E BO E AN SE ALE E 
تحددت الاضطهادات عليهم ف وان وت0 ان‎ ۱٦ 
الملك لويس الرابع عشر باشارة من البابا تقدم إليهم ججيشه›‎ 
وهم في بيوتهم بغاية الطأنينة» فذبح ار خلقاً كثيراً‎ 
منهم » ووضعوا في الحبس أكثر من عشرة الآف » فات كثير‎ 
منهم من الزحام والجوع » والذين سلموا أخر جوهم لکي‎ 
ينزحوا من تلك البلاد» وكان ذلك اليوم شديد البرد‎ 
والأرض مغطاة بالثلج . والجليد » فكان كثير من الأمهات‎ 
وأولادهن في احضانهن موتى على جانب الطريق من البرد..‎ 
وكارلوس الخامس سنة ١١١٠ء أخرج أمرا في طرد‎ 
الإروتستنتيين في بلاد فلامنك عن رأي البابا» وبسبب ذلك‎ 
قتل خمسمائة الف نفر .. وبعد کارلوس تولى إبنه فيلس » ولا‎ 
ذهب إلى اسبانيا سنة ۵۹١٠ء استخلف الأمير ألفا على‎ 
طرد الپروتستنتيين» والمذكور في أشهر قليلة قتل على يد‎ 
الجلاد الملوكي الشرعي ثانية عشر ألفاء وبعد ذلك كان‎ 
يفتخر بأنه قنل في كل المملكة ستة وثلائين ألفاء والقتيل‎ 
الذي يذكره المعلم کين في عيد مار برثولاوس» کان في‎ 
في وقت السلامة الكاملة وكان املك‎ ٠۵۷۲ آب سنة‎ ٤ 
ملك فرنسا قد وعد بأخته لأمير نافار وهو من علاء‎ 
الپروتستننيين وأشرافهم» ثم اجتمع هو وأصدقاء أعيان‎ 
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کنيستهم في باريس لأجل إستتام الوعد بالزواج» ولا ضربت 
اا ا ا ا ت 
إتفاقهم السابتق على الأمير وأصحابه» وعلى جميع 
البروتستنتيين فى باريس» فذجوا منهم عشرة الاف نفرء 
وهکذا جرى أيضاً في روين وليون وأكثر المدن في تلك 
البلاد» حتى قال البعض من المؤرخين إنه قتل نحو ستين 
أا ا ا اا ن ن ن 
البروتستنتيين أمسكوا سلاحهم لكي يدفعوا القوة بالقوةء 
وجات ف هذا الحرب منهم تسعائة ألف» ولا سمع في رومية 
فعل ملك فرنسا في عيد مار برثولاوس أطلقوا المدافع من 
الأبراج » وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر 
في كنيسة مار بطرس» وكتب شكرا وتعظا للملك على اير 
والجميل الذي صنعه مع الكنيسة الرومانية بهذا العمل» فلا 
جلس اللك هاري الرابم على كرسي فرنسا قطع هذا 
الاضطهاد سنة ٠٠۹۳‏ . ولكن يظن أنه قتل لأجل عدم 
تسليمه بالاغتصاب فى أمر الدين. ثم أنه في سنة ۱۹۷۵ تجدد 
الاضطهاد وبعدما قنل خلق كثير يقول المؤرخون إن حسين 
ألفا اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت) انتهى 
كلامه» ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة 
الثانية عشرة. 
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وإذا عرفت حال ظام فرقة الكاثوليك»› فاعم أن حال 
ظا فرقة پروتستنت قريب منه» وأنقل هذا الال عن کات 
مرآة الصدق الذي ترجه القسيس طامس انكلس من علاء 
الكاثوليك» من اللسان الأنكليزي إلى اردوء وطبع سنة 
١‏ من الميلاد. ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه 
الفرقة في المند كثيراً. 

في الصفحة ٤۱‏ و٤٤:‏ (سلب پروتستنت في ابتداء 
أمرهم ستائة وخسة وأربعين رباطا» وتسعين مدرسة» وألفين 
وثلهائة وستة وسبعين كنيسة»› ومائة وعشر مارستانات من 
أملاكها» فباعوا بثمن بخس وقاسمها الأمراء فبا بينهم» 
وأخرج ألوفا من المساكين المفلوكين عريانين من هذه 
الأمكنة). 

م قال في الصفحة :٤٠‏ امتد طمعهم أنهم ما تركوا 
الأموات أيضاً آذوا أجسادهم في نوم العدم وسلبوا أكفانہم). 

ثم قال في الصفحة ۸> و۹: (وضاعت في هذه الغنام 
کتبخانات ذکرها جيءَ بيل متحسرا بہذه الألفاظ: إم 
سلبوا كتبا واستعملوا أوراقها في الشواء» وفي تطهير 
التمعدانات والفالة ونافو ن الكت عل الطارين 
وباعة الصابون » وباعوا كثيرا منها ما وراء البحر على أيدي 
الجلدين » وما كانت هذه الكتب مائة أو حسين» بل 
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امراكب كانت ملؤة منهاء» وأضاعوها بحيث تعجب الأقوام 
الأجنبية» وإني أعلم تاجرا اشترى كتبخانتين كلا منها 
بعشرين ربية. وبعد هذه المظالم ما تركوا من خزائن 
الكنائس إلا جدراناً عريانة نم ظنوا أنضهم من أهل الوقار 
لارا الکاشن می اسن آهل ما : 

مم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة 
ان ا( فللا حط الان افال الجور التي فعلها 
پروتستنت في حت فرقة الكاثوليك إلى هذا الحين e‏ 
قرروا أكثر من مائة قانون كلها خلاف العدل a‏ 
و 

(۱) لا يرث كاثوليكي تركة أبويه. 

(۲) لا يشتري واحد منهم أرضا بعد ما جاوز عمره نالي 
کک أن بضر رو تات 

۳) لا یکون هم مکتب . 

)٤‏ لا a‏ الك 
يجس داتًاً. 

(ه) من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج . 

)٩(‏ إن صلی أحد من قسوسهم فعايه اداء ثلنائة وللاثين 
ربية من ماله» وإِن صلی أحد منهم ولا يکون قسیسا فعليه 
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أداء سبعائة ربية ويسجن سنة. 

(۷) إن أرسل أحد منهم ولده خارج انكلترا للتعلم» 
يقتل هو وولده ویسلب امواله ومواشیه کلها. 

(۸) لا يعطى م منصب في الدولة. 

)٩(‏ من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة 
پروتستنت »› توخذ منه مائتا ربية في کل شهر» ويکون 
خارجا عن الجاعة» ولا يعطى له منصب . 

)٠١(‏ من ذهب منهم بعيدا من لندن مسافة خسة 
اال 

)۱١(‏ لا يسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب 
القانون . 

)۱١(‏ ما كان أحد منهم يسافر أكثر من خسة أميال» 
مخافة أن ینهب ماله ومتاعه» وکذا ما کان أحد منهم یقدر 
على الاستغاثة في أمر عند الحكام» خافة أن يؤخذ منه ألف 
ربية مصادرة . 1 

(۱۳) لا تنفد انکحتهم ولا تجهیز موتاهم ولا تکفین 
الموتى ولا تعميد أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على 
طريقة كنيسة أنكلترا. 
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or 


من جهازها ثلثین» ولا ترث من تركة زوجهاء ولا يوصی 

زوجها هما من ترکته بشيءَ› ونساؤهم کن يجس إلى أن 

أزواجهن عشر ربيات في كل شهر أو يعطوا ثلث 
ضيهم إلى الدولة. 

ا ا لحك في نماية الأمر إن ل يصر كلهم 
پرونستنت يسچنون ثم بجلون من اوطانہم مدة حياتہم » ون 
رفضوا الح أو رجعوا من الجلاء بدون الأمر كانوا ملزمين 
بالزام عظم . 

ا 
و دهم . 

(۱۷) لا یکون السلاح في بيت أحد منهم . 

(۱۸) لا یرکب أحد منهم على حصان یکون نه أکثر 
من مسين ربية. 

)١(‏ إن ادى فيس مه خدمة من الخدمات التلقة به 
يسجن دايا . 

() اسن ادى بكرن ولد ارا وا بق 
من ملة پروتستنت » ان أقام أكثر من ثلاثة أيام في انكلترا 
ب ا غاز وشل 

)۲١(‏ من أنزل القسيس المذكور من مكانه يقتل. 

(۲۲) لا تقبل شهادة كاثوليكي في العدالة.. وقتل على 
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هذه القوانين الجورية في عهد الملكة اليصابت مائتان وأربعة 
اشخاص . کان منهم قسيسين والباقون من أهل الغنى » وما 
كان ذنبهم غير أنم أقروا أنم من ملة الكاثوليك› ومات 
تسعون قسيسا وكبار آخرون في السجن» وأجلي مائة وخسة 
أشخاص مدة حيانهم » وضرب كثير منهم بالسياط وصودروا 
وحرموا من اموا م » ختی هلکت عشرتهم » وقتلت ميري 
المشهورة ملكة أسكات» وكانت بنت الخالة للملكة 
اليصابت» بسبب كونها من ملة الكاثوليك). 

ثم قال في الصفحة الحادية والستين إلى السادسة 
والستين: (حمل كثير من رهباہم وعلائهم بأمر الملكة 
اليصابت في المراكب» ثم أغرقوا في البحر. جاء عساكرها 
إلى إيرلاندا ليدخلوا أهل ملة كاثوليك في ملة پروتستنت» 
فأحرقوا كنائس الكائوليك وقتلوا علاءهم» وكانوا 
يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية» وكانوا لا يؤمنون 
أا ون ارا اعدا اة اسا مان ا 
المسكر الذي كان في حصن سمروك وأحرقوا القرى 
والبلاد» وافسدوا الحبوب والمواشي وأجلوا أهلها بلا امتياز 
المنزلة والعمر. ثم ارسل پارلمنت سنة ٠١٤١‏ وسنة ٠١٤٤‏ 
اللوردات ليسلبوا جيع أموال الكاثوليك وأراضيهم بلا 
إمتياز بينهم» وبقي أنواع الظلم إلى زمن الملك جيمس 
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الأول وحصل التخفيف في الظلم في عهده ثم رجهم الملك 
سنة ۰۱۷۷۸ ولکن الپروتستنتيین سخطوا عليه وقدموا 
مروا إل السلطان من خاي رة رتشن ألا ع فا 
توو تست ف ای خرزدران نة 0۷۸5 :اندعو أن 
یہقی پار لنت القوانين الجورية في حت ملة الكاثوليك كا 
كانت . لكن البرلان ما التفتوا إليه فاجتمع مائة ألف من 
بروج ف لد وا حرا الان :هدموا امک 
الكاثوليك. وكان الحريق يرى من موضع واحد في ستة 
وثلاثين مكاناء وكانت هذه الفتنة قامة إلى سنة أيام» ثم 
أوجد الملك قانونا آخر سنة ٠۷١١‏ وأعطى ملة الكاثوليك 
حقوقا هي حاصله همم إلى هذا الحين. 

ثم قال في الصفحة ۷۳ و٤۷:‏ (ما سمعتم حال جار 
تراسکول الذي هو في ايرلاندا هذا و حقق › ان 
پروتستنت جمعون في كل سنة مقدار مائي آلف وخسين 
الف ربية» وكراء أكثر المكانات الكبيرة» ويشترون بها 
أولاد فرقة الكاثوليك الذين هم من الساكين المفلوكين 
ويرسلون بهم في الفرنات إلى إقلم آخر بالمفيةء e‏ 
آباؤهم وأمهاتهم » ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء إذا رجعوا 
إلى أوطانہم > تزوجوا بأخواتهم او اخوتم أو آبائهم أو 
ا التميیز) إنتهى كلامه. 
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والظلم الذي صدر عن بعض فرق پروتستنت بالنسبة إلى 
ا ر ی 
الو واو و ا ل 
المحمدية كيف ملأوا ملتهم با جور والظام. 

(الأمر الخامس) أن حك الجهاد في الشريعة الحمدية 
هكذا يدعى الكفار أولا با لموعظة الحسنة إلى الاإسلام» فإن 
قبلوه فبها ویکونون کأمثالنا» وان لم يقبلوا فان کانوا من 
مشركي العرب فحكمهم القتل» كا كان هذا الح في 
الشريعة الموسوية في حت الأمم السبعة والمرتد والذابح 
للأوثان والداعي إلى عبادتها» وإن كانوا من غيرهم يدعون 
إلى الصلح بقبول الجزية والاإطاعة» فإن قبلوا صارت 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناء وإن لم يقبلوا 
فيحاربون » مع مراعاة الشروط التي هي مصرح با في كتب 
الفقة. كا كان مثله في الشريعة الموسوية في حت غير الأمم 
السبعة » والخرافات التي نقلها علاء پروتستنت في بيان هذه 
الال ضا مقار رات و بها دنات 

وأنقل كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رئيس 
عسکر فارس وکتاب الأمان من عمر رضي الله عنه لنصاری 
الشام ليظهر المحال للناظر اللبيب. 

أما الأول فصورته هكذا: (بسم الله الرحمن الرحم من 
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خالد بن الولید إلى رستم ومهران في ملا فارس. سلام على 
من اتبع الهدى أما بعد: فإنا ندعوك إلى الإسلام فإن أبيتعم 
فاعطوا الجزية عن يد وأنع صاغرون » فإن أبيتم فإن معي 
قوما يحبون القتل في سبيل الله» كا يحب فارس الخمر. 
والسلام على من اتبع الهدى). 

وأما الثاني فصورته هكذا: (بسم الله الرحن الرحم هذا 
ا أعطى عبد الله غر امير اومن أهل ايليا ن الامان 
أمانا لأنضسهم وكنائسهم وصابانہم سقيمها وبرها وسائر ملتهاء 
اھا لا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من 
صلباېم ولا شيء من أموامم» ولا یکرهون على دینهم › ولا 
يضار أحد منهم ولا يسكن ايلياء أحد من اليهود» وعلى 
أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن » وعليهم 
أن يجخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج منهم فهو آمن 
على نفسه وماله حت ببلغوا مامنهم > ون قام منهم فهو آمنء 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب من 
ايلاء اسار يفسةو ماله مع الروم ويخلى بيعتهم وصليبهم › 
فانم آمنون على انهم وعلی بي بيعتهم وعلى صليبهم حتی 
اا امتهم » ومن کان فبها من آهل الاش فن ا 
منهم قعدو عليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية» ومن 
شاءِ رجع إلى أرضه وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد 
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حصادهم » وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة 
رسوله مه وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي 
عليهم من الجزية. شهد على ذلك من الصحابة رضي الله عنهم 
خالد بن الوليد رضى الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله 
عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومعاوية بن الي 
سفيان رضى الله عنه) وكل الناس يعترفون أن أمير المؤمنين 
غمر رضى اله عنه كان شديدا في الإسلام في غاية الشدة»: 
وکان جهاد الشام من أعظم جهاداته وکان جاء نه 
الشريفة عند محاصرة ايلياء ولا تسلط على ايلياء وقبل 
اخ و ا ا ن 
وأعطاهم شروطاً حسنة» وقد اعترف بذلك مؤرخوهم 
ومفسروهم ایضاء کا عرفت من کلام طامس نيوتن في 
الفصل الثالث من الباب الأول» وقد عرفت في الأمر الرابع 
من هذا المبحث من كلام المفسر المذ كور ما فعل المسيحيون في 
حت المسلمين واليهود إذ تسلطوا على إيلياء. 

والفرق بين الشريعة الحمدية والموسوية في مسألة الجهاد 
أن الشريعة الحمدية أن يدعى الكافر فيها: 

أولا: بالموعظة الحسنة إلى الإسلام بخلاف الشريعة 
الموسوية وظاهر أنه لا قبح في هذه الدعوة» والامتناع بعد 
الإييان عن القتل عين الانصاف .. في الآية الحادية عشر من 
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٠‏ الباب الثالث والثلائين من كتاب حزقيال: (يقول الرب 
ا ر و ا ا 
طریقه). 

ا ن الا و ن ی کا 
اشا هكد ا ( فر ا افق رة ورل الا رة 
وليرجع إلى الرب فيرحه وإلى إلهنا لأنه كثير الغفران). 

والثاني: أنه كان حك قتل النساء والصبيان إذا كانوا 
من الام الع دف الشرية الوسرية كلاف اة 
الحمدية» فإن هؤلاء لا يقتلون وان كانوا من مشركي 
الا ا اا انق ال ا 
كانوا من غير الأقوام السبعة. 

فإذا تمهدت هذه الأمور الخمسة أقول لاشناعة في مسألة 
الجهاد الإسلامي نقلا وعقلا. أما انقلا فلا عرفته في الأمور 
المذكورة وأما عقلا فلأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن 
اصلاح القوة النظرية مقدم على إصلاح القوة العملية 
فإصلاح العقائد مقدم على اصلاح الأعال» وهذه مقدمة 
مسلمة عند كافة اللن »للك لا تفي الأغال الضالة 
بدون الاإیان عندهم. ولا يعاندنا المسيحيون أيضا في هذا 
الباب لأن الأعال الصالحة بدون الإيان بالمسيح لا تنجي 
عندهم أيضا. وأن الجواد الحلم المتواضع الكافر بعيسى عليه 


o۳1 


السلام أشر عندهم من البخيل الغضوب المتكبر المؤمن 
بعيسى عليه السلام. وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن 
الإسان قد تنبه على خطثئه وقبحه بتنبیه الغير» وکذا قد 
ثبت بالتجربة الصحيحة أن الاإنسان لا يطيع الحتق غالبا 
لجل وجاهة قومه وشوكتهم » ولا يصغى إلى قول رجل من 
صنف آخر بل يأنف ساع کلامه» سا إٍذا كان هذا القول 
خالفا لطبائم صنفه وأصوهم > ويكون في قبوله لزوم المشقة في 
آذآ العاداك الندنة و الالة خلاف ها ةا انكترت 
وجاهة قومه وشوكتهم فلا يأنف من الاصغاء » وكذا قد ثبت 
بالتجربة أن العدو إذا رأى أن غالفه مائل إلى الدعة 
والسكون يطمع في التسلط على ملته» وهذا هو السب 
الأغلي في زوال الدول القدية وبعد تساطه تحصل المضرة 
العظيمة للدين والديانة ولذلك أضطر المسيحيون كافة إلى ما 
بخالف إنجيلهم المتداول: 

فال آهل هة الكاترلىك إن الكسنة الروائة ها 
سلطان حقيقي على كل مسيحي بواسطة الماد » لكون كل 
معتمد خاضعا للكنيسة الرومانية ومرءوساً منها وهي ملتزمة 
بقضاضن. الضاة بالمقوات االكائتة».وبان تل المضرين 
على ضلاهم والمضرين‌للجمهور إلى ذوي الولاية ليعاقبوهم 
باموت» وبالتالي يكنها إلزامهم بحفظ الأيان الكاثوليكي 
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والشرائم الكنائسية تحت أي قصاص كان. 

وقد نقل قوهم هذا اسحق بردکان من علاء 
بروتستنت »› في كتابه المسمى بكتاب الثلاث عشرة رسالة في 
الرسالة المانة عرو فى الف ا من الة الطوة 
سنة ۱۸٤٩۹‏ فی بیروت . 

E Os 
ا لحك الأعلى في ملكة انكلترا هذه وفي ولاياته الأأخرء وله‎ 
السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة سواء كانت‎ 
كنائسية أو مدنية في كل حال» وما هي خاضعة بل لا يصح‎ 
أن تخضع لحا؟ أ جني » ويجوز للمسيحيين أن يتقلدوا السلاح‎ 
بأمر الحكام ويباشروا الحروب. كا هو مصرح به في العقيدة‎ 
السابعة والثلاثين من عقائد دينهم » فترك كلا الفريقين ظاهر‎ 
أقوال عيسى عليه السلام أعني (لا تقاوموا الشر بل من‎ 
لطمك على خدك الاين فحوّل له الآخر» ومن أراد أن‎ 
افك واد ك فاك ل لاء طا وش سرك‎ 
ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سالك فاعطه). فن هذه‎ 
ااال اا د و ق‎ 
أكر من أن اة انكل درول ن اهنك بى ناء‎ 
معدودة ويخرجهم أهل المند بلا كلفة.‎ 

ولذلك قال بعض الظرفاء الأذكياء أطال الله حياته 
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ادا تة الا رال الاما( كلف االلاسان :م لسن ف 
وة ولا يكن لذولة ها أن تعمل به ولا يكن إلرام أ حد 
به إلا بعض الصيادين الذين لا رادء هم فو خذ منهم ولا 
باو دااع الف اکى که 

غم قال: (وذلك کله غیر مذ کور في مرقص ویوحنا مع أن 
النصارى كافة على المتنااعهم عن العمل بهذه الأحكام وما 
زالوا يحتجون بہا وما يستدلون على أفضلية مذهبهم » فكيف 
ساغ إذا لمرقس ويوحنا أن بيهملا ذلك ويتواطاً معا على قصة 
N E‏ 
من الأمور ويسكتوا عن الجليلء ولا سيا نهم هم الخاطبون 
به ویکن ان يقال إن من ذکره فنا نظر إلى تكليف غيره» 
ومن سکت عنه فاا خشی تکلیف نضسه) انتهی کلامه 
بلفظه. ٠‏ 

وقال بعض اللاحدة إن هذه الأحكام التي يفخر با 
اجون لا لو ان تكون تة بطر ا زل :ا لالات 
أو واجبة. فإن كانت مستحبة فلا بأس بها. لكنها لا نختص 
ENE E EGE SSA‏ 
يوجد في غير ملتهم أيضاء وإن كانت واجبة فلا شك أا 
منابع المفاسد والشرور وأسباب زوال الدول والراحة 
والاإطمئنان والسرور وإذ ثبت ما ذكرت فلا شك في 


ori 


استحسان الجهاد عقلا إذا كان جامعاً للشروط المذكورة في 
الشريعة الحمدية. وتذكرت حكاية مناسبة للمقام: 

جاء بعض القسيسين في محكمة المفقي من خحا؟ الدولة 
الإنكليزية في اند فقال: يا جناب المفتى لي سوال إلى 
لشن امل الحم إل ب لوار جرا ا عار الف أل 
ناظر الحكمة وكان رجلا ظريفا فقال أي سوال هذا قال 
القسیس: إن نبیک ادعی أنه مأمور بالجهاد وما کان موسى 
مامورا ية ول جى فال الناظر أهدا غو التزال الذى 
نهلنا إلى سنة لننفكر في جوابه. قال القسيس: نعم. قال 
التاظرء لا هلات واجيك الان لسن :اما أرلا فلاا 
متعلقون بالدولة الإنكليزية ولا فرصة لنا إلا في أيام 
التشطيل فمن مهلا إل نة . راما نانا فلن هذا ارال لا 
يحتاج في جوابه إلى تأمل.. ماذا تقول في حق الجدج (يعني 
الحا الإنكليزي الذي يكون بنزلة القاضي في الشرع) أمجوز 
له بحسب القوانين الإنكليزية أن يقتل القاتل قصاصا إذا 
نالفل حل عدف ال الف لا لاه لس عار 
بهذا» بل منصبه أن وسل هذا القاتل إلى شيشن جدج 
(يعني الحا الأكبر منه). قال: أيجوز مدا الحا الكبير 
بحسب القوانين أن يقنله إذا ثبت القتل عنده. قال 
الق لاه لاه لش عافرر اغا ل منهة ان ينق 
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الاشن اتا ويحبر الجا الذي هو أعلى منه حتق یصدر حک 
التنل عن مذا الأعلى ثم يجك هذا الكبير بقتله. فقال 
الناظر: أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بتعلقين بالدولة 
الواخدة ,الانكلرية قال القمعي بل لکن ا تلاق 
الاقتدار بسبب مناصبهم فقال الناظر: الآن ظهر الجواب 
من كلامك » فلا بد أن تعلم أن موسى وعيسى عليه السلام 
بنزلة الحاكمين الأولين ونبينا بنزلة الحا الثالث الأعلى › 
فكا لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين الأوليبن عدم اقتدار 
الال ةا ل يلر من غد ادان هوى وغسى عل 
السلام عدم اقتدار ممد عله . سكت القسيس وخرج 
کا 

فمن ار إن ما د كرت نظر الا تضاف وحنب الاد 
والاعتساف» عام يقينا أن التشدد في مسألة الجهاد » وقتل 
المرتد والمرغب في عبادة الأوثان في الشريعة الموسوية» اشد 
واكثر من التشدد الذي فيها في الشريعة الحمدية» وأن طعن 
المسيحيين خلاف الإنصاف ا وات من حاهم ا Þ‏ 
ينظرون إلى أن أسلافهم كيف أشاعوا في ملتهم الظلم وكيف 
قرروا القوانين الجورية خالفيهم . ولطول هذا البحث لا 
أتعرض هوساتم المندرجة في رسائلهم. وفبا ذكرت كفاية 
لدفع هذه الموسات وبالله التوفيق. 
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*٭ (المطعن الثاني) ٭ من شروط النبوة ظهور المعجزات 
على يد من يدعيها وما ظهرت معجزة على يد محمد له . 
کا يدل عليه ما وقع في سورة الانعام: ما عندي ما 
تستعجلون به ان الح إلا لله يقص الحق» وهو خير 
الفاصلين) . وكذا ما وقع في تلك السورة: ™وأقسموا بالله 
ا جاءتہم آية لمان بهاء قل إا الآيات عند 
الله» وما يشعر؟ انا إذا جاءت لا يومنون). وكذا ما وقع 
في سورة بني إإسرائيل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
نالا رضن وع او كرون لك ج من ل وغتب: 
فو ا او اها را 8 أو فط ال کا غت 
علينا كسفاء أو تأتي باله» واللائكة قبيلاء أو يكون لك 
بیت من زخرف» أو ترقى في السماء » ولن نؤمن لرقيك حت 
تنزل علینا کتاباً نقرۇه» قل سبحان ري هل کنت إلا شرا 
ولاک وكذا عض الايات آلا خو: 

(والجواب) أن الأمور الثلاثة التي ذكرها السائل 

أا لا ول فان دور اة ل خن روط ال 
على حك هذا الاإنجيل المتعارف» فعدم صدورها لا يدل على 
عدم النبوة.. في الآية الحادية والأربعين من الباب العاشر 
من إنجيل بوحنا هكذا: (فأتى إليه كثيرون» وقالوا إن 
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يوحنا لم يفعل آية واحدة).. وني الأية السابعة والعشرين من 
الباب والشرين من إنجيل متى هكذا (يوحنا عند 
الجميع ني) .. وف الترحمة العربية المطبوعة سنة ٠۸۴۳١‏ 
(کلھم يحسبون يحيى نبيا). وقد وقع في الباب الجادي عشر 

من إنجیل می قول عیسی عليه السلام في حقه (إنه أفضل 
من ني) . فھدا الأفضل من الأنبياء لإ تصدر عنه معجزة من 
العجزات على شهادة كثيرين مع ا نبوته مسلمة عند 
ال 

وأما الأمر الثاني: فغلط بحت كا عرفت في الفصل 
الأول. 

والأمر الثالث: إما غلط منهم أو تغليط . لأن المراد با 
ف قوله تعالى ما تستعجلون به الواقع في الآية الأولى» 
العذاب الذي استعجلوه بقوم : فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب ألم ومعنى الآية ما عندي ما 
تستعجلون به) أي العذاب الذي تستعجلون به ان الح 
إلا لله) في تعجيل العذاب» وتأخيره (يقص الحق) أي 
يقضي القضاء الحتق من تعجيل وتأخير» وهو خير 
الفاصلين) أي القاضين. فحاصل الآية أن العذاب ينزل 
علي في الوقت الذي أراد الله إإنزاله» ولا قدرة لي على 
تقدیه» أو تأخیره وقد نزل علیهم یوم بدر وما بعده فلا 
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تدل هذه الآية على أن مدا زه لم تصدر عنه معجزة. 

وأما الآية الثانية فمعناها ‏ وأقسموا باه جهد أابہ) 
مصدر في موضع الحال «لئن جاءهم آية) من مقترحاته 
#إليؤمنن با قل إغا الآيات عند له هو قادر عليها يظهر 
منها ما يشاء وما يشعر؟) استفهام إإنكار (أبا) أي الآية 
المقترحة إذا جاءت لا يؤمنون) أي لا تدرون ابم لا 
e a‏ 
بنا اذا ات ل مون 

وأما الآية الثالثة فمعناها #وقالوا لن نؤمن لك حى 

تفجر لنا من الأرض) أي أرض مكة (ينبوعا) أي 8 
غزيرة لا ينضب ماؤها أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب» فتفجر الأنهار خلاها تفجيراً أو تسقط السماء كا 
زعمت علینا کسفا) یعنون. قوله تعالى إن نشا نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء)ء أو تاي بال 
والملائكة قبيلا» اي شاهداً على صحة ما تدعيه ضامنا 
لدرکه أو يكون لك بیت من زخرف) أي من ذهب أو 
ترقی في السماء) أي في معارجها «إولن نؤمن لرقيك) وحده 
إحتى تنزل علينا كتابا) من السماء فيه تصديقك . عن ابن 
عباس قال عند اله nT‏ 
السماء سلا »م ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها» م تأتي معك 
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ر ا م دن ك انك کا 
تقول #نقرؤه قل سبحان ري( تعجبا من اقتراحاتېم هل 
کنت إلا بشراً رسولا) کسائر الرسل. وما کان مقصودهم 
هذه الاقتراحات إلا العناد » واللجاج » ولو جاءتهم كل آية 
لقالوا هذا سحر. كا قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك 
كتاباً ني قرطاس)» ولوفتحنا عليهم باباً من السماء)»› 
وكذا حال بعض آيات أخر » يفهم منه ني الظاهر نفي إٍظهار 
الآية » لكن المقصود به نفي المعجزة المقترحة»› ولا يلزم من 
هذا النفي » نفي المعجزات مطلقاً » ولا يزم على الأنبياء أن 
يظهروا معجزة كلا طلبهاالمنكرون » بل هم لا يظهرون إذا 
TR A RS‏ 
ال مر شوافة هن المت الاين 

(الأول) في الباب الثامن من إنجيل مرقس هكذا: ١١‏ 
(فخرج الفريسيون وابتدءوا بجحاورونه طالبين منه آية من 
السماء لكي مجربوه) ١١‏ (فتنهد بروحه وقال لاذا يطلب هذا 
الجيل آية الحق» اقول لك لن يعطى هذا الجيل آية› 
فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى عليه السلام على سبيل . 
الامتحان » فا أظهر معجزة» ولا أحال في ذلك الوقت إلى 
معجزة صدرت عنه فيا قبلء ولا وعد بإظهارها فا بعد 
أيضأً» بل قوله لن يعطى هذا الجيل آية» يدل على أن 
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المعجزة لا تصدر عنه فما بعد هذا البتةء لآن لفظ الجبل 
يشمل الجميع الذين كانوا في زمانه. 

افا فى الاب الال لرن مو اة 
هکذا: ۸ (وأما هیرودس فلا رأی يسوع فرح ا 
یرید من زان طول آنا لاه نه اهاد کر 
وتر جی أن یری آية تصنع منه) ٩‏ (وسأله بکلام کثیر فام 
يبه بشيء) ٠١‏ (ووقف رؤساء الكهنة» والكتبة يشتكون 
عليه باشتداده)۱۱ (فاحتقره هیرودس مع عسکره واستهزاً 
به» وألبسه لباساً لامعا ورده إلى بیلاطس) فعیسی عليه 
السلام ما أظهر معجزة في ذلك الوقت» وقد كان هيرودس 
يترجى أن برى منه آية» والأغلب أنه لو رأى لألزم البهود 
على اشتکائهم ولا احتقر مع عسکره ولا استهزاً. 

(الثالكث) في الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا 
هکذا: ٦۳‏ (والرجال الذین کانوا ضابطين يسوع کانوا 
يستهزئون به وهم يجلدونه) ٤‏ (وغطوه» وکانوا یضربون 
وجهه» ویسالونه قائلین تنبا من هو الذي ضربك» وأشياء 
أخر كثيرة» كانوا بقولون عليه مجدفين). ولا كان سوام 
اف ا و وکا ا اجا غ ارا 

(الرابع) في الباب السابعم والشرين من جيل مى 
هکذا: ۳۹ (وکان الجتازون يجدفون عليه» وهم هزون 
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رؤوسهم) ٠١‏ (قائلين يا ناقض الميكل وبانيه في ثلائة ايام 
خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل الآن عن الصليب) ١ء‏ 
ا(وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزؤن مع الكتبة 
والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نه فا يقدر أن يخلصها 
إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن 
به) ٤۳‏ (قد اتكل على قدرة الله فلينقذه الآن إن أراده 
لأنه قال أنا ابن اله) ١٤ء‏ (وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان' 
'صلبا معه ليعيرانه) فا خلص نفسه عيسى عليه السلام في هذا 
الوقت » وما نزل عن الصليب وإن عيره الجتازون » ورؤساء 
الكهنة » والشيوخ » واللصان. ورؤساء الكهنة» والكتبة› 
والشيوخ کكانوا يقولون إنه إن نزل عن الصليب نوّمن به› 
فكان عليه لدفع العار» ولاإلزام الحجة أن ينزل مرة عن 
الصليب مم يصعد.. ولكنهم لا كان مقصودهم العنادء 
والاستهزاء » ما أجابهم عيسى عليه السلام. 

(الخامس) في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا: 
۸ (حينئذ أجاب قوم من الكتبة» والفريسيين قائلين يا 
معام نرید أن نرى منك آية) ۹ (فاجاب وقال هم : جيل 
شرير وفاستق يطلب آية» ولا تعطى له آية إلا آية بونان 
الني) ٠۰‏ (لأنه کا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام» 
وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 
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ثلاثة أيام » وثلاث ليال) فطلب الكتبة والفريسيون معجزة› 
ف أ ظهرها عيسى عليه السلام في هذا الوقت وما أحاهم إلى 
سرت عا فل هدا ارال ل هه واطلق 
عليهم لفظ الفاستق والشرير » ووعد بالمعجزة التي لم تصدر 
عنه» لان قوله کا کان بونان في بطن الحوت إلخ › غلط بلا 
شبهة كا علمت في الفصل الثالث من الباب الأول وإإن 
قطعنا النظر عن كونه غلطا فمطلتق قيامه لم بر الكتبة› 
والفريسيون بأعينهم» ولو قام عيسى عليه السلام من 
الأموات» كان عليه أن يظهر نضه على هؤلاء المنكرين 
الطالبين آية ليصير حجة عليهم » ووفاء بالوعد . وهو ما أظهر 
نفسه عليهم› ولا على اليهود الآخرين › ولو مرة واحدة› 
ولذلك لا يعتقدون هذا القيام» بل هم يقولون من ذاك 
المهد إلى هذا الحينء إن تلاميذه سرقوا جثته من القبر 
ليلا . 

(الادس) في الباب الرابم من إنجيل متى هكذا: 
۳(فتقدم إليه الجرب» وقال له إن كنت ابن الله فقل أن 
تصير هذه الحجارة ی ۽ (فأجاب وقال مکتوب ليس 
بالخبز وحده يجيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله) ۵ 
(۶ أخذه ابليس إلى المدينة المقدسة» وأوقفه على جناح 
اهيكل) ٦‏ (وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى 
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اسل لان مكوت أنه وطن اک ب فل اد 
يحملونك لكى لا تصطدم بججر رجلك) ۷ (قال له يسوع 
مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إلمك). فطلب إبليس على 
سبيل الامتحان من عيسى عليه السلام معجزتين» فا جاب 
بواحدة منها » واعترف في المرة الثانية أنه لا يليق بالمربوب 
أن يجرب ربه» بل مقتضى العبودية مراعاة الأدب وعدم 

(السابم) فی الباب السادس من إنجیل یوحنا هکذا: ۲۹ 
(اجاب يسوع وقال هم: هذا هو عمل الله لن تومنوا بالذي هو 
أرسله) ۳١‏ (فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونومن بك) ۳١‏ 
(ماذا تعمل آباؤنا أكلوا ا من في البرية کا هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا) . فاليهود طلبوا معجزة فا 
أظهرها عيسى عليه السلا » ولا أحال إلى معجزة فعلها قبل 
هذا السوّال» بل تكلم بكلام مجمل» لم يفهمه أكثر السامعين 
بل ارتد کثیر من تلامیذه بسببه. کا هو مصرح به في الا ية 
السادسة والستين من الباب المذكور وهي في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸٠٦٠‏ هكذا: (ومن هذا الوقت رجع كثيرون 
من تلاميذه إلى الوراء » ولم يعودوا يشون معه). وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة :۱۸٠١‏ (ومن ثم ارتد كثير من 
تلاميذه على أعقاہم ولم بياشوه بعد ذلك أبداً). 
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(الثامن) في الباب الأول من الرسالة إلى هل فورنيٹوس 
هكا ١‏ فان الوذ يلون ج هة وال انون ط امون 
حكمة) ۲۳ (ونحن نكرز بالمسيح المصلوب وذلك معارة 
لليهود وحاقة لليونانيين). فاليهود كا كانوا يطلبون المعجزة 
من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونها من الحواريين أيضاً 
وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة وحن نكرز بالمسيح 
المصلوب . فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسى عليه 
السلام والحواريين ما أظهروا معجزة بين أيدي الطالبين في 
الأوقات التى طلبوا المعجزات فيهاء ولا أحالوا المنكرين إلى 
اوها قل هدوا وات فار ا جال حا الا ات 
المذكورة على أن عيسى عليه السلام وال حواريين» ما كان هم 
فذرة غلل ٠إ‏ ظهار أمر ارق للمادات + وإلا الصدر نهف 
الأ وقات الد كورة وا خالوا اكرون لامر ارق اضر 
عنهم قبل هذه الأوقات. فلا م يظهر منهم أجل الأمرين 
ثبت اہم ما كان مم قدرة على إظهاره» يكون هذا 
الاستدلال عند القديسين مولا على الاعتساف ويكون قوله 
رل القن :عا عاك 
ببعض الاآيات القرآنية التي عرفت حاها خلاف الانصاف 
وعبن الاعتساف » كيف لا وأن المعجزات الحمدية مصرح بها 
في القرآن والأحاديث الصحيحة» كا عرفت في الفصل 
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الأول وجاء ذكرها إجالا أيضاً في مواضع متعددة من 
القرآن . 

١‏ - في سورة الصافات: (وإذا رأوا آية يستسخرون 
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين).. في الكشاف (وإذا رأوا 
آية) من آيات الله البينة كإنشقاق القمر ونحوه (يستسخرون) 
يبالغون في السخرية أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر 
منها .. وني التفسير الكبير (والرابع من الأمور التي حكاها 
الله تعالی عنهم ہم قالوا إن هذا إلا سحر مبين» يعني ألم 
إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منهاء والسبب في تلك 
السخرية اعتقادهم أنها من باب السحرء وقوله مبين: معناه 
ان کا احا ف اى امه 
وفي البيضاوي (وإذا رأوا آية) تدل على صدق القائل 
(يستخسرون) يبالغون في السخرية ويقولون إنه سحر أو 
بستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها (وقالوا إن هذا) 
یعنون ما برونه (إلا سحر مبین) ظاهر سحریته انتهی .. وف 
الجلالين (وإذا رأوا آية) كإنشقاق القمر (يستسخرون) 
يستهزون با (وقالوا) فیها (إن) ما (هذا إلا سحر مبین)|بين. 
إنتهى » ومثله في الحسيني . 

۲ - وني سورة القمر: #إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر) وقد عرفتها في الفصل الأول . 
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وق سور آل عمران: كيف هدي الله قوماً 
كفروا بعد إيانہم وشهدوا أن الرسول حقى وجاءهم 
البينات) :في الكشاف فى تضير قله (البتات) اتواه 
من القرآن وسائر المعجزات الت تلبت بثلها النبرّة. انتهى 
کلامه › ولفظ البينات إذا كان موصوفه مقدراً فل 
القرآن غالبا بمعنى المعجزات› واستعاله في غیرها فی تلك 
الصورة قليل جداً فلا حمل على المعنى القلبل» بدون 
القرينة القوية في سورة البقرة وآتينا عيسى بن مرم 
البينات) » وفي سورة النساء لثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم البينات » وني سورة المائدة اذ جئتهم بالبينات)› 
وني سورة الاعراف لولقد جاءتيم رسلهم بالبينات) وفي 
سورة يونس #وجاءتهم رسلهم بالبينات) »ثم في تلك السورة 
فجاؤهم بالبينات)» وفي سورة النحل بالبينات والزبر) 
وني سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات)» وفي 
سورة المؤمن وقد جاء f‏ بالبينات من ربک4: وي سورة 
الحديد للقد أرسلنا رسلنا بالبينات)» وفي سورة التغابن 
لإذلك بأنه کانت تاأتبهم رسلهم بالبینات) وکذا في غير هذه 
امواضع. 

۽ - في سورة الأنعام: ومن أظلم من افتری على الله 
کذباً او کذب بآباته انه لا يفلح الظالون).. في البيضاوي 
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ومن أظلم من افترى على الله كذبا) كقوهم الملائكة بنات 
الله وهرلاء شفعاوٌنا عند الله أو کذب بایاته) کان کذبوا 
بالقرآن والمعجزات وسموها سحراًء وإِنا ذكر او وهم جعوا 
بين الأمرين تنبيهاً على أن كلا منها وحده بالغ غاية 
الإإفراط في الظلم على النفس انتهى . 

وق الکقات جرا نارن شان فکذوا غل 
الله وكذبوا با ثبت بالحجة والبينة والبرهان الصحيح› 
حیث قالوا : لو شاء الله ما أاشركنا ولا آباؤنا » وقالوا : الله أمرنا 
ا اة ات ا و هول غا ا عد اله وا 
إليه تحريم البحائر والسوائب» وذهبوا فكذبوا بالقرآن ' 
والمعجزات» وسموها سحراً ولم يومنوا بالرسول» انتهى . 

.. وفي التفسير الكبير والنوع. الثاني من خسارتيم 
تکذیبهم بآیات الله والمراد منه قدحهم في معجزات الني ب 
وطعنهم فيهاء وانكارهم كون القرآن معجزة باهرة بسة› 
ای 

.. وني تلك السورة أيضاً: (وإذا جاءتهم آية قالوا لن 
نومن حتی نؤتی مشل ما اوتي رسل الله » الله أعلم حيث يعجل 
رسالته» سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب 
شید با کانوا يکرون). 

.. وفي التفسير الكبير في تفضير (قوله وإذا جاءتہم) اہم 
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متى ظهرت هم معجزة بأهرة. انتهى . 

والنابا الكرندر (الکسشدر) كان ينقد أن مدا ع 
صاحب الاإٍهام» وإن لم يكن ذلك الا مام عنده واجب 
التسلم » وقع في الجلد الخامس من كتابه المسمى بدنيد هي 
هذه الفقرة (يا جمد إن الحامة عند أذنك) ونقلت هذه 
الفقرة عن الجلد المطبوع سنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۸٠١‏ في لندن› 
لكنها فى النسخة الأولى فى الصفحة ۲٠۷‏ وني النسخة 
الثانية في الصفحة ۳١۳‏ ولعل البابا أسند إلمام مد مل 
اى اا٤‏ لان الاإهام عند المسيحيين يكون بواسطة روح 
القدس » وقد نزل روح القدس على عيسى عليه السلام بعد 
اع ن ا ا ل مور اا . کا هو مصرح به 
في الباب الال فن اخل مي طن أن إا شه ج 
بكون :و اسظة الامة: 

٭ (المطعن الثالك) * باعتبار النساء وهو على خسة 
ا 

(الأول) أن المسلمين لا بجوز هم أكثر من أربع زوجات» 
ود بالل ام يتف بهن بل أخذ تسعاً لنضه . وأظهر حك 
الله في حقه أن الله اجازني لأن أتزوج بأكثر من أربع. 

(والثانى) أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم ء 
وأظهر حك الله في حقه أن هذا الفدل لس اجب عة 
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(والثالث) أنه دخل بيت زيد بن حارثة رضي الله عنه› 
فلا رفع الستر وقع نظره على زينب جحش زوجة زيد رضي 
الله عنها » فوقعت في نفسه وقال: سبحان الله. فلا اطلع زید 
عل هذا الأمر طلفها روج ها بوأظهز أن: الله أجازن 
و 

(والرابع) أنه خلا بارية القبطية رضي الله عنهاء في 
بيت حفصة رضي الله عنها. في يوم نوبتها» فغضبت حفصة 
رضي الله عنهاء فقال مد له : حرمت مارية على نفضسي » 
م م يقدر أن ببقى على التحرم . فأظهر أن الله أجازه 
لربظال النشن :اداي الكارة. 

(والخامس) أنه بجوز في حق متبعيه» إن مات أحد منهم 
أن يتزوج الا خر زوجته» بعد انقضاء عدتها» وأظهر حك 
الله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته 
بعد ماه . 

وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار 
السا وجك هده اوخو كلها أو متا في اثر رسائلهم 
مثل ميزان الحق» وتحقيق الدين الحق» ودافع البهتان› 
ودلائل إثبات رسالة المسيح» ودلائل النبوة» ورد اللغو 
وغيرها. وأنا أمهد أموراً ثانية يظهر منها جواب هذه 
الوجوه كلها فأقول: 
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(الأمر الأول) أن تزوج أکثر I‏ 
جائزا في الشرائع السابقة: 

لان ابراهم عليه السلام تزوج بسارة ثم اجر في حياة 
سارة» وهو کان خلیل الله » وکان الله پوحی إلیه ویرشده 
إل امور ار فلو كن اكام الان انرا ا أا 
عليه بل امره بفسخه وحرمته. 

ولأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة »ليا وراحيل 
وا وا ن 0 
والأخريان جاريتان. والجمع بين الأختين حرام قطعي في 
شريعة موسى عليه السلام » كا علمت في الباب الثالث. فلو 
کان التروج باكر من امرأة واخدة خراماء لزم أن يكون 
أولاده من تلك الأزواج» أولاد حرام والعياذ بالله» وكان 
الله بوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير» فكيف يتصور أن 
برشده في أمور خسيسة» ولا يرشده في هذا الأمر العظم . 
فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة سه 
الأختين دليل بين على جواز مثل هذا التزوج في شريعته. 

ولان جدعون بن بواش تزوج نساء كثيرات E‏ 
الثامن من سفر القضاة هكذا: ۳۰ (وكان له سبعون ابنا 
خر جوا دمن صله لان كانت له اء کرات ۴١‏ (وسره 
التي کانت له في شخم ولدت له ابناً اسمه ابږالك). ونبوته 
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ظاهرة من الباب السادس والسابع من السفر المذكور» ومن 
البابالميادي عشر من الرسالة العبرانية. 

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء کثیزات . تزوج أولا 
ميخال بنت شاوول. وكان بدل المهر مائة غلفة من غلف 
الفلسطينيين › ااه داود عليه السلام مائتي غلفة من 
غلفهم » فأعطی شاوول داود عليه السلام ابنته ميخال.. 
الآية السابعة والعشرون من الباب الثامن عشر من سفر 
صموئيل الأول هكذا: (فمضت أيام قليلة وقام داود عليه 
السلام وانطلق هو ورجاله وقتل مز الفلسطينيين مائتي رجل 
وأتى داود عليه السلام بغلفهم إلى الملك ودفعها للملك بالتام 
ليكون له ختتا قأغطى, شاوول يخال أيه له امرأة): 

والملاحدة بستهزؤون بهذا البدل من المهر» ويقولون 
اکان شاوول يريد ان يسوي من هذه الغلف یلا ویعطیه 
بنته في الجهاز» ام كان غرضه شيئًاً آخر . لكني أقطع النظر 
عن استهزائهم وأقول: لا بغی داود عليه السلام على شاوول» ' 
اعطی شاوول ميخال فلطى بن ليس الذي هو من جلم» کا 
هو مصرح به في آخر الباب الخامس والشرين من السفر 
المذكور. وتزوج داود عليه السلام بست نساء خر - 
احينعام الازر اعايلية ١‏ بيغال ۲ ومعكا ابنة تلمى ملك 
جاشور ۳ وحجبت ۳ وابیطل ٥‏ وعجلا ٦‏ - کا هو مصرح 
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به في الباب الثالكث من سفر صموئيل الثاني . ومع كون هذه 
الست » مازالت محبة ميخال عن قلبه الشريف› وإن كانت 
في فراش الغير فلذلك لا قتل شاوول» طلب داود من 
اسباسوت بن شاوول زوجته میخال» وقال له: رد على رد 
على امرأتي ميخال التق خطبتها بائة غلفة من غلف أهل 
فلسطين. فأخذها اسباسوت قهراً من فلطي بن ليس وأرسلها 
إلى داود» فجاء هذا فلطي باکیاً خلفها إلى حورم ثم رجع . 
کا هو مصرح به في الباب المذكور. فبعدما وصلت ميخال 
إلى داود عليه السلام مرة أخرى صارت له زوجة» وكمل 
عدد الزوجات السع» م أخذ داود نساء أخر» وسراري ۾ 
پصرح بعددها في كتبهم المقدسة.. الآية الثالثة عشر من 
الباب الخامس من سفر صموئيل الثاني هكذا: (وأخذ داود 
أيضاً نساء وسراري من اورشلم من بعد أن اتی من هرون 
وولد لداود اٌیضاً نون وبنات). 

٠م‏ زنى بامرأًة وريا وقتل زوجها ا أخذها. 
فاته اله عل هذا الزنی کا علمت اف أول هذا النصل: 
وداود عليه السلام» وإن كان خاطئًاً في هذاالزنى والتزويج 
بتلك الامرأة» لکنه لم یکن عاصياً في تزوج جم غفير من 
نساء أخر» وإلا لعاتبه الله على تزوجهن کا عاتبه على تزوج 
امرأة أورياء» فعاتبه الله على تزوجها. بل أظهر رضاه على 
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هذا التزوج » ونسب اعطاءها إلى نفسه وقال: وإذا كانت 
هذه قليلة أزيد مثلهن ومثلهن » وقول الله تعالى في حق داود 
عليه السلام على لسان ناثان الني عليه السلام.. في الآية 
الثامنة من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني » في 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ٠۱۸١١‏ وسنة ٠۱۸١١‏ وسنة 
٤‏ ف لندن على النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة 
۷۱+ هكذا: (ووهبت لك بيت مولاك ونساء سيدك 
اضطجعت ني حضنك ووهبت لك بیت اسرائیل وہہوذا 
ودا كات دة فلك ردك لن و هاون قله وشت 
على صيغة المتكلم في الموضعين » وقوله إذا كانت هذه قليلة 
فأزيدك مثلهن ومثلهن يدلان على ما قلت. وف الترجة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ الجملة الأخيرة هكذا: (فإذا 
كانت عندك قليلة كان ينبغي لك أن تقول فأزيد مثلهن 
ومثلهن) . 

.:وتزوج في آخر عمره شابة عذراء أخری اسسا اف 
شاغ الشونامية وكانت جيلة جدا» کا هو مصرح به في 
الباب الأول من سفر السلاطين الأول. 

ولأن سلمان عليه السلام» تزوج بألف امرأة» سبعائة 
منهن حرات من بنات السلاطين وثلهائة جوار. وارتد 
بإغوائهن في آخر عمره وبنى المعابد للأصنام» کا هو مصرح 
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به في الباب الحادي عشر من سفر ا ملوك الأول. 

ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة» حرمة التزوج 
بأكثر من امرأًة واحدة» ولو کان حراماً لمرح موسى عليه 
السلام بحرمته» كا صرح بسائر الحرمات وشدد في إظهار 
تحريها » بل يفهم جوازه من مواضع . لأنك قد علمت في 
جواب الطعن الأول أن الأبكار التي كانت من غنيمة 
امنا كانت اتن زان .الا وة عل بن 
اسرائیل» سواء کانوا ذوې زوجات أو لم یکونوا » ولا پوجد 
فيه تخصيص العزب . 

وف الباب الجادي والعشرين من سفر الاستشاء هكذا: 
٠١‏ (وإذا خرجت إلى القتال مع أعدائك وأسلمهم الرب 
إمك في يدك وسبيتهم) ١١‏ (ورأيت في جلة المسبيين امرأة 
ا و ردت ان ها لك ارا ۷ 
(فأدخلها إلى بيتك وهي تحلتی رأسها ونقص أظفارها) ٠١‏ 
(وتنزع عنها الرداء الذي سبيت به وتجلس في بيتك وتبکي 
على أبيها وأمها مدة شهر ثم تدخل إليها وترقد معها ولتكن 
لك امرأة) ٠٤١‏ (فإن كانت بعد ذلك لا تهواها نفك 
فسرحها حرة ولا تستطيع أن تبيعها بثمن ولا تقهرها أنك 
قد أذللتها) ٠٠١‏ (وإن كان لرجل امرأتان الواحدة محبوبة 
والأخرى مبغوضة ويكون فما منه بنون وكان ابن المبغوضة 


000 


بکرا) ۱٩‏ (وأراد اَن يقسم رزقه بین أولاذة فلا يستطيع 
يعمل ابن الحبوبة بكرا ويقدمه على ابن المبغوضة) ١۷‏ 
(ولكنه يعرف ابن المبغوضة أنه هو البكر ويعطيه من كل ما 
كان له العف من أجل أنه هو أؤل نة ودا جب 
البكورية). فقوله وريت في جلة المسبيين إلخ. لا تختص 
بخاطب لا تکون له زوجة بل اعم » سواء كانت له زوجة أو 
م تكن » ولا يوجد فيه التصريح أيضاً بأن هذا الح يختص 
وا دة قط ءل الطاهر اه وا رائ اشا طت اكز 
م واوا ان ا و کان ا 
لکل اسرائیلي أخذ نساء كثيرات. ودلالة قوله ون کان 
لرجل امرأتان الواحدة حبوبة والأخرى مبغوضة إلخ. على 
فا اعا ظاهرة غير محتاجة إلى الان یت :ان کثرة 
الأزواج ما كانت محرمة في شريعة موسى » فلذلك أخذ 
جدعون وداود وغيرها من صالحي الأمة الموسوية نساء. 

(الأمر الثاني) الصحيح في قصة زينب رضي الله عنهاء 
انپا بنت عمة رسول الله اء وکانت عنك مولا رید بن 
حارثة رضي الله عنه ثم طلقها زيد ولا انقضت عدتها تزوج 
ال 

وأنا أنقل بعض: آيات سورة. الأحرات المتعلقة ذه 
القصة مع عبارة التفسير الكبير وهي هكذا: (وإذا تقول 


۵0٦ 


للذي أنعم الله عليه) وهو زيد» أنعم الله عليه بالإسلام 
#وأنعمت عليه بالتحرير والاعتاق #أمسك عليك 
زوجك) هم زید بطلاق زينب فقال له الني يله أسسك› 
أي لا تطلقها #إواتق الله قيل في الطلاق وقيل في الشكوى 
من زينب فان زيدا قال فيها إا تتكبر علي بسبب النسب 
وعدم الكفاءة وتخفي في نفك ما الله مده من أك تريد 
التزوج بزينب #وتخشى الناس) من أن يقولوا أخذ زوجة 
E TT‏ 
النبي عه > خشي الناس ولم خش الله بل المعنى الله أحق 
أن شاه و حده ولا خش ك معه » وا شاه ونخشى 
الاش ضا فاجل اة 0 وخدة ى فال فال الي 
پبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا اله ثم 
قال تعالی : فلا قضی زید منها وطرا زوجناکها) أي لا 
طلقها زيد وانقضت عدتهاء وذلك لأن الزوجة ما دامت في 
ناح الزوج فهي تدفع حاجته» وهو محتاج إليها فام يقض 
منها الوطر بالكلية ول يستغن» وكذلك إذا كانت في العدة» 
له بہا تعلق لاٍمکان شغل الرحم› فام يقض منها بعد وطره. 
وأما إذا طلتق وانقضت عدتما استغنى عنهاء ولم يبق له معها 
التزوج بزوجة الغير أو بعتدته لا بجوزء فلهذا قال: فلا 
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قضى . وكذلك قوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) أي إذا طلقوهن 
لم يكن لقضاء شهوة النبي َيه بل لبيان الشريعة بفعله» فإن 
الشرع يستفاد من فعل الني عة وان أمر الله مفعولا) أي 
مقضیا ما قضاه کائن. ثم بین أن تزوجه عليه السلام بہاء» مع 
أنه كان مبينا لشرع مشتمل على فائدة» كان خالياً عن 
المفاسد » انتهى كلامه بلفظه. 

فظهر أن زینب رضي الله عنها» کانت تنکبر على زید 
شت الس وعد الاءة وها الاير كان مب عد 
الحبة بينها » فأراد زيد رضي الله عنه أن يطلقهاء فمنعه 
الني عه » لكنه طلقها آخر الأمر. فلا انقضت عدتما 
تزوجها رسول الله له لبيان الشريعة لا لأجل قضاء 
الشهوة . وكان قبل نزول الحك مخفياً هذا الأمر لأجل عادة 
العرب» ولا بأس فيه كا ستعرف في الأمر الثالث إن شاء 
الله تعالى . والرواية التي وقعت في البيضاوي » ضعيفة عند 
حققي أهل الحديث . كا صرح به الحقق الحدث الشيخ عبد 
الحق الدهلوي في بعض تصنيفاته وفي شرح المواقف: (وما 
يقال أنه أحبها حين رآها فممًا بحب صيائة الني له عن 
مثله) انتهی . 

(ال 0R‏ اا ا ان نکن 
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متحدة في جي الشرائم» أو مطابقة لعادات الأقوام 
وآبائهم . أما الأول فقد عرفت با لا مزيد عليه في الباب 
الثالث › وقد رف ن ار و إبراهم عليه السلام 
كانت أختاً علانية له» وأن يعقوب عليه السلام مع بين 
الأختين» وأن عمران أًبا موسى عليه السلام تزوج بعمتهء 
وهذه الزوجات الثلاث محرمة في الشريعة الموسوية والعيسوية 
والمحمدية» وبنزلة الزنا سا نكاح الأخت العلانية والعمة› 
وهذه ا قبح اا علاء مش رکي اهند» فهم 
يشنعون نتشنيعاً بليغاً ويستهزؤن بہؤلاء المتزوجين غاية 
الا ستهر اء » ويشسبون آولادهم إلى اشد أنواع الرئن: 

وني الباب الخامس من إنجيل لوقا هكذا: ۲۹ (والذين 
کانوا متکئین معه کانوا جیعاً کثیراً من عشارین وآخرین) 
(فتذمو کتبتهم والفریسیون على تلامیده قائلین لاذا 
تأکلون وتشربون مع عشارین وخطاة) ۳۳ (وقالوا اذا يصوم 
تلامید ا ر ومون فلات و الك لامد 
الفريسيين أيضاً وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون فالكتبة 
والفريسيون الذين من أعظم فرق اليهود وأشرفها كانوا 
يشنعون على تلاميذ عيسى عليه السلام بام بأکلون ویشربون 
مع الخطاة والعشارين وا ل يصومون). 

وني الباب الخامس عشر من إنجيل لوقا هكذا: ١‏ (وكان 
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جميع ألا ا ون هة لو ١‏ ( در 
الفريسيون» والكتبة قائلين هذا يقبل الخطاة ويأكل معهم) 
رمن کارا رن فل غضى غه اللا ات اکن 
مع الخطاة ويقبلهم. 

وف الباب الحادي عشر من كتاب الأعال: ۲ (ولا صعد 
رن إل اوقل اض ان م آل ان ۴ 
(قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم). 

وني الباب السادس من إنجيل مرقس هكذا: ١‏ 
(واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من 
اُورشلم) ۲ (ولا راوا بعضاً من تلامیذه يأکلون خبزاً بايد 
دنسة أي غير مغسولة لاموا) ۴ (لأن الفريسيين وكل اليهود 
إن لم يسلوا أيديہم باعتناء لا يأكلون متمسكين بنقليد 
الشيوخ) ؛ (ومن السوق إن لم يغتسلوا لا بأكلون » وأشياء 
أخر كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كووس وأ باريق› 
وآنية نحاس ؛ واسرة) ه (ثم سأله الفريسيون » والكتبة اذا لا 
يسلك تلاميذك حسب تقاليد الشيوخ بل يأكلون خبزاً بأيد 
غير مغسولة). 

وفي ملة براهمة الهند» وغيرهم من أقوام مشركي اهند 
تشددات عظيمة» وعندهم لو أكل أحد منهم مع المسلم أو 
اليهودي والنصرافي خرج عن ملته» ونكاح زوجة المتبني 
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ای کن ھا ع ی ار وا کان 
ابن حارثة رضي الله عله متبنی عمد لھ کان عمد مه 
أيضاً يخاف أولا من طعن عوام المشركين في نكاح زينب 
رضي الله عنهاء فلا مره الله تزوج با لبيان الشريعة» ول 
يبال بعادة المشركين. 

(الأمر الرابع) أن الطاعنین من علاء پروتستنت» لا 
يستحيون ولا ينظرون إلى بضاعات كتبهم المقدسة من 
الاختلافات » والأغلاط » والأحكام الت عرفت نبذاً منها 
ل ا وک الات س 
ومن ذنوب الأنبياء وعشائرهم وأصحابم التي قد عرفتها في 
ابتداء هذا الفصل. وأريد أن لا أترك هذا الموضع أيضا 
خالياً من ذكر بعض الأ مور المندرجة في التوراة» وإن حصل 
للناظر إطلاع على أمور كثيرة فا سبق: 

- في الباب الثلاثين من سفر التكوين هكذا: ۳۷ 
(فأخذ يعقوب عصيا خضرة من حور» ولوز» ومن دلب 
وكشف من بياضها والخضرة ظاهرة فيها فظهرت العصي 
المقشرة بلقاء > وبيضاء) ۳۸ (ووتد العصي في مساقي الماء 
لكي إذا جاءت العم لتشرب تنوحم الغغ على العصي» وفي 
نظرها إليها تحمل) ٠۹‏ (وصار أنه في حمية التوحم» النعاج 
تنبصر بالعصي »› وتنتج فة رة فة الالوان) ٠٠‏ 
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(وعزل يعقوب القطيع »> ووضع القضبان في المساقي أمام 
الكباش فكانت البيض» والسود كلها للابان» والباقي 
ليعقوب » والقطعان مفترقة بعضها عن بعض) ٤١‏ (فكان في 
كل عام ما مل من الغ أولا جعلى يعقوب القضبان قدام 
لغم في المساقي ليتوحم الغ على العصي) ١٤(وما‏ حمل منها 
أخيراً لل بجعلها فصار آخر نتاج الغ للابان » وأوله يعقوب) 
۳ (فاستغنى الرجل جدا جدا» وصارت له مواشي كثيرة › 
وإماء > وعبيد» وإبل» وحير). 

وهذا عجيب اشا فان الأولاد بحسب جري العادة» 
غالباً تکون على شبه ألوان اصومم » واما کونہم على شبه ما 
يرونه من العصي وغيرهاء فلا يتوهمه أحد من العقلاء 
أصلاء وإلاً يلزم أن يكون الأولاد المتولدة في الربيع خضرا 
- في الباب الثالث عشر من سفر الأحبار هكذا: 
٠‏ (وإن كان في رداء أو في ثوب ضربة البرص من الصوف 
كان الثوب أو من الكتان) ۷١ء‏ (في السدى أو في اللحمة أو 
في جلدة أو في عمل أدي) ۸ء (فإن كانت الضربة بيضاء أو 
حراء في الرداء أو في ال جلد في السدى أو في اللحمة» أو في 
كل جلود الأدم فإنها ضربة برص فليروه) ۹ (فينظر الحبر 
إلى الضربة ويججز الحبر عليها سبعة أيام) ٠١‏ (وينظر إليها 
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في اليوم السابع فإن رآها قد مشت في الرداء أو في السدى 
أو في كل أدم يصنع الصنعة فإنها ضربة برص مر وهو نجس) 
8 (فلخرى ار الرداء ار اليد او اة الصرةف أو 
الكتان أو كل أدبم من جلد يكون فيه ضربة من أجل أنه 
برص فيحقرونه بالنار) ۲ه (وإن رأى الحبران الضربة م 
تفش فى الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل أدم من 
جلود) ٣ه‏ (فليأمر الحبر فليغسل ما فيه الضربة» ويججز 
عليه الحبر سبعة أيام أخر) ٤ه‏ (وينظر البر إلى الضربة من 
بعد ما غسلوها فإن لم تكن تغير لونا » والضربة أ تتغير فإنه 
خبيث أحرقوه بالنار فإنها ضربة في جدته أو في بلاه) ۵۵ 
(اف رای ال اا اشرت ن دما غات فلار 
الحبر فليلقط من الرداء أو من ال جلد أو من السدى أو من 
اللحمة) ٠ه‏ (فإن رأى أيضاً في الرداء أو في السدى أو في 
اللحمة أو فى كل جلود الأدم جيع ما يستعمل من ال جلودء 
فألقوه في النار فإن الضربة قد كثرت فيه) ۵۷ (وكل رداء 
أو سدى أو لحمة أو أدي يذهب منه إذا غسل» فيغسل 
مرن ف ۸ هذه سنة الإزض ف ردام الصوف او 
اكان او الى او اللخة أو كل جارد الات هره او 
ينسجه). 

اوا هذه الأحكام فما نرات الأوهام » أبليق 
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إحراق الجلود والثياب بأمثال هذه الوساوس . 

۴ - في الباب الرابع عشر من سفر الأحبار هکذا: 
(إذا دخلم أأرض كنعان التي أُعطیک میراثاً إن کان 
ضربة برص فی بیت) ٠۵‏ (يخبر رب البيت الكاهن ويقول له 
ن ظهر في بيتي ضربة کأنا برص) ۳٠‏ (يأمرهم الكاهن 
فر غرن الت قل أن بدخل الت لطر له لا 
يتنجس كل ما في البيت ثم يدخل الكاهن لينظر ضربة 
الت ۳ (ان خر ف جظطان الت ورا E‏ 
حراء ومنظرها اقم من الحائط) ۳۸ (فليخرج الكاهن 
خارجا من البيت » وليقم بابه » ويججز على ذلك البيت سبعة 
آیام) ۳۹ (ثم يرجع في اليوم السابع فينظر » فإن رأى الضربة 
قد فشت فى حيطان البيت) ٠١‏ (فليأمر الكاهن بالحجارة 
التي فيها الضربة فتننقض»› وتلقى خارجاً من القرية في 
موضع نجس) ١ء‏ (ويقشر ذلك البيت من داخل باستدارته» 
٠‏ التراب الذي قشر خارجا من القرية في موضع نجس) 

٤‏ (تدخل ارو اح في مكان تلك الحجارةء 
ا تراباً غير ذلك ویطلون به ویطین) ٤٣‏ (فإن فشت 
الضربة» وكثرت في البيت من بعد ما تشر البيت وطين) 
٤‏ (فيدخل الكاهن وينظر إن كانت الضربة قد فشت في 
البيت» فليعلم أن في البيت برصاً مرا وهو نجس) ۵ء 
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(ولساعته بهدمونه » ويلقون حجارته » وخشبة» وطينة بأسرها 
خارجة من القرية في موضع نجس) ٤1‏ (ومن دخل ذلك 
البيت وهو محجوز عليه يكون نجساً إلى الليل) ٤۷‏ (ومن 
رقد فيه أو اکل فيه شيا فلیغسل کسوته) ٤٨‏ (ون دخل 
الكاهن» ورأى البرص ل يفش في البيت بعد ما طين ثانيا 
اف ی کل د ری ن رک 

فهذه الأحكام أيضاً من ثرات الأوهام» أتهدم البيوت 
بثل هذه الأوهام» التي هي أوهن من نسج العنكبوت› 
أيكفة عقا ٠‏ أوروا أن ايكون القرتا أو املد او 
السك برضن فابلا للأخراق ار اهدهم 

۽ - في الباب الخامس عشر من سفر الأحبار هكذا: 
۱۲ (وأي ناء من فخار مسه من يقطر زرعه فلیکسر › ون 
کان امن شب أو عاس فلل ١۹‏ ( اعا رجل 
جنب أو خرجت منه جنابة یغسل جسده کله با لاء » ویکون 
نجساً إلى اللیل) ۲۳ (ومن مس ثوباً جلست عليه امرأة» 
وهي امف ل دات وت بالا ويكوت با آل 
الليل) ۲١‏ (وإن اضطجع معها رجل فاصابه من حیضتها 
فإنه يكون جنباً سبعة أيام» وكل مضطجع يضطجع فإنه 
کن 

ففي الحكر الأول بالنسبة إلى إناء الفخار إضاعة الالء 
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وظاهر انه لا يري شيء بمجرد المس فيه ون توهم سريان 
شيء فيه فلم لم یکتف فيه بغسله بالاء > کا اکتفی في إناء 
ا لخشب» والنحاس. وني المحك الثاني ما معنى كونه نجسأً إلى 
الل يد ما غل اليك كله بال وق الح امالك ضا 
نظر لأن الظاهر أنه لا يبري شيء جرد مس الثوب » الذي 
جلست عليه الحائض في جسد الاس» وإن توهم سريان 
شيء » کان غسل العضو الذي به مس الثوب کافياء وان 
توهم سريان شيءَ جرد امس في سائر جسده» فا معنۍ کونه 
نجسا إلى الليل» بعد ما غسل الثياب » والجسد كلها . والمجب 
أن الرجل إذا جامع » أو احتلم» وصار جنباً » لا يجب عليه 
غسل الثياب بل يكفي غسل الجسد . وههنا بمجرد مس الثوب 
يلزم غسل الثياب أيضاً. والحك الرابم أعجب من الثلاثة 
فإن الرجل جرد إصابة شيء من الحيض م صار حكمه 
حك الحائض» فكا هي تكون نجسة إلى سبعة ايام يكون هو 
جس أيضا إلى عة أ يام ةوف أ جحكام الائض وا لمستجاضة 
أيضا » تشددات عة هذ كوؤرة ى هذا الباب و بالنظر إلى 
هذه الأحکام نجد النصاری كلهم انجس الناس لاہ لا 
يراعونپا مطلتاً. 

ق الاب السادس عر من مر الا خار هكا 
۷ (ثم يأخذ الجديين ويقيمها أمام الرب مذبوحين في باب 
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قبة الزمان) ۸ (ويقترع عليه) قرعتين قرعة واحدة للرب 
وقرعة أخرى لمعزرائيل) ١‏ (ويقرب هرون الجدي الذي 
أصابته قرعة الرب ويصيره قرباناً بدل الخطيئة) ٠١‏ 
(والجدي الذي وقعت قرعة عزرائيل يقوم حيأً أمام الرب 
ليستغفر عليه ويسرحه لعزرائيل إلى القفر). 

وهذا الحم عجيب أيضاً» وما معنى القربان لعزرائيل 
E BON TD‏ 
مشركي اند أم يتركون الثيران على أسماء آهتهم » لكنهم 
يتركونها في الأسواق لا في القفر حتى توت جوعاً وعطفاً. 

e E 
هكذا: ۵ (إذا سكن اخوة ا فات احدهم ولیس له ولد‎ 
فلا تتزوج امرأة اميت برجل غريب » ولكن يأخذها أخوه‎ 
(والولد البكر الذي يکون منها فليسمه‎ ٦ ويقم زرع أخيه)‎ 
باسم اخیه ئلا پبطل اسمه من امرائیل) ۷ (فإن لم برض‎ 
أن اش امرأة أخيه التي تحت له بالسنة فتذڏ هب المرأة إلى‎ 
ات الفرية إل اة وقول ف إن أغا زوجي لا بريد ان‎ 
۸ يقم اسم آخپه في اسرائیل ولا یرید إن بأخذني له زوجة)‎ 
(ولوقتهم يطلبونه ويسألونه فإن أجاب وقال لا أريد أن‎ 
ات وشها) ۹ دنو الراة منه قدام المشايخ ونخلع الف من‎ 
رجله وتبصتی في وجهه وتقول هکذا یفعل بکل رجل لا‎ 
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یعمر بیت اخیه) ٠۰‏ (ویدعی اسمه في اسرائیل بیت مخلوع 
الخلف). 

وهذا الحك عجيب أيضاًء لأن امرأة الميت» قد تكون 
عوراء » أو عمياء أو عرجاء » أو شوهاء قبيحة الصورة» أو 
غير عفيفة أو معيبة بعيب آخر» فكيف يرضى با الرجل. 
وهذه الا قامة لزرع أخيه أيضاً عجيبة» وأعجب منها أن 
علاء پروتستنت تركوا هذا الحك العظم الشأن وقالوا: (لا 
يحل للرجل أن يتزوج زوجة اخيه). کا هو مصرح به في 
حول الا ب الست هن كات الحلاة الخامة 4 وغرها 
من رسوم الكنيسة وطقوسهاء على موجب استعال ا 
الإنكليزية والأرلندية المطبوع سنة ۱۸٤١‏ في قالته» مع أن 
بيات الحرمات» لا يوجد في الإنجيل» وما أخذوها إلا من 
التوراة. 

(الا عر ا 0 کا ل 
الاعتساف» يعترض بأمثال اعتراضانهم على المسيح عليه 
السلام والحواريين. 

في الباب السابم من إنجیل لوقا هکذا: ۳۳ (جاء يوحنا 
الNعمدان‏ لا پأکل خبزاً ولا یشرب خْراً فتقولون به شیطان) 
(وجاء ابن الاإنسان پأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان 
کل ور خر ت ا ار وا ل وا واه 
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من الفريسيين أن يأكل معه فدخل معه بيت الفريسي واتكأً) 
مزا ی الد کان اة زد عات آنه 
متکیء في بیت الفريسي جاءت بقارورة طیب) ۳۸ 
(ووقفت عند قدمیه من وراک واد ات ل فی 
بالدموع وكانت تسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنه) 
بالطيب) ۳۹ (فلا رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في 
نضسه قائلا لو كان هذا نبياً لعم مَنْ هذه الامرأة التي تلمسه 
وما هي انها خاطئة) ٤ء‏ (م التفت إلى المرأة وقال لسمعان 
اننظر هذه المرأة اني دخلت بيتك وماء لأجل رجلى م تعط 
وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها) 
٥‏ (قبلة لم تقبلني وأما هي فمنذ دخلت م تكف عن تقبيل 
رجلي) ٤٥‏ (بزيت ل تدهن راسي واما هي فقد دهنت 
بالطيب رجلي) ١ء‏ (من أجل ذلك أقول لك قد غفرت 
خطاياها الكثيرة لأا أحبت كثيراً والذى يغفر له قليل 
يحب قلیلا) ٤۸‏ 2 قال هما مغفورة لك خطاياك) 4> (فابتداً 
المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا 
أيضاً) ٠١‏ (فقال للمرأة إيانك قد خلصك إذهي بسلام). 

وني الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا: ١‏ 
(وکان إنسان مريضاً وهو لعازر من بيت عينا قرية مرم 
ومرثا اُختها) ۲ (وكانت مرم التي كان لعازر أخوها هي التي 
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دهنت الوا طب واشت ر جل رها 0 (وکان يسوع 
يحب مرثا وأختها ولعازر) فهذه الحبوبة مرم هي التي كانت 
دهنت ومسحت رجلي عيسى عليه السلام. 

وفي الباب الثالك عشر من إنجيل بوحنا: ۲١‏ (لا قال 
يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق اقول لک 
ااا منک سيسلمني) ۴ (فكان التلاميذ ينظرون 
بعضهم إلى بعض وهم محتارون فیمن قال عنه) ۲۳ (وکان 
منکئاً في حضن يسوع واحد من تلامیذه کان يحه) 
٤‏ (فوماً إلیه سمعان بطرس أن يسال من عسى أن يكون 
الذي قال عنه) ۲۵ (فاتكاً ذاك على صدر يسوع وقال له يا 
سيد من هو). ووقع في حق التلميذ» في الآية السادسة 
والعشرين من الباب التاسعم عشر» والاآية الثانية من الباب 
العشرين » والاية السابعة والآية العشرين من الباب الجادي 
والعشرين من إنجيل يوحناء أن يسوع كان يحبه. 

وني الباب الثامن من إنجيل لوقا هكذا: ١‏ (وعلى أثر 
ذلك كان يسير في مدينة وقرية يکرز ویشر لکوت الله 
ومعه الاإٍثنا عشر) ۲ (وبعض نساءكن قد شفين من أرواح 
شريرة وأمراض مرم التي تدعى الجدلية التي خرج منها 
سبعة شیاطین) ۴ (وبونا امرأة خوزی وکيل هیرودس 
زر رار کرات کی وین آنزای: 
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وظاهر أن الخمر أم الخبائث وقبيحة عند الله وسبب 
للضلال والكفر والاك ولا يناسب شرا للأتقياء وإزالة 
العقل من خواصها اللازمة سواء كان الشارب نبياً أو غير ني 
ولذلك حرم الله شرا على هرون وأولادة ذا أرادوا 
الولف فة الهادة لا جل لدم وجمها سالرت 
وجعل حرمتها عهدا أبدياً معهم. 

في الباب العاشر من سفر الأخبار هكذا: ۸ (وقال 
الرب هرون) ٩‏ (لا تشربوا خْراً ولا شیئاً آخر پسکر لا 
أنت ولا بنوك إذا أردتم الدخول في قبة الشهادة لئلا توتو 
ويكون هذا عهدآ لك إلى الأبد في أجبالك). ولذلك منع 
ملك الرب» زوجة منوح من شرب الخمرء» وشرب كل 
مسکر وقت جلها» لیکون ولدها من الأتقياء » ولا ىري 
خبث المسكرات في هذا الولد التقى» وأكد على زوجها 
أيضا فى هذا الباب الثالك عر من تفر القضاة هكذا: ۽ 
(إياك من شرب الخمر والمسكر ولا تأكلي شيا نجساً) ٠١‏ 
(فقال ملاك الرب لنوح فليحذر عن جميع ما قلت لاإمرأتك) 
٤‏ (ولا تأكل شيا ما يخرج من الكرم ولا تشرب خمراً ولا 
مسکراً ولا تأكل شيا نجساً وتحفظ بكل ما أمرتها به وتفعل 
ما قلته ههما) ولذلك لا بشر الملك زكرياء بولادة يحى عليه 
السلام» بین من اوصاف تقوی يج › أنه لا يشرب خراً ولا 
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کا ٢‏ ر 

الآية الخامسة عشر من الباب الأول من إنجيل لوقا 
ES N LS‏ 
يشرب). ولذلك أشعيا عليه السلام» ذم شارب المسكرء 
وشهد أن الأنبياء والكهنة» ضلوا بسبب شرب الخمر 
والمسکرات: 

الآية الثانية والشرون من الباب الخامس من كتاب 
أشعيا هكذا: (الويل للأقوياء منك على شرب الخمر 
وااو 

والآية السابعة من الباب الثامن والعشرين من كتابه 
هكذا: (وهؤلاء أيضاً لم يفهموا بسبب الخمر وضلوا من 
السكر الكاهن والني لم يعلموا للمسكر غرقوا في الخمر 
تاهوا من السكر لم يعلموا الروؤيا ولم يفهموا القضاء). 

وقد عرفت في أول هذا الفصل» أن نوحا عليه السلام» 
شرب الخمر» وزال عقله» وصار عرياناً. وأن لوطا شرب 
ا لخمر» وزال عقله» وفعل بابنته ما فعله» بحيث م يسمع مثله 
من المولعين شرا . 

وفي الباب الثالكث عشر من إنجيل يوحنا هكذا: > (قام 
عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها م صب ماء في 
شل وا ها ل ال اة و جا :ا ا 
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اقرا ): 

وقال اللوذعي الألمعي الظريف فارس مضار البلاغة 
أطال الله بقاءه إلزاماً هكذا: (هذا بوهم أن عيسى عليه 
السلام كان قد سرت فيه الخمرة حتى م يكن يدري ما 
يفعل» فإن غسل الأقدام لا يوجب التجرد من الثياب) 
انتهی كلامه بلفظة. 

وقال سلهان الحكم الني عليه السلام في ذم الشراب في 
كتابه سفر الأمثال في الباب الثالك والشرين هكذا: ١‏ 
(لا تنظر إلى الخمر إذا اصفر وإذا ششع لونه في الزجاج 
ویدخل لذیذاً) ۳۲ (وني نهاية أمره يلا غ كالحية ومشثل ملك 
أا و 

وكذا اختلاط النساء الشواب الأجنبيات مع الرجال 
الشبان » أفة شديدة لا ترجى العصمة» سما إذا كان الرجل 
شاباً عزباً شارب الخمر» والمرأة فاحشة عبوبة وهي تدور 
e SOE E e E‏ 
السلام» أن نظراً واحداً إلى الامرأة الأجنبية» بلغه إلى ما 
بلغ مع أنه كان كثير الأزواج وجاوز الخسين. وكذا قد 
غرفت ال تلان قله الام أن لاع قد ازن عله 
وجعلناه مرتداً وثنياني شیخوخته » بعد ما کان نبیاً صالاً في 
شبابه» ولا حصل له التجربة الكاملة من حال أبيه وأمه› 
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روبیل وہودا» سا من حال نضه. شدد في هذا الباب‎ 
تشدیداً بلغا في سفر الأمثال فقال:‎ 

في الباب الخامس: (لا تصغ إلى مكر الامرأًة) ۲ (لأن 
شفتي الامرأًة الأ جنبية تسكبان عسلاء وحنجرتا ألطف من 
الدهن) ٤‏ (ثم عاقبتها مرة كالعلقم» ومرهفة كسيف ذي 
فمين) ۵ (رجلاها تنحدران إلى الموت وخطوتها تنفذ إلى 
الجحم) ٦‏ (ك ان سل الات ان ا ا 
تدرك) ۷ (والآن يا ابني اسمع مني › ولا تبعد عن أقوال 
فمي أجعل طريقك منها بعيداً» ولا تدن إلى أبواب منزها) 
٠‏ (لاذا تضلك يا ابني الامرأة الغرببة وتحاضنك أجنبية). 

م قال في الباب السادس: ٠١‏ (لنحفظك من امرأًة 
رضية ومن لطافة لسان غريبة لا يشتهي قلبك جاهها ولا 
تقتنصك غمزاتا) ۲٠‏ (فإن قيمة الزانية مقدارها خبزة 
وا مرا الرجل تصطاد النفس الكرية) ۲۷ (أستطيع 
رجل أن بحخفي في حجره ناراً وما تحترق ثبابه) ۲۸ (أم 
یتمشی على جر النار وما تحترق رجلاه) ۲۹ (هكذا من 
يدخل إلى امرأة غريبة لا يتبراً إذا لمسها). 

م قال في الباب السابع: ٠١‏ (فالآن يا ابني استمعني 
واصغ إلى أقوال فمي) ٠٠۵‏ (لا تحن قلبك إلى طرقها ولا 
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وهي قتلت کل قوي) ۲۸ (بيتها هو طرق الجحم محدرة إلى 
مظابق الموت). 

ثم قال في الباب الثالث والشرين: ٠۳‏ (عيناك تنظران 
الأ جنبيات وقلبك يتكلم بالملتويات) ٠١‏ (وتكون كنام في 
ف الجر و كدو افد اد بل ادف : 

وا ا لاط لامارو ا ف ل خرف من ا عاط 
الساء وأشنع كا شهد به الجربون» وإذا عرفت هذا» أقول 
إن عیسی عليه السلام لا کان شارب الخمر» حى کان 
معاصروه یقولون انه أکول شریب خر» وکان شاباً» عزبا 
فإذا بلت مر قدميه بدموعهاء ولم تكف عن تقبيله] منذ 
دخلت» وکانت تمسحها بشعر رأسهاء وكانت في هذا الوقت 
فاحشة مشهورة. فكيف نسي عيسى أقوال سليان عليه 
السلام» وكيف ل يعم أن قيمتها مقدار ا 
من لسها لا یتبراً » کا لا يکن أن يخفي رجل في حجره ناراًء 
وما تحترق ثيابه» أو يشي على جر النار» وما تحترق رجلاه. 
كف أجار هاده الأ مور حى اعارص عليه الفريتى ؛ 
وکیف يتصور أن هذه الأمور ام تكن من مقتضى الشهوات 
النضسانية» وكيف غفر خطاياها وذنوا على هذا الفعل. 
أهذه الأمور هي اللائقة لذات الله العادل المقدس. 


0۷0 


ولذلك قال اللوذعى السابتق ذكره: (وقد كانت وقنئذ 
E RO‏ 
کان ضیفاً فی بیت احد معارفه» أن يأذن لقبحة فاحشة في 
أن تفيل رخلة مضي ملا هن الاس » من خير ان تبدي 
أ مار ال هی ل لا را و ا ای كلا 

وکان يحب مرم » ویدور هو والاٍثنا عشر تلامیذه ومعهم 
نساء کثیرات يخدمنه من أمواهن. فکيف يتصور أنه لم تزل 
أقدامهم مع هذه الخالطة الشديدة» كا زل قدم روبيل» حتق 
زنی بزوجة أبیه› وقدم بہودا حتی زنی بکنته» وقدم داود 
عليه السلام حتی زنى بامرأة أورياء وقدم اوت ی زی 

ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره: (وأغرب منه ما 
ذکره لوقا من أن عیسی وتلامیذه کانوا بجولون في القری 
ومعهم نساء » منهن مرم هذه التي کان أمرها مشهوراً بالفجور 
والزنی . ونت خبير بأنه لا يتأتى لكل واحد. في البلاد 
الشرقية» وخصوصاً في القرى» أن ببيت وحده في محل 
مخصوص . فلا بد أن هولاء الأولياء كانوا يبيتون مم أولئك 
الوليات معاً) انتهی کلامه بلفظه. 

واحتټال مزلة آقدام ا لحواریین أقوی› ا ما کانوا 
ا ل و الج عا ال عل د 
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أقر علهاؤهم. فلا يظن في حقهم العصمة من الزنی »ألا ترى 
أن الأساقفة والشامسة من فرقة الكاثوليك» لا يتزوجون 
يعون أن هدا الأمن سن الفافت > ورن مالا ا 
الفاسق الغني من أهل الدنيا» كأن كنائسهم بيوت الفاحشات 
الزانيات. 

فى الصفحة ٠٤٤١‏ و١٥٤٠‏ من كتاب الثلاث عشرة رسالةء 
في الرسالة الثانية هكذا: (القديس برنردوس يقول )١(‏ 
وعظ عدد ٦‏ في نشيد الانشاد (نزعوا من الكنيسة الزواج 
الكرم والملضجع الذي هو بلا دنس فملؤها بالزنى في المضاجع 
مع الذكور والأمهات والأخوات وبكل أنواع الأدناس). 

والفاروس بیلاجیوناً سقف سلفافی بلادالبورتغالسنةء ٠۳١‏ 
يقول: ياليت أن الأكليروسيين م يكونوا نذروا العفةء ‏ 
ولاس أكليروس أسبانيا لان أبثاء الرغية هناك أكر عددا 
بیسیر من اتا الكهنوت . 

ويوحنا أسقف سالتزبرج في الجيل الخامس e‏ 
(أنه وجد قسوسا قلائل غير معتادين على نجاسة متكاثرة مع 
العا راه ادد ال هات م ن مل الوت 
الخصوصة للزنى) انتهى كلامه بلفظه ملخصا. 

وشهادة قدمائهم هذه» تكفي في حق عصمة هولاء 
القسوس التي ادعوهاء فلا حاجة إلى أن أزيد على هذه» بل 
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أترك ذكرهم وأقول: مثلهم مثل حال فقراء مشرکي اند 
الس عون اة ونون ا أنه اسك :الاب 
و وطريقتهم › وهم أفجر الناس وأضقهم» لا يحصل 
للأمراء الاق ما يحصل هم 

وتذكرت حكاية: أن بعض المسافرين » لما وصل إلى قرية 
من قری الهند» رأى جارية كاعبة تجيء من القرية » فسأها 
با بثت أنت من بثات القرية آم من كتانا؟ فأجابت هذه 
اللكع: أبها السائل إني من بنات القرية» لكني أفضل من 
نانا في قضاء الشهوة يحصل لي ما ل محصل لأحداهن في 
الرؤيا والمنام. 

فهؤلاء ذوو حظ جسم من المتزوجين» فعند المنكرين 
کان عيسى عليه السلا » مستغنياً عن الزواج مطلقاً» وكان 
تلاميذه مستغنين أما عن الزواج مطاقاأء أو عن كثرة 
الأزواج مثشل حضرات الشمامسة والقسوس من فرقة 
اكاك ول راء رك اف واا ف هى 
NEN aE E ak‏ 
الفحش القبيح . 

ولذلك قال الألمعي السابق ذكره» على قول الاإنجيلي 
الراب بع أعني» فاتكاً ذاك على صدر يسوع » هكذا : (كالرأء 
ا له) انتهی کلامه بلفظه . 
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وأعلم أي ما كتبت في هذا الأمر الخامس» كتبته 
إلزاماًء وإلا فإني أتبراً من أمثال هذه التقريرات. ولا 
افق ارا هيا ف جي عي عا الا ولا ف ن 
حواريه الأمجاد» كا صرحت في مقدمة الكتاب» ومواضع 
ملعد ده . 
(الأمر السادس) في الجلالين في سورة التحريم هكذا (من 
الإيان تحريم الأمة) انتهى . فقول النبي عله حرمت مارية 
على نفسي بين بهذا المعنى . 
(الأمر السابع) إإذا قال النبي لا أفعل هذا الأمر ثم 
فعل» لأجل أنه كان جائزاً من الأصل» أو جاء إليه حك 
الله» لا يقال إنه أذنب» بل في الصورة الثانية لو لم يفعل 
یکون عاصیا قطعا. وعندهم يوجد مثله في حق الله في کتب 
العهد العتيق» فضلا عن الأنبياء كا عرفت با لا مزيد 
عليه » في أمثلة القسم الثاني من الباب الثالث» وني جواب 
الشبهة الخامسة من الفصل الرابع من الباب الخامس .ويوجد 
في العهد الجديد» في حى عيسى عليه السلام» في الباب 
الاش عفر من اخ هى نامرا كا نة سفانت 
لأجل شفاء بنتهاء فأبى عيسى عليه السلام فأجابت جوابا 
E E A E E i‏ 
وني الباب الثاني من إنجيل يوحنا أن ام عيسى عليه السلام 
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تاع هى رن اا الل أن حول الام جرا 
وقال مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي » ثم حوله. 

(الأمر الثامن) لا باس بأن يخصص أولباء الله بخصائص » 
الا تری أن هرون وأولاده کانوا خصصین بأمور كثيرة. من 
خدمة قبة الشهادة» وما يتعلق بهاء وما كانت هذه الأمور 
جائزة لبني لاوى الأخرين » فضلا عن غيرهم من بني 
اا 

وإذا عرفت الأمور الثانية > ظهر لك جواب مطعنهم 
بالوجوه الخمسة» لكني أتعجب كل العجب من هؤلاء 
ان ا ر و و 
في آرائهم » يقولون إن هذا الأمر لا يجوز أن يكون من 
جانب الله» المقدس الحكم العادل» أو يقولون إن هذا ليس 
بلائق بمنصب النبوة. ولو وجد أمر أشنع منه في شرائعهم» 
کون شن انت اله او لأا مص اة فام ات 
لحزقیال عليه السلام أن يحمل لم آل اسرائیل وآل بہوذا 
غل ف وان اکل ال و ن ا ا 
ببراز الاإنسان. وكذا أمر الله لأشعيا عليه السلام» أن شى 
كوف االمورة:المابطة ‏ وعر با بان الاد والرجال ازل 
ثلاث سنین» مع کونه في قيد العقل. وكذا أمره وشم أن 
يأخذ لنفسه زوجة زانية وأولاد الزنى »وأن يتعشق بامرأة 
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فاسقة محبوبة لزوجها. يكون كلها عندهم أموراً من جانب 
الله الحكم المقدس » ولائقاً مناصب هرلاء الأنبياء المقدسين. 
وإجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها وانقضاء عدتا لا 
کن ان کون ھن خان ا ول رکون لاوا جه 0ة 
مد عله . وكذا لا يسقط عن درجة النبوة» يعقوب عليه 
الل الى هوا ن اه الك تكن اورا ي أن 
تعشق راحيل» وخدم أباها أربم عشرة سنة» وأخذ أربع 
زوجات » وجمع بين الأختين. وكذا لا يسقط عنها داود ابن 
الله ال .الاخ فكي الور مس اه احت ناء 
كثيرات وجواري کثیرات » قبل أن يزني بامرأًة اوريا بل 
تكون هذه النساء كلها بہبة الله ورضاه» ويكون داود عليه 
السلام قابلا لأن يقول الله في حقه: فإذا كانت عندك قليلة 
كان ينبغي لك أن تقول فأزيد مثلهن. ولا يصدر العتاب 
عليه على تكثير النساء » بل على أنه زنى بامرأًة الغير» وقتل 
ذلك لر اة واخ تلك الاما ر كدا ل عط فا 
سلمان عليه السلام» الذي هو ابن الله بشهادة کتبهم المقدسة 
ست انه ا خد ال مر اة من الر وجات وا وار ىوارك 
في آخر عمره وعبد الأصنام» بل ببقى مسل النبوة ويكون 
كتبه الثلاثة » أعني الال و اام وة الاتاة كا 
إهية.. وكذا لا يسقط لوط عنها » بسبب الزنى بابنتيه. وكذا 
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لا يسقط عنها ابن الله الوحيد وحواريه الأمجاد » بسبب حب 
الفاحشة» وبعض التلاميذ » والجولان مع النساء في قرى 
البلاد الشرقية. بل لا يتهمون أيضاأً بشيء مع هذه الخالطة 
الشديدة وكونهم شاربي الخمر وشبانا ويسقط مد يله عن درجة 
النبوة بكثرة الأزواج» ونكاح زينب» وتحليل چاريته بعد 
کیا ا لل مدا هده الا مور ان افلا کان اا ها ءل نک 
في ذاته بوجه من الوجوه عند أهل الإسلام» فذاته المقدسة 
لا تسع أمرا غير مناسبء وعندهم لا كان ذاته مشتملة على 
الأقانم الثلاثة المتصف كل منهم بصفات الألوهية کلهاء 
المعتاز كل منهم عن الآخر إمتيازا حقيقياً تسع أمراً غير 

مناسب. لأن الامتياز الحقيقي » لا يكن أن يفارق 
بل يستلزمه البتة وإن لم يقروا بحسب الظاهر بهء کا عرفت 
في الباب الرابع والثلاثة أكثر من الواحد. فلعل إههم في 
زعمهم أقوى من إله المسلمين » وكذلك لا لم تكن العصمة من 
ذنب من الذنوب» حتى الشرك وعبادة العجل والأصنام 
والزنى والسرقة والكذب حتى في تبليغ الوحي وغيرها من 
العاصي > شرط للنبوة عندهم » كانت ساحة النبوة عندهم 
أو مى اها عند الل او ل ا 
وداود وسلمان وعیسی ا انوا باع اله فلهم أف پفعلوا ف 

ملكة أبيهم ما يشاؤن» بخلاف عمد بل 0 
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الله بن عبد الله » لا جوز له أن يفعل في ملكة مالكه وسيده 
ا ا مد ا من ا لاقل وال عاف و 
المكابرة وعدم الانصاف . 

٭(المطعن‌الرابع) أن مداو كان مذنباً »وكلمذنب 
لا يصح ان کون :افا و ا 
فلا وقع: 

في سورة المؤمن #فاصبر ان وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالشي والابكار). 

وني سورة ممد: فاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات). 

وني سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر). 

وني الحديث: (فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
اأسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت). ونحوه ما وقع في الأحاديث 
الأخرى. 

(والجواب) أن الصغرى والكبرى كلتاها غير صحيحتين 
فالننيجة كاذبة يقيناًء وأنا أمهد لتوضيح بطلاما أموراً 
هسه : 


(الأمر الأول) أن الله رب وخالق ء والخلق كله مربوب 
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وخلوق › ما صدر عن حضرة الرب الخالق في حق 
٤‏ شا و E E‏ يصدر عن 
العباد» من الأدعية والتضرعات إليه» فهو ي موقعه اشا 
ومقتضی الخلوقية والعبودية الفا تاد الله الملخلصون › 
فهم حت من غيرهم» والحمل على المعنى ا ل 
e‏ من اال هذه المواضع› ف کلام الله وف أدعية 
الأنبياء وتضرعاتهم خطأً وضلال وشواهده كثيرة في كتب 
العهدين » سيا الزبور. وأنا أنقل على سبيل الأغوذج بعضاً 


1) في الباب العاشر من إنجيل مرقس»› والثامن عشر 

من إنجيل لوقا هكذا: ١١۷‏ (وفبا هو خارج إلى الطريق› 
ركض واحد وجثا له وسأله أا المعلم الصالح ماذا أعمل 
لأرث الحياة الأبدية) ٠۸‏ (فقال له يسوع لاذا تدعوني صالا 
ل ااا إلا واحد وهو الله) انتهى بعبارة مرقس . 
فأقر عيسى عليه السلام بأنه ليس صالحاً ولا صالح إلا الله وحده. 


(۴) في الزبور الثاني والعشرين هكذا: ١‏ (لإهي هي 
اُنظر لاذا تركتني تباعد عني خلاصي بکلام جهلي) ٣‏ ( هي 
بالنهار أدعوك فام تستجيب لي وبالليل فلم تحفل بي). ولا کان 
آيات هذا الزبور راجعة إلى عيسى عليه السلام» على زعم 
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أ هل التثليث › فکان القائل بها عندهم هو عيسى عليه السلام . 

(۳) الآية السادسة والأربعون من الباب السابع 
والعشرين من إنجيل متى هكذا: (ونحو الساعة التاسعة صرخ . 
سوع بصوت عظم إيلي إيلي لم شبقتني أي هي لاذا 
ترکتي). 

)٤(‏ في الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا: ٤‏ (كان 
يوحنا يعمد في البرية ويكرز بعمودية التوبة لمغفرة الخطايا) 
وخرج إليه جيع كبورة اليهودية وأهل أورشلم 
واعتمدوا جيعهم منه في نېر الأردن معترفن بخطاياهم) ۹ 
(وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة ال جليل واعتمد من 
وخا اردنا 

وکانت هده السود منود اة فة طا : 
كا صرح مرقس في الآية الرابعة والخامسة والآية الثالثة من 
الباب الثالكث من إنجيل لوقا هكذا: (فجاء إلى جميع الكورة 
الحيطة بالأردن يكرز بعمودية التوبة لغفرة الخطايا. وفي 
الآية الحادية عشر من الباب الثالك من إنجيل متى هكذا: 
(أنا أعمد م ياء للتوبة) الخ . وي الآية الرابعة والعشرين من 
الباب الثالك عشر من كتاب الأعال هكذا: (اذ سبق يوحنا 
فكرز قبل مجيئه بعمودية التوبة لجميعم شعب اسرائيل). 
والآية الرابعة من الباب التاسم عشر من كتاب الأعال 
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هكذا: (فقال بولس إن يوحنا عمد بعمودية التوبة) الخ. 

فهذه الآيات كلها » تدل على أن هذه المعمودية» كانت 
معمودية التوبة لمغفرة الخطاياء فمتى سل اعتاد عيسى من 
يحيى عليه السلام » لزم تسلم اعترافه بالخطايا والتوبة منها 
أا ن عة ها الغا لن غر لك 

وفي الباب السادس من إنجيل متى في الصلاة التي علمها 
E SUSE LS E‏ 
نغفر أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من 
ال 

والظاهر أن عيسى عليه السلام » كان يصلي تلك الصلاة 
التي علمها تلاميذه» ولم يثبت من موضع من مواضع الا نجيل 
أنه ما كان يصلي هذه الصلاة. وستعرف في الأمر الثاني أنه 
کان كثير الصلاة » فلزم أن یکون دعارٌه ب «اغفر لنا ذنوبنا» 
مرات كثيرة بلغت الآلاف . 

والعصمة من الذنوب» وإن لم تكن من شروط النبوة 
عند أهل التثليث» لكنهم يدعونها في حق عيسى عليه 
السلام » باعتبار الناسوت أيضاً. وكان عيسى عليه السلام 
بهذا الاعتبار أيضاً عندهم » صالاً ومقبولا لله لا متروكاً 
فهذه الجمل: ٠‏ 

)١(‏ لاذا يدعوني صالحا الخ (۲) إمي إمي لاذا تركتني 
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(۴) تباعد عني خلاصي بكلام جهلي )٤(‏ بالنهار أدعوك فل 
تستجب لي (ه) ألفاظ التوبة والاعتراف بالخطايا عند 
الاعتاد () أغفر لنا ذنوبنا. لا تكون ممولة على المعاني 
المشقية الظاهرية عند أهل التتليت» وإلا ارم انهل يكن 
ان ر ی وا ی کا 
TL O‏ 
إن هذه التضرعات بقتضى الخلوقية والمربوبية باعتبار 
الناسوت . 

وني الزبور الثالث والخمسين هكذا: ۳(الرب من السماء 
أطلع على بني البشر لينظر هل من يفهم أو يطلب اله) ٤‏ 
(كلهم قد زاغوا جيعاً والتطخوا الس م یل فاخا ج 
7 

وني الباب التاسع والسن من انا ا لاا هكا ٠‏ 
(فلذلك تباعد الح عنا ولا يدركنا العدل انتظرنا النور 
فیها الظلام ائنظرنا الشعاع فيها سرنا في الظلمة) ٠١‏ (من 
جل أن امنا تکارت قدامك :وخطایانا أجابتا لان 
فجورنا ا ا عرفناها) ۱۳ (أن نخطىء ونکذب على 
الرب واندبرنا إلى خلف حتى أن لا نسلك وراء إإهنا لنتكلم 
بالظام والتعدي حبلنا وتکامنا من القلب بکلام كاذب). 

وني الباب الرابع وال نن كات افا شا 
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(وصرنا جميعنا كالنجس وكخرقة الحائض كل براتنا وسقطنا 
مثل الورق نحن جیعاً وآثامنا کالریح ذرونا) ۷ (لیس من 
يدعو بإسمك ومن بقوم ويسك أخفيت وجهك عنا 
واطرحتنا بيد إثنا).. ولا شك أن كثيراً من الصلحاء كانوا 
موجودین في زمان داود عليه السلام» مثل ناثان الني 
وغیره» ولو فرضنا اہم لم يكونوا معصومين على زعم اهل 
التثليث » فلا ريب أنهم لم يكونوا مصداق الاية الرابعة من 
الزبور المذكور أيضاً» ووقعت في عبارتي أشعيا عليه السلام» 
صي التكام مع الغير» وأشعيا وغيره من أنبياء عهده 
E e‏ ون لم یکونوا معصومین ا کک 
مصاديتق الاوصاف المصرحة» في العبارتين قطعا أيضاء فلا 
تكون عبارة الزبور وهاتان العبارتان ولات على معانيها 
الحقيقية الظاهرية» بل لا بد فيها من الرجوع إلى أن تلك 
التضرعات بقنضى العبودية. وكذا وقع في الباب التاسع من 
کاب انال الاب الثالت واخامسن :من هران رها 
والباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس. 

(الأمر الثاني) أن أفعال الأنبياء كثيراً ما تكون لتعلم 
الأمة» لتستن بهم. ولا يكونون محتاجين إلى هذه الأفعال 
لأجل أنفسهم. 

في الباب الرابع من إنجيل متى » أن عيسى عليه السلام 
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صام أُربعين نهاراً » أو أربعين ليلة. والاية الخامسة والثلاثون 
من الباب الأول من إنجيل مرقص هكذا: (وفي الصبح 
باکرا جدا قام وخرج ومضی إلى موضع خلاء وکان يصلي 
ها )ا الادة رن الات الاس من جل 
لوقا هكذا: (وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلى وقضى 
الليل كله في الصلاة له). 

ولا كان اتحاد المسيح بذات الله على زعم أهل التثليث › 
اة دة الولف ايده فا ید ان ن 
هذه الأفعال لأ جل التعلم . 

الاه اال أن الالناط اة ف الكب 

الشرعية» شل الصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح 
والطلاق وغيرهاء بحب أن تحمل على معانيها الشرعية ما ل 
ينع عنها مانع » ولفظ الذنب في هذا الاصطلاح الشرعي › 
إذا استعمل في حق الأنبياء» يكون بعنى الزلة. وهي 
عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو أمراً مباحأ» ویقع بلا 
قصد وشعور في ذنب لجاورة هذه العبادة أو الأمر المباح 
بهذا الذنب» كا أن السالك يكون قصده قطع الطريق› 
لكنه قد يزل قدمه أو يعثر بسبب طين أو حجر واقع في 
ذلك الطريق» أو يكون بعنى ترك الأولى. 

الاه الرابم) أن وقوع ا لجاز في كلام الله وکلام انبیائه 
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کثیر» کا عرفت با لا مزيد عليه» في مقدمة الباب الرابع 
وقد عرفت أيضاً في جواب الشبهة الرابعة من الفصل الرابع 
من الباب الخامس» أن حذف المضاف كثير في كتبهم 
اة 

(الأمر الخامس) أن الدعاء قد يكون المقصود به غض 
التعبد كا في قوله تعالى : ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) 
فإن ايتاء ذلك الشيء واجب» ومع ذلك أمرنا بطلبه. 
رکقوله تعالی : رب احک بالحق) مع انا نعلم انه لا يجک إلا 
باحق . 

وإذا عرفت الأمور الخمسة» أقول إن الاستغفار طلب 
الغفران » والغفران الستر على القبيح » وهذا الستر يتصور 


على وجهين: 
الأوّل: بالعصمة منه لأن من عصم فقد ستر عليه قبائح 
اهوی . 


والثافي: بالستر بعد الوجود. 

فالغفران في الاآينين الأوليين بالوجه الأول» في حق 
الي يله . وني الثانية بالوجه الثاني في حق المؤمنين 

قال الامام اهام الفخر الرازي فدس سره ٤‏ ذیل دفسبر 
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الآية الثانية هكذا: (وفي هذه الآية لطيفة» وهى أن 
EA E‏ 
وحال مع غیره» فأما مع ا فة اا مع نفسه فاستغفر 
لذنبك واطلب العصمة من الله› وأما مع المومنين فاستغفر 
مم » وأطلب الغفران هم من الله) انتهى كلامه بلفظه. 

اوا اود ھی ا موا ارا ن کک 
التعبد كا في قوله تعالى : #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) 
وکقوله رب احک بالحق) كا عرفت في الأمر الخامس. 

أو أن اتةه هدا الام أن نكن لافار 
واتار كان ا اى 
الجلالين ذيل تفسير الآية الثانية هكذا (قيل له ذلك مع 
Ee E aE‏ ا 

أو أن المضاف فى الآينين محذوف. والتقدير في الآية 
الأولى: (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنب أمتك) 
الآية. وفي الثانية : فاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب 
أهل بيتك ولذنب المؤمنين والمؤمنات الذين ليسوا من آهل 
بيتك » فلا بعد في ذكر المؤمنين والمؤمنات . وقد عرفت في 
الأمر الرابع» أن حذف المضاف کثیر شائم في كتبهم » أو أن 
مراد بالذنب في الآينين الزلة أو ترك الأفضل. وسمعت 
من الأحباء» أن بعض من بلغ سن الخرافة من علاء 
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پروتستنت» اعترض على هذا التوجیه في بعض تأليفه 
الجديد وقال: فرضنا أنه ما ظهر من عمد عله ذنب من 
الذنوب غير ترك الأولى » فترك الأولى أيضاً ذنب على ما 
يجک به کلام لله أعني التوراة والإنجيل فيكون مد م 
ا 

قال يعقوب في الآية السابعة عشر من الباب الرابع من 
O O E O‏ 
خطيئة له) انتهى . 

او و 0 
شرب الخمر حسن» حتى مدح الله يحيى عليه السلام على 
هذا » وقال الأنبياء في حقها ما قالوا » وكذا لا شك أن عدم 
الاإذن لفاحشة مباحة بغي في غسل الرجلين ومسحها بشعر 
O E a E al)‏ 
الشديدة بالساء الأجتييات القراتء والجولان مهن فى 
لقف ارف ن ا 6 ج ا ا 
عزباً. وما فعل هذه الأمور الحسنة عيسى عليه السلام» حتق 
أن الخالفين طعنوا عليه كا عرفت في جواب المطعن الثالك › 
فيازم على رأيه أن يكون إلمه أيضاً مذنباً. على أن هذا 
المعترض زاد لفظ التوراة لأ جل تغليط العوام» ولا يوجد 
هذا الح في التوراة» وهو ما أورد سنداً نهذاء إلا من 
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رسالة يعقوب التي ليست إامية » على تحقيتى العلاء الأعلام 
هن فرقة بر ومنت ٠سا‏ غل حقق مامه وشفنداه لوظر:> 
كا عرفت في الفصل الرابع من الباب الأول. فكلام يعقوب 
على هؤلاء العلاء ليس بحجة فاعتراضه واه بلا شبهة. 

واا ا وا غر و ارا الت 
E E TEE EE‏ 

وقال الإمام السبكى واين عطية: أن المقصود من هذه 
اا ن ات در ا عا اا ا 
تعظم رسول الله مه وإكرامه فقط . لأن الله أظهر تعظيمه 
وإحسانه في أول هذه السورة» فبشر ألا بالفتح البين» م 
جعل غاية هذا الفتح الغفران وإتام النعمة وهداية 
الصراط المستقم وإعطاء النصر العزيز. فلو فرض صدور 
ذنب ما يكون علا لبلاغة الكلام» فمقتضاها التكري 
والتعظم . كا أن السيد إذا رضي عن خادمه يقول تارة 
لإكرامه وإظهار رضاه: عفوت عنك خطياتك المنقدمة 
والمتأخرة» ولا أوٌاخذك عليها وإن لم يصدر عن هذا الخادم 

وأماالدعاء ا مذ كورفي الحديث »فنوجيهه أن رسول الهو »> 
لا کان أرفع الخلق عند الله درجة وأتهم به معرفة» وكان 
حاله عند خلوص قلبه عن ملاحظة غير ربه» إقباله بکلیته 


0۹۳ 


عليه أرفع حاليهء > بالنسبة إلى غير ذلك كان يرى شغله ا 
سواه» وان کان را ت ااا من رفيع کاله › 
فكان يستغفر الله من ذلك طلباً للمقام الأعلى » فكان هذا 
الغل الضرورى أيضا غنذه غارلة الذثب الذئ لاء بد أن 
E‏ » أو كان صدور مثل هذا 
الذغاء فكي الف د ةة كا أن فى عة العلام: ضا 
قتضو بمقتضى العبودية » نفى الصلاح عن نفسهء واعترف بالخطايا 
عند الاعتاد» ودعا مرارا ب «اغفر لنا ذنوبنا » وتفوہ بہذه 
الجمل: ١‏ (إلمي إلمي لاذا تركتني) ۲ (وتباعد عني خلاصي 
بکلام جهلي) ۳ (هي بالنهار أدعوك فل تستجب لي) او کان 
هذا الدعاء لأجل التعبد اض كا عرفت في الأمر الخامس 
؛ أو كان لأجل تعلم الأمة ه وأن الذنب المذكور فيها 
بعنى الزلة» وترك الأول » كا عرفت في الباب الثالك› 
وعلى كل تقدير لا يرد شيء» وهذه التوجيهات الخمسة 
تجري كلها أو بعضها في الأحاديث» التي تكون مثل الحديث 
الذكور . وإذا لم يثبت من الايات والاً حاديث المذكورة التي 
اتدل ہا العارضن کون عد ناء شت کذاب 
الصغرى . 

وأما كذب الكبرى» فلأن كليتها منوعة» لأا إما أن 
يلبتها المعترض بعندية أهل التثليث » أو بالبرهان النقلي. 
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فإذا کان الأول فعنديتهم هذه لا تن عليناء كا لا تت 
أکثر عندياتهم على ما عرفت في الفصل TT‏ 
اخامس: 

وإإن كان الثاني فعليهم بيان ذلك البرهان» وعلينا النظر 
في مقدماته» وأنی فم ذلك ولا استبعاد ق أن بغر اله 
ذنوب واحد بلا واسطة» ثم يقبل شفاعته في حت الاخرين› 
على أن قبح الذنب عقلا ما م يغفر » فإذا غفر لا يبقى قبحه 
لوجه ماء» وقد يوجد التصریح في الآية الثالثة التي نقلوها 
و الفامة لا قات :الد نة ان فال :لر لك اك نا 
تقدم من ذنبك وما تأخر) فإن صارت ذنوب ممد ل 
متقدمة كانت أو متأخرة مغفورة» في هذه الدار الدنياء فا 
بڻي شيء مانع من ان يکون شفيعاً للآخرين في الدار 
الأخرى. 

وإن كان الثالكث فغلط يقيناًء ألا ترى أن بني اسرائيل 
لا عبدوا العجل» ازا الله أن 0 الكل» 0 موسی 
عليه السلام مم فقبل الله شفاعته» وما أهلك. كا هو 
مصرح به في الباب الثاني والثلائين من سفر الخروج › مم قال 
الرب لموسى إذهب انت وبنو اسرائیل إلى رض کنعان 
وأنا لا اذهب معك» فشفع موسى فقبل الله شفاعته» وقال أا 
ذاهب معك. کا هو مصرح به في الباب الثالكث والشلائين 
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من سفر الخروج. ثم لا عصوا أراد الله مرة أخرى أن 
بهلكهم » فشفع موسى وهرون عليها السلام فقبل الله 
شفاعتها . ثم لما عصوا مرة أخرى أرسل الله عليهم حيات 
تلدغهم » فجاوًا إلى موسى مستشفعين» فشفع همم فقبل الله 
شفاعته» کا هو مصرح به في الباب السادس عشر والباب 
الحادي والعشرين من سفر العدل. فلا استحالة عقلا ولا نقلا 
في كون محمد عا شفيع المذدنبين» اللهم ابعثه مقاماً موداً 
الدى وعدت وارزقا شفاعتة يرم القامة ولنكن هدا اشر 
الات 
Kx x xk‏ 

وقد ابتدأت في تاليف هذا الكتاب» في اليوم السادس 
عشر من شهر رجب المنسلك في سنة ألف ومائنين وفانين من 
هجرة سيد الأنبياء والمرسلين يه وعلى آله وأصحابه 
أجعين» وفرغت منه في آخر ذي الحجة من السنة المذكورة› 
والحمد لله رب العالين وصار تاريخ ختمه (تأیید الحق 
برحمة الله .)۱١۸٠‏ فأعوذ بالله من الحاسد الذي لا ينال من 
الى الا عة ودلا ولا بال من الان اة 
وبغضاًء ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغاً» ولا ينال عند 
ارا ووا و ل عا و 
ونكالا. وأفوض أمري إلى اللطيف الخبيرء إنه نعم المولى 
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ونعم النصير. وأقول متضرعاً ومترجياً: ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أٌخطأانا. ربنا ولا E‏ 
اللن ن فلار رها ولا فلا ما لا طافة لا ت واعت 
عا و اغف لا :و از ھا انت مولا ا فانرا غل اله 
الكافرين . 

(هذه فقرات حسبت فكانت كل واحدة منها تاريخ انتهاء 
تاليف الكتاب أيضاً) 


۰ رحة الله له کتاب حقی ۱۲۸۰ فيض القدير الوهاب 


۰ ھو کشمس الضحی ۱۲۸۰ ہو برھان اعظم 


044% 


خاته 


دا لن ل يتځذ ولداًء ول یکن له في ملکه شریيك 
أبداً » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتق ليظهره على 
الد : كلف وأيده ببح کتاب ا البلغاء عن ان ا 
بسورة من. مثله. وصلاة وسلاماً على هذا النى الأصيل 
والسيد النبيل المبشر به في التوراة والاإنجيلء ا 
وآله وصحبه المادين إلى سواء السبيل» الدامغين لجيشات 
الأباطيل. (وبعد) فقد تم طبع هذا الكتاب الجليل عدم 
النظير والمثيل» المنبىء بنحقيقاته عن معال البقين والصدق 
الحقيق بتسميته» بإظهار الحق » تأليف مولانا ا لحقق » إإنسان 
عين كل إنسان» الأستاذ رحة الله المندي ابن خليل 
الرمن» فلله دره لقد أودع فيه مباحث المسائل الخمس» 
مازع فيها بين المسيحيين والمسلمين. أعني النسخ 
والنحريف والنثليث وحقيقة القرآن ونبوة سيد المرسلين. 
ولعمري إِنه لکتاب نفيس من مان علام الغيوب » حقيق بأن 
یکتب بالتبر على صفحات القلوب » معتمد في تصحیحه› على 
نسخ محررة معقود عليها » وبذا يكون المرجع لدى أهل الحتق 
إلهاء ولتام النفع ېدا الكتاب ولیحظی مه بکثیر الفوائد 
الأذكياء الأنجاب. 
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محتويات الجزء الثاني من كتاب إظهار الحق 


الموضوع الصفحة 
ترحة مؤلف الكتاب ORR Reo‏ 
الفصل الثاني (في إإبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام).......٠۵٠۲‏ 
الل ول ى تات آنا اة لادا جار غم ان ترف 
الا ا 6واح E e‏ 
القول الثاني : (في الوصايا التي في جميع كتب الأنبياء بأن الله 
واحد لا ثالث ثلاثة) eA OR aE‏ 
القول الثالك : (تخصص عل القيامة بالله ونفيه عن نفسه) a‏ 
القول الرابع : (نفي القدرة وعام الساعة عن نفسه) ain‏ 
القول الخامس: (رفضه إطلاق إسم الصالح عليه) Ea‏ 
القول السادس: (استعانته بالله ونفيه الألوهية عن نفسه) ana‏ 
القول السابع : (تسويته بينه وبين الناس) GSES‏ 
القول الثامن : (نفيه لألوهيته لأن الله ليس كمثاله شيء) Ce‏ 
القول التاسع : (تصريحه بالرسالة وبأن الكلام الذي تسمعونه 
وحي من الله) CRRA‏ 
القول العاشر: (أن الله واحد وإني معام لک) e SE‏ 
القول الحادي عشر: (حزنه واكتئابه وموته وصلاته 
نفي لألوهيته) A ORE SD Sa‏ 


القول الثاني عشر : (التعبير عن نفسه بإبن الاإنسان) es‏ 
الفصل الثالث: (الجاز في كلام يوحنا والاإجال في كلام المسيح 


عليه السلام) PAS SS‏ 
التأويلات الختلفة في الأقوال المسيحية وبيان حال استدلاهم 
بالأمثلة E N‏ 
مال الأول (إطلاق لفظ إبن الله على المسيح) e‏ 
عدم صحة التأويل السابق بو جهین A TT‏ 
قول عيسى عليه السلام في حق تلاميذه « أنهم ليسوا من العام » 
وتأويلهم والرد عليه ENS E A a‏ 
وقوله: (أنا والأب.واحد) واستدلاله والرد عليه E‏ 


وقوله: الذي رآني فقد رأی الأب» وأا ف الأب الاب ف 


DO eines maade caveolin aoa والرد عليهم‎ 


الآية الثالثة في الرسالة العبرانية (بلا أب بلا أم) والرد عليه ٠ ٠.....‏ 
مناظرة بين الأمام الام الفخر الرازي وبين بعض القسيسين......٠ ٠‏ 
لباب الخامس: (إثبات كون القرآن كلام الله ودفع شبهات القسيسين - 
مع مبحث إثبات صحة الأحاديث النبوية المروية) ER‏ 
الفصل الأول: (الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله) es‏ 
الأمر الأول: كونه في الدرجة العالية من البلاغة والوجوه الدالة 
على ذلك من اوها إلى عاشرها SEES SE A‏ 
الافر الثاني : تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطم 
اا VE GA‏ 
الأمر الثالث: كون القرآن منطوياً عن الأخبار عن الحوادث 
الآتية ASE Ae SS A‏ 


المالكة E TE O A‏ 
الأ الاس مةن كفت اراز التافقن eas‏ 
الأر الان نة ارف ىة وغل اة eee‏ 
الأمر السابع : كونه بريئًا عن الاختلاف والتفاوت VBR‏ 
الأمر الثامن: كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان e‏ 
الأمر التاسع : أن قارئه لا يسأمه O OE‏ 
الأهر العاشر: كونة جامعا ين الدليل ومدلوله RS‏ 
الأمر الحادي عشر: حفظه لمتعلميه بالسهولة eR‏ 
الأمر الثاني عشر: الخشية التي تلحق قلوب سامعيه ae‏ 
(الفوائد الثلاث ما سبتى) الفائدة الأولى: (سبب كون معجزة نبينا 
من جنس البلاغة) SEE O‏ 
الفائدة الثانية: نزول القرآن منج ومفرقاً . بوجوه ثانية ea‏ 
الفائدة الثالفة: سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة E‏ 
الفصل الثاني : (في دفم شبهات القسينين على القرآن) A‏ 
الشبهة الأولى: (وهي أن القرآن ليس في الدرجة القصوى من 
البلاغة والجواب عليها) VeVi‏ 
الأمور السبع والشرين التي لا تخلو آية في القرآن من أمر 
منها ATER eS Aa‏ 
الأمور التى لا توجد في القرآن من eS ٠١-١‏ 
الأمور التى يعتقدها فرقة كاثوليك والتي لا توجد في القرآن.....٠۸٠٠‏ 
الشبهة الثانية: (أن القرآن مخالف لكتب العهد المتيق وال جديد 
في مواضع فلا یکون كلام الله... والجواب) RSA‏ 
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الجواب الأول: أن هذه الكتب ل تثبت أسانيدها Eee‏ 
الجواب الثاني: الخالفة التي بين القرآن وبين كتب العهدين 


وانواعها الثلاث Vessel E ia‏ 
اسوع الأول: باعتبار الأحكام المنسوخة e‏ 
النوع الثاني: باعتبار بعض المجالات جاء ذكرها في القران 
وشواهده الثلائة عشر YN sera‏ 
النوع الثالث : (والاختلافات الستة والعشرون) es‏ 


الشبهة الثالثة: (يوجد في القرآن أن المداية والضلال من 
جانا تال وده الان فة تول عل ان 


القرآن ليس بكلام الله) NO ees A‏ 
الجواب على الشبهة الثالثة (الأمر الأول) o ONE‏ 
الجواب على : (الأمر الثالتف) EAE OE‏ 
الشبهة الرابعة: (القرآن لا يوجد فيه ما يقتضيه الروح 
ویتمناه) وجواما ENGR‏ 
الشبهة الخامسة : (الاختلافات المعنوية في القرآن) وجوابا o‏ 
الفصل الثالث: (إثبات صحة الأحاديث النبوية في 
كتب' الصحاح) AVES OES SORÎ‏ 
الفوائد الثلاث المشتمل عليها الفصل (الفائدة الاولى) Nea‏ 
(الفائدة الثانية) e Da‏ 
(الفائدة الثالغة) ADR‏ 
الفصل الرابع: (في دفع شبهات القسيسين الواردة على الحادیث) ٠۹۹‏ 
الشبهة الأولى ودفعها ae Ea O N‏ 
الشبهة الثانية ودفعها Soi‏ 
الشبهة الثالثة ودفعها EES‏ 


الشبهة الرابعة ودفعها aa SERE‏ 


الشبهة النامسة ودفعها Wiccan‏ 
الباب السادس (في إثبات نبوة مد صلى الله عليه وسم ودفع 
مطاعن القسيسين) Oo‏ 
الفصل الأول: (في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وفيه 
ستة مسالك) NS URIS SRE‏ 
المسلك الأول: ظهور معجرات كثيرة على يديه Vee‏ 
(النوع الأول) أخباره عن المغيبات الماضية ese‏ 


اعتراض علاء بروتستنت على الاخبارات المستقبلة المندرجة 
في القرآن . وبعض الاخبارات المسوبة إلى الأنبياء الاسرائیليين ۲۸١‏ 


(النوع الثاني) الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام AEs‏ 
)١(‏ حادثة الإإسراء والمعراج AR GS‏ 
(۲) حلول الساعة وإنشقاق القمر والطوفان ARSE‏ 
اعتراضات القسيسين عليها SAO GEARA‏ 
(۳) حادثة رمي رسول الله لقريش بالحصباء Fah‏ 
)٤(‏ نبع الماء بين أصابع اني .. لخ ESSA GS‏ 
وهكذا... إلى ٤١‏ حادثة O RRR GES‏ 
املك الثاني : (الأخلاق والصفات والحاسن الخاصة بالرسول 

عليه الصلاة والسلام) EO RENE‏ 
المسلك الثالث: (ما تشتمل عليه شريعته الغراء) eR AG‏ 
املك الرابع: (أنه عليه السلام إدعی بین قوم لا کتاب هم) ٠۲٣۰.۰۰‏ 
المسلك الخامس: (ظهوره في وقت كان الناس في حاجة إليه) ٠۲٠۰۰۰۰۰‏ 
املك السادس: (إخبار الأنبياء المتقد مین عليه عن نبوته) ٠۲۷.۰.۰...‏ 
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الأمور المتقدمة عن الأخبار للتوضيح وهم مانية ik i EET‏ 


البشارات المنقولة عن الكتب المعتبرة عن علاء بروتستنت SS.‏ 
ن الخارة الارل خن الخارة التابة عقر a‏ 
البشارة الثامنة عشر (البشارة بزول الفار قليط) Ae‏ 
إثبات أن الفار قليط المراد به مد صلى الله عليه وسا Tasa‏ 
شبهات العلاء المسيحيين والاإٍجابة عليها TER‏ 
الفصل الثاني (في دفع المطاعن) VS GERE ESSE‏ 


إدعاء السختن أن الأتا غر معصومین إلى وقت 


(۱) قصة آدم وعدم استغفاره عن ذنبه EAU Se‏ 
(۲) شرب نوح للخمر ERE ORE‏ 
(۳) عبادة إبراهم للأصنام سبعين سنة GOs‏ 
٤(‏ ۵) کذب براه وتسلم زوجته سارة دون مقاتلة ...° LON L0‏ 
(0 3 إبراهم قبل النبوة وبعدها CO asa aR‏ 
(۷) زف لوط باہنتیه DOSS Ra‏ 
)٩ ٠۸(‏ كذب اسحق - بيع عيسو للبكورية LOA EO‏ 
(۱۰) کذب یعقوب ESSE E SESE SS‏ 
)۱١(‏ جع يعقوب للأختين Tra SAAS OS‏ 
)۱١(‏ سرقة راحيل للأصنام وهي الزوجة الحبوبة ليعقوب Ness:‏ 
)٠١ ۱۳(‏ زفى شخم بدينا ابنة ليا امرأة يعقوب عبادة هل 

بیت يعقوب للأصنام aT‏ 
)٠١(‏ مضاجعة روبيل لبلها سرية أ بيه Naaa‏ 
۱١(‏ حادٹه زواج عیر بثامار وزنی ودا بثامار Ne‏ 
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- تزوجه بالساء من سفر الشعوب - 
تروجه بألف امرأًة - ذبح نسائه 


(۲۸) كذب الني الذي کان في بيت أيل كا في الأمر السابع ٤۸٠...‏ 
(۲۹) استفاضة شاوول بروح القدس ثم سقوطه عن درجة النبوة..٠۸٤‏ 
)۳١(‏ سرقة بوذا الاإسخريوطي - وباع دینه بدنیاه CANS‏ 
)۳١(‏ جبن الحواريين وفرهم يوم أخذ اليهود لعيسى Ao‏ 
(۳۲) إدعاء بطرس الحواري بعدم معرفته بالمسيح aces‏ 
(۳۳) إفتاء قيافا الني بقل غيسى عله السلام CON‏ 
المطاعن [المطعن الأول] مطعن الجهاد Og‏ 
الا ات فل ااطن a TS‏ 
[المطعن التاني] عدم ظهور المعجزات على يد خمد صلى الله 
لبه وسام OPV Eee‏ 


ورود المعجزات الحمدية في القرآن OAS‏ 


[ المطعن الثالث ] باعتبار النساء بوجوهه الخمسة ESSE‏ 
الأمور آلهانة للتعهيد لإ جابة المطعن الثالت BE‏ 
[المطعن الرابع] أن مد صلى الله عليه وسام كان مذلباً eae‏ 
الأمور المخسة للتمهيد والجواب على المطعن الرابع AER‏ 
الخامة OND onek‏ 
الفهرس Vera EGE‏ 


